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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

أصحاب القصيدة 
الواحدة 

في الشعر العربي

(ثقافة)

(يوميات الشرق )المتاحف الأوروبية مفتوحة... والجمهور غائب

«المحكمة الأوروبية» تدين تركيا بانتهاك حرية التعبير

أمير الكويت يفتتح 
الدورة البرلمانية ويشدد 

على «الوحدة الوطنية»

(ص ١١ )

(ص ٢ )

«الصحة العالمية» تشيد بالإجراءات 
السعودية لاستئناف العمرة

الرياض: محمد العايض

أشــــــــادت «مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــــعــــالمــــيــــة» بــــــــالإجــــــــراءات الـــتـــي 
اتـــــخـــــذتـــــهـــــا المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــســعــوديــة لاســتــئــنــاف الــعــمــرة، 
بما يضمن سلامة زوار الحرمين 

الشريفين.
وقــــــــال الــــدكــــتــــور تــــيــــدروس 
أدهـــانـــوم غــيــبــريــســوس، رئــيــس 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، فــي 
تـــغـــريـــدة لـــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، إن 
وزارة الصحة السعودية اتخذت 

إجـــــــــــــراءات قــــويــــة لإعــــــــــادة فــتــح 
الأمــاكــن المــقــدســة فــي السعودية 
لــلــمــعــتــمــريــن والـــــــــــزوار فــــي ظــل 
جائحة «كوفيد - ١٩». وأضــاف 
الــعــالمــيــة  الـــصـــحـــة  أن «مـــنـــظـــمـــة 
لــقــيــادة المملكة للجهود  ة 

ّ
ممتن

المبذولة».
(تفاصيل ٤ و٥)

ميركل أشادت به وأكدت مساندة ألمانيا للعراق

الكاظمي يلقى دعماً واسعاً في برلين
برلين: راغدة بهنام

 لندن: «الشرق الأوسط»

وصل رئيس الوزراء العراقي 
إلــى لندن في  مصطفى الكاظمي 
زيارة رسمية لبريطانيا قادماً من 
الثانية  برلين التي كانت المحطة 
في جولته الأوروبية بعد باريس.

 ولاقى الكاظمي دعماً واسعاً 
في العاصمة الألمانية؛ حيث أثنت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
عليه وعلى برنامجه الإصلاحي.

وأكـــــــدت مـــيـــركـــل فــــي مــؤتــمــر 

صحافي مشترك مع الكاظمي أن 
ألمانيا ستقف إلى جانب بغداد في 
طريقها «نحو الاستقرار والأمن 
والــنــمــو الاقـــتـــصـــادي». وشــــددت 
عـــلـــى ضــــــــرورة اســــتــــمــــرار الـــدعـــم 
الــدولــي للعراق فــي الحفاظ على 
أمــنــه ومــواجــهــة الــتــحــديــات التي 
يمثلها التهديد بــعــودة «تنظيم 

داعش». 
مــن جــهــتــه، أكـــد الــكــاظــمــي أن 
العراق يتطلع إلى شراكة حقيقية 

مع ألمانيا.
(تفاصيل ص ٣)

أنصار القذافي يطالبون 
بالكشف عن قبره في ذكرى مقتله

القاهرة: جمال جوهر

الليبي  طالب أنصار الزعيم 
الــــراحــــل مــعــمــر الــــقــــذافــــي، أمــــس، 
بمناسبة ذكــرى مقتله، بالكشف 
عن القبر الذي ووري فيه جثمانه، 
كما طالبوا في بيان بإطلاق سراح 
نجله الساعدي، الموقوف في أحد 
ســـجـــون طـــرابـــلـــس، إثــــر انــقــضــاء 
محكوميته، بعد تبرئته من قبل 
محكمة الاستئناف بطرابلس في 

أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨، مــن تهمة 
قتل مدرب كرة قدم عام ٢٠٠٥.

وعلى الرغم من مرور تسعة 
أعوام على مقتل القذافي، لا تزال 
بــعــض المــــدن الــلــيــبــيــة، تــعــبّــر عن 

حزنها لفقدانه.
تل القذافي ونجله المعتصم 

ُ
وق

فــي مــديــنــة ســــرت، لــكــن أفـــــراداً من 
مـــصـــراتـــة نــقــلــوا الــجــثــمــانــين إلــى 
مدينتهم قــبــل أن يــدفــنــوهــمــا في 
مكان غير معلوم. (تفاصيل ص ٩)

ترمب قبل على مضض المشاركة 
في «مناظرة مقيّدة» مع بايدن

واشنطن: هبة القدسي

انـــتـــقـــد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، الــــقــــيــــود الـــتـــي 
فــرضــتــهــا لــجــنــة الإشــــــــراف عــلــى 
المناظرات، خلال المناظرة الثانية 
والأخـــــيـــــرة بــيــنــه وبـــــين مــنــافــســه 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــو بـــايـــدن مــســاء 
فـــي ناشفيل  الــخــمــيــس،  (الـــيـــوم) 

بولاية تينيسي، إلا أنه وافق على 
المشاركة على مضض. وتقتضي 
الــقــواعــد كــتــم صـــوت المــيــكــروفــون 
الـــخـــاص بـــالمـــرشـــح اثـــنـــاء إجــابــة 
المرشح الآخر عن سؤال المحاور، 
لــتــفــادي المــقــاطــعــات المــتــكــررة في 
الحديث على غــرار ما وقــع خلال 

المناظرة الأولى.
(تفاصيل ص ١٠)

نتنياهو استقبل وفداً من أبوظبي... والبلدان يتخليان عن التأشيرة

الإمارات وأميركا وإسرائيل تطلق «الصندوق الإبراهيمي»
تل أبيب: نظير مجلي 

أبوظبي: مساعد الزياني

أعــلــنــت الإمـــــــارات والـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة وإســـــــرائـــــــيـــــــل، إنـــــشـــــاء 
«الـــصـــنـــدوق الإبـــراهـــيـــمـــي»، الـــذي 
تم التعهد بتشكيله خلال توقيع 
اتــــــفــــــاق الــــــســــــلام بــــــين الإمــــــــــــارات 
والبحرين من جهة وإسرائيل من 
جهة أخرى، في واشنطن منتصف 

الشهر الماضي.
علن عن إنشاء هذا الصندوق 

ُ
وأ

أمــس، خــلال أول زيـــارة رسمية قام 
بها وفد إماراتي برئاسة وزير الدولة 
للشؤون المالية حميد عبيد الطاير، 
إلـــى إســرائــيــل، وكـــان فــي استقباله 
رئــيــس الــــــوزراء بــنــيــامــين نتنياهو 
بــمــطــار بــن غـــوريـــون. ورافــــق الــوفــد 
الإمـــاراتـــي وزيـــر الــخــزانــة الأميركي 
ســتــيــفــن مـــنـــوتـــشـــين، الـــــــذي حــضــر 
عشاء عمل مع مسؤولين إماراتيين 

وإسرائيليين في أبوظبي، الاثنين.
وســـــتـــــقـــــوم دولـــــــــة الإمـــــــــــــارات، 

والمــــؤســــســــة الأمــــيــــركــــيــــة الـــدولـــيـــة 
لتمويل التنمية، ودولــة إسرائيل، 
مـــــــــن خــــــــــــلال هــــــــــــذا الـــــــصـــــــنـــــــدوق، 
بــتــخــصــيــص أكــثــر مـــن ٣ مــلــيــارات 
مـــــــــبـــــــــادرات  إطــــــــــــــار  فـــــــــي  دولار، 
الاستثمار والتنمية التي يقودها 
الــخــاص، لتعزيز التعاون  القطاع 
الاقتصادي الإقليمي والازدهار في 

الشرق الأوسط وخارجه.
وفـــي خــطــوة عـــدّهـــا نتنياهو 
«عــــمــــلاقــــة فـــــي تــــرجــــمــــة مـــعـــاهـــدة 
الــســلام مــع الإمــــارات»، تــم التوقيع 
على ٤ اتفاقيات شراكة وتعاون في 
مــجــالات عــدة، فــي مقدمتها إعفاء 
المواطنين من البلدين من تأشيرة 

الدخول إلى بلد الآخر.
فــي السياق ذاتـــه، تسلم وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــي غـــابـــي 
أشكينازي، رسالة «شخصية» من 
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله 
بــن زايــد آل نهيان، تضمنت طلباً 
بفتح سفارة للإمارات في تل أبيب.
نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الطاير ومنوتشين في مطار بن غوريون أمس (د.ب.أ) (تفاصيل ص ٧)

استغراب أميركي من مطالب دمشق في «ملف الرهائن»
لندن: إبراهيم حميدي

توقع دبلوماسيون غربيون في 
واشنطن استمرار الضغوطات على 
دمشق، وتأييد العقوبات الأوروبية 
عليها، وسط استغراب لموقفها إزاء 
القول إن أوســتن تايس، الصحافي 
الأمــيــركــي المختفي فــي ســوريــا في 
لـــــدى «تــنــظــيــمــات  ٢٠١٢، مــــوجــــود 

متطرفة» في غوطة دمشق.
الـــســـوري  الـــجـــانـــب  وتــــأكــــد أن 

طلب الانسحاب الأميركي من شمال 
شرقي البلاد، ووجــود تنسيق بين 
الــلــواء  الــعــام اللبناني  مــديــر الأمـــن 
عباس إبراهيم، ودمشق، وطهران، 
إزاء «ملف الرهائن» الأميركيين في 

سوريا.
ولــــوحــــظ أن دمـــشـــق لــــم تــقــدم 
إلــى الآن دلــيــلاً على أن تايس على 
الــحــيــاة، ومــوجــود لديها، ذلك  قيد 
أن صــحــيــفــة «الــــوطــــن» المـــقـــربـــة من 
الحكومة قالت إن الرجل «اختفى في 
الغوطة الشرقية لدمشق في ظروف 
يُــعــرف مصيره حتى  غامضة، ولــم 
المــعــلــومــات أن يكون  الآن. وتــرجــح 
اختفاؤه ناجماً عن صراع جماعات 

متطرفة».

وأعـــــلـــــن المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
جـــيـــمـــس جــــيــــفــــري، أمــــــــس، تـــأيـــيـــد 
الــعــقــوبــات الأوروبــــيــــة عــلــى سبعة 
وزراء جدد في الحكومة السورية، 
فــــي وقـــــت تـــجـــري اتـــــصـــــالات لــعــقــد 
اجتماع افتراضي بدعوة من وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
ونظرائه في «المجموعة المصغرة» 
الــتــي تــضــم دولاً عــربــيــة وأوروبــيــة 
يوم غد (الخميس) لتنسيق المواقف 
فيما بينها مــع قــرب انــتــهــاء ولايــة 

الإدارة الأميركية الحالية.
ويــصــل المــبــعــوث الأمـــمـــي غير 
بيدرسن، إلى دمشق، السبت المقبل، 
لإجراء لقاء مع وزير الخارجية وليد 

المعلم، الأحد. (تفاصيل ص ٨)

السودان يصالح العالم بعد طي صفحة الإرهاب
الخرطوم: محمد أمين ياسين

واشنطن: رنا أبتر

يتطلع السودان إلى مصالحة 
المجتمع الدولي في مرحلة جديدة 
القائمة  بعد ٢٧ عاماً قضاها على 
الأميركية للدول الداعمة للإرهاب.

واعتبر مسؤولون في الحكومة 
الـــرئـــيـــس  إعــــــــلان  الــــســــودانــــيــــة أن 
الأميركي دونالد ترمب حذف اسم 
السودان من القائمة يعتبر خطوة 
أولى تتبعها إجراءات أخرى لحين 
استكمال الإعلان رسمياً عن القرار، 
مـــؤكـــديـــن عــــدم وجـــــود أي ارتـــبـــاط 
لـــلـــقـــرار الأمــــيــــركــــي بــمــلــف تــطــبــيــع 

العلاقات مع إسرائيل.

وفـــيـــمـــا احـــتـــفـــل الـــســـودانـــيـــون 
بـــــالـــــقـــــرار الأمــــــيــــــركــــــي، قـــــــال وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــي، عــمــر قمر 
الدين: «أمامنا مشوار طويل لتكملة 
الإجــــــراءات والـــعـــودة إلـــى أحــضــان 
المــجــتــمــع الــــــدولــــــي». وأوضـــــــح فــي 
مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، 
أنــــه مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة يحق 
للرئيس الأميركي أن يزيل السودان 
مــن الــقــائــمــة مــن دون الـــرجـــوع إلــى 

الكونغرس.
وينتظر الكونغرس توجيهات 
تــرمــب بــشــأن قـــــراره الأخـــيـــر، فيما 
«الشرق الأوسط» أن  أكدت مصادر لـ
الإدارة لم تبلغ المشرعين رسمياً بعد 
بقرارها. وأمام الكونغرس ٤٥ يوماً 

لــلــنــظــر فـــي الـــقـــرار. وفـــي حـــال عــدم 
موافقته عليه، ينبغي على مجلسي 
الكونغرس تمرير مــشــروع قانون 
يناقض قرار الرئيس لعرقلته، وهو 
ما لا يُرجح حدوثه نظراً لسيطرة 
الـــجـــمـــهـــوريـــين عـــلـــى الأغـــلـــبـــيـــة فــي 
مجلس الــشــيــوخ، ودعــم عــدد كبير 
من الديمقراطيين للقرار. ويتطلب 
 ثــلــثــي 

َ
أي قــــانــــونٍ نــــاقــــضٍ أغـــلـــبـــيـــة

الأصـــــوات فـــي المــجــلــســين، لإقـــــراره، 
ليتمكّن من تخطي الفيتو الرئاسي.

مــــن جـــانـــبـــهـــا، كــشــفــت وزيـــــرة 
المالية السودانية، هبة أحمد علي، 
عــن حــزم مساعدات مالية وعينية 
وتقنية من الولايات المتحدة ودول 

أخرى. (تفاصيل ص ٦)

ASHARQ AL - AWSAT إن واشنطن تعد لإجراءات جديدة ضد طهران الشهر الحالي قال لـ 

أبرامز: عقوبات إيران باقية أياً كان الفائز بالرئاسة الأميركية
واشنطن: معاذ العمري

شـــــــــدد المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــيـــــركـــــي 
الـــــــــخـــــــــاص بـــــالمـــــلـــــفـــــين الإيـــــــــرانـــــــــي 
والفنزويلي إليوت أبرامز على بقاء 
استراتيجية الضغط الأقصى حتى 
تغيير السلوك الإيــرانــي، «أيــاً كان 
الرئيس الأميركي المقبل»، لافتاً إلى 
أن «هزيمة» الرئيس دونالد ترمب 
انــتــخــابــات ٣ نوفمبر (تشرين  فــي 
الــثــانــي) المــقــبــل هــي «الأمــــل الأخــيــر 
للإيرانيين» لإنــهــاء حملة الضغط 

والعقوبات الأميركية.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال أبـــــــــرامـــــــــز لـــــــ
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  إن  الأوســـــــــط» 
تعد لحزمة جــديــدة مــن العقوبات 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
زيـــارتـــه الأخـــيـــرة لــلــدول الأوروبـــيـــة 
كــانــت مــن أجــل المناقشة فــي وضع 
إيران، موضحاً أنه التقى بالحلفاء 
الأوروبــــيــــين عــلــى غــــرار بــريــطــانــيــا 
وألمانيا، وأن أغلب الحديث سيبقى 
غير معلن، «وسنظل في حديث دائم 

مع حلفائنا».

وعن سيناريوهات الانتخابات 
الأمـــيـــركـــيـــة، قـــــال أبــــرامــــز إنـــــه «فـــي 
حــال خسر ترمب، أعتقد أن بعض 
الــنــاس فــي إيــــران ســـوف يعتقدون 
أن العقوبات والحملات الأميركية 
عــلــيــهــم ســتــنــتــهــي، وكـــأنـــهـــا جــــرّة 
قــــلــــم ســــتــــذهــــب جـــمـــيـــعـــهـــا، وهــــــذا 
اعتقاد خاطئ، ولــن يحدث. لدينا 
مـــظـــلـــة واســــعــــة مــــن الــــعــــقــــوبــــات... 
هــذه العقوبات ستظل فــي مكانها 
وعملها حتى نرى النظام الإيراني 
أيــاً كــان الرئيس  يغيّر من سلوكه، 

الأميركي المقبل».
وتـــوقـــع أبــــرامــــز، فـــي حــــال فــوز 
تـــرمـــب، تـــحـــرك الإيـــرانـــيـــين بــســرعــة 
لإبــــرام اتــفــاق نـــووي جــديــد، «لأنــهــم 
لا يستطيعون تحمل ٤ أعوام مقبلة 
أكــثــر مــن هـــذا الــضــغــط»، مــعــربــاً عن 
اعتقاده أن الحملة الأميركية نجحت 
فــــي تــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا. وقــــــال إنــهــا 
«أدّت إلى نتائج كبيرة، إذ إن العملة 
الإيـــرانـــيـــة تـــهـــاوت قــيــمــتــهــا إلــــى ما 
يعادل دولاراً واحداً مقابل ٣٠٠ ألف 

ريال إيراني». (تفاصيل ص ٣)

في الداخل
فيتالي نعومكين يكتب عن 

الرأي«رؤية روسيا لعالم ما بعد كورونا»

الكونغرس في انتظار توجيهات الرئيس الأميركي... والخرطوم تحتفل بومبيو يدعو لاجتماع «المجموعة المصغرة»... وبيدرسن إلى دمشق للقاء المعلم

الرجوب: مصر وافقت على استضافة الحوارات الفلسطينية
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حمّل الجيش والشرطة مسؤولية «التوعية» بمخاطر «التشكيك»

ر من 
ّ
السيسي يحذ

«تحريك الشعوب» لإيذاء بلادها
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ر الرئيس المصري عبد 
ّ
حذ

الــفــتــاح الــســيــســي، مــمــا وصفه 
«تــــحــــريــــك الــــشــــعــــوب لإيــــــذاء  بـــــ
بــــلادهــــم»، مـــحـــمّـــلاً مــؤســســتــي 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة مــســؤولــيــة 
عن التوعية بتلك المخاطر، التي 
قال إنها تتضمن «حشد الرأي 
الــعــام بــشــكــل ســلــبــي والافـــتـــراء 

والتشكيك».
وفــــي كــلــمــة ســريــعــة خــلال 
مـــراســـم تــخــريــج دفــعــة جــديــدة 
مــــن طــلــبــة الـــكـــلـــيـــات والمـــعـــاهـــد 
العسكرية، أمس، دعا السيسي، 
المـــصـــريـــين إلــــى «الــــوعــــي» بما 
يحاك ضد البلاد، وقال إنه «لا 
يــســتــطــيــع أحــــد الاعــــتــــداء على 
مـــصـــر مــــا دام شــعــبــهــا واعـــيـــاً 
وجــيــشــهــا قـــويـــاً، وإن مــصــر لا 

تعتدي على أحد».
وكــثــيــراً مــا يــكــرر السيسي 
عبر مناسبات مختلفة الدعوة 
إلــى «الــوعــي بــالمــؤامــرات» التي 
تواجهها بــلاده، وعلّق بنفسه 
أمس على ذلك بالقول «يتساءل 
الشعب المصري دائماً عن سبب 
إلــــحــــاحــــي فـــــي الإشـــــــــــارة لـــهـــذا 
الأمـــــر... والـــواقـــع أن الــنــيــل من 
وعي المصريين لا يقل خطراً عن 
أي معتد قد ينال من الدولة أو 
يعتدي عليها، وأن الهدف في 
النهاية، هــو تحريك الشعوب 

لإيذاء بلادهم».
وخــاطــب الرئيس المصري 
الــجــدد وعائلاتهم  الــخــريــجــين 
والمــــســــؤولــــين الـــحـــاضـــريـــن مــن 
كبار رجال الدولة ومسؤوليها 
الـــســـابـــقـــين والـــحـــالـــيـــين، وقــــال 
إنــه على «الخريجين من طلبة 
الــكــلــيــات والمــعــاهــد العسكرية 

الــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــى بــــــــنــــــــاء وعــــــي 
لــلــمــجــنــديــن الـــذيـــن يــلــتــحــقــون 
بصفوف القوات المسلحة لأداء 
الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة؛ لأن ذلــك 
سيعمل على خلق وعــي كامل 

بالمجتمع».
الـــــقـــــضـــــايـــــا  «كــــــــــــل  وزاد 
والمــــشــــاكــــل المــــــوجــــــودة فــــي كــل 
الدول، لم ولن تنتهي؛ لأن ذلك 
مــــن ســـنـــن الـــدنـــيـــا، فــــلا يــوجــد 
هــنــاك مــنــطــق الـــدولـــة الــكــامــلــة، 
ولكن الفكرة كلها حــول حشد 
بـــصـــورة سلبية،  الـــعـــام  الـــــرأي 
مــــن خـــــلال الــتــشــكــيــك والـــكـــذب 

والافتراء».
الــرئــيــس السيسي  وتـــابـــع 
«يـــجـــب أن يــتــم تـــدريـــس مــهــام 
الوعي بتلك القضايا الخطيرة 
لـــقـــوات الــجــيــش والـــشـــرطـــة مع 
المجندين سواء في الجيش أو 
الشرطة، ومعرفة معنى الدولة 

وكيفية الحفاظ عليها».
وخـــــــــلال الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
حـــــذر الـــرئـــيـــس المـــــصـــــري، مــمــا 
ســمــاه «مـــحـــاولات هـــدم الــدولــة 
وإشــــعــــال الـــفـــتـــنـــة»، وكـــــان ذلــك 
بـــــعـــــد احـــــتـــــجـــــاجـــــات وُصـــــفـــــت 
«المــحــدودة» في بعض القرى  بـــ
عـــلـــى أطــــــــراف الـــعـــاصـــمـــة بــعــد 
دعوة أطلقها منتمون وداعمون 
لتنظيم «الإخوان» إلى التظاهر.

وقــــــال الــســيــســي مــخــاطــبــاً 
مـــواطـــنـــيـــه «أشــــكــــر المـــصـــريـــين؛ 
لأن جماعات الشر ظلت خلال 
الأيــام الماضية تسعى لإشعال 
نــار الفتنة، مستغلين المواقف 
الــصــعــبــة الــتــي تــمــر بــهــا مصر 
للتشكيك في قدرة الدولة، لكن 
المصريين قابلوا تلك الدعوات 
بــوعــي وفــهــم وإدراك لطبيعة 

الظروف».

أخبار
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أمير الكويت يشدد أمام البرلمان على «الوحدة الوطنية»
الكويت: ميرزا الخويلدي

دعــــا أمــيــر الــكــويــت الــشــيــخ 
نــواف الأحمد الجابر الصباح، 
أمــــس، إلــــى «الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
لمــــواجــــهــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات» الـــتـــي 
الــتــزام  بـــلاده، مــؤكــداً  تواجهها 
المــنــهــج الــديــمــقــراطــي، واحــتــرام 
الـــــدســـــتـــــور، قـــبـــل أســــابــــيــــع مــن 
مــوعــد الانــتــخــابــات التشريعية 
المقررة في الخامس من ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وقال أمير الكويت، في كلمة 
افــتــتــاحــه دور الانــعــقــاد  خــــلال 
الـــــعـــــادي الـــخـــامـــس الــتــكــمــيــلــي 
للفصل التشريعي الـ١٥ لمجلس 
الأمة (البرلمان): «أدعوكم إلى أن 
تكون فزعتكم جميعاً للكويت، 
لــــهــــا أولاً  الــــــــــولاء  يـــــكـــــون  وأن 

وأخيراً».
الــــيــــوم أن  وأضـــــــــاف: «أود 
أوجه عناية الجميع إلى ضرورة 
الـــتـــمـــســـك بـــثـــوابـــتـــنـــا الــوطــنــيــة 
الراسخة، وفي مقدمتها وحدتنا 
الوطنية، وتضافرنا وتكاتفنا 
وتعاوننا كأسرة واحــدة... لقد 
أثــبــتــت وحــدتــنــا الــوطــنــيــة على 
مــر السنين أنها بحق سلاحنا 
الأقــوى في مواجهة التحديات 

والأخطار والأزمات كافة».
وأكــــــــــــــــــــــــــد «الـــــــــــتـــــــــــزامـــــــــــنـــــــــــا 
بـــــالـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة مــــنــــهــــجــــاً، 
واحـــتـــرامـــنـــا لـــلـــدســـتـــور مـــبـــدأ، 
ودولـــــــة الـــقـــانـــون والمـــؤســـســـات 
نظاماً، وحرصنا على ترشيد 

ممارستنا البرلمانية».
وتــــشــــهــــد الـــــكـــــويـــــت خــــلال 
أسابيع انتخاب الدورة الجديدة 
لمجلس الأمـــة، إذ وافـــق مجلس 
الــــــــــوزراء، أول مــــن أمــــــس، عــلــى 
مشروع مرسوم بدعوة الناخبين 
لانتخابات مجلس الأمة للفصل 
التشريعي السادس عشر، في ٥ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقــال الشيخ نــواف الأحمد 
فـــــي كـــلـــمـــتـــه: «بــــمــــا أنــــنــــا عــلــى 

أبـــــواب الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، 
فـــــــإن لـــــي كـــلـــمـــة أوجــــهــــهــــا إلــــى 
إخواني وأبنائي المواطنين: إن 
عملية الانتخاب على أهميتها 
الــشــكــلــي  الـــجـــانـــب  لا تــمــثــل إلا 
مـــن الــديــمــقــراطــيــة، فــهــي أمــانــة 

ومسؤولية وطنية كبرى».
ودعا المواطنين إلى «حسن 
اختيار ممثلي الأمــة، ومتابعة 
أدائــــهــــم وســـلامـــة مــمــارســاتــهــم 
البرلمانية فــي تجسيد الرقابة 
اء، والتزام 

ّ
الجادة والتشريع البن

أحكام الدستور، نصاً وروحــاً، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى مــحــاســبــتــهــم». 
وأضاف: «أدعوكم إلى أن تكون 

لــلــكــويــت، وأن  فــزعــتــكــم جميعاً 
يكون الولاء لها أولاً وأخيراً».

رئيس الحكومة

ومـــــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد رئـــيـــس 
الوزراء الكويتي، الشيخ صباح 
الخالد الصباح، التزام الكويت 
ســــيــــاســــة خـــــارجـــــيـــــة راســـــخـــــة، 
مــضــيــفــاً: «إنــــنــــا نــــــدرك جــمــيــعــاً 
حجم التحديات الجسيمة على 
مــســتــوى تـــطـــورات الأحـــــداث في 
منطقتنا، مــا يستوجب العمل 
للحفاظ على أمننا ومصالحنا».

وقال في كلمته أمام مجلس 

الأمـــــــــة، أمـــــــس: «عــــلــــى مــســتــوى 
عملنا العربي المشترك، نحرص 
على دعــم وتأييد الجهود كافة 
إلــى تــجــاوز خلافاتنا،  الــهــادفــة 
ووضـــع المــصــالــح العليا لأمتنا 

فوق كل اعتبار».
وأضــــــــــــــــاف أن «الــــقــــضــــيــــة 
الفلسطينية قضيتنا المركزية»، 
مــــؤكــــداً «الـــــتـــــزام دولــــــة الــكــويــت 
بـــالـــوقـــوف إلـــــى جـــانـــب الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، ودعـــــم خــيــاراتــه، 
وتأييدنا للجهود كافة الهادفة 
للوصول إلى حل عــادل وشامل 

للقضية الفلسطينية».
وفي الشأن الاقتصادي، أكد 

رئــيــس الــــوزراء «زيـــادة الجهود 
الرامية لتنويع مصادر الدخل، 
وترشيد الإنفاق والاستهلاك، من 
دون إلحاق الضرر بالمواطنين». 
وقــــال إن الــحــكــومــة تــســعــى إلــى 
أكـــثـــر اســتــدامــة  «إيـــجـــاد أدوات 
لــتــمــويــل المــيــزانــيــة» الــتــي تمثل 
مــرتــبــات الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع 
الــحــكــومــي والــدعــم فيها ٧١ في 
المائة من الإنفاق في السنة المالية 

.(٢٠٢٠-٢٠٢١)
وتـــــــواجـــــــه الـــــكـــــويـــــت عـــجـــزاً 
يــبــلــغ ٤٦ مــلــيــار دولار  ضــخــمــاً 
هـــذا الـــعـــام. وســتــكــون الأولــويــة 
لــلــتــغــلــب عــلــى جــمــود تشريعي 

فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــشـــروع قــانــون 
يــســمــح لــلــكــويــت بــالــلــجــوء إلــى 
أســــــواق الـــديـــن الـــدولـــيـــة. وكـــان 
نــــــــــــواب مــــــعــــــارضــــــون لمـــــشـــــروع 
الــقــانــون قـــد طــلــبــوا اســتــيــضــاح 
خطط الحكومة لتقليل الاعتماد 
عــلــى الـــصـــادرات الــنــفــطــيــة التي 
مثلت ٨٩ في المائة من الإيرادات 

في السنة المالية الماضية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن 
«تـــذبـــذب أســـعـــار الــنــفــط وتقلب 
أســـــواقـــــه يــلــقــي عــلــيــنــا جــمــيــعــاً 
مسؤولية العمل على المحافظة 
الــرخــاء، متمثلاً في أمرين  على 
هـــامـــين، هــمــا مــضــاعــفــة الــعــمــل 
والإنتاج لتنويع مصادر الدخل، 
وإيــــجــــاد مـــصـــادر دخــــل بــديــلــة، 

وترشيد الإنفاق والاستهلاك».
«إجراءات  وتعهد بالقيام بـ
مـــدروســـة» لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
الاقــتــصــاديــة «مـــن دون المــســاس 
بالمظلة الاجتماعية للمواطنين، 
وضمان أسباب الحياة الكريمة 
الــتــزام الحكومة  لــهــم». كما أكــد 
الفساد  «مكافحة  على  بالعمل 
بجميع صوره وأشكاله، والسعي 
إلى القضاء على أسبابه»، مؤكداً 
أن حكومته «قــامــت بــإحــالــة ٥٧ 
المــال العام إلى  قضية تعدٍ على 
الجهات القضائية. كما أحالت 
تـــعـــدٍ عــلــى أمـــلاك  ١٠٤٢ جــنــحــة 
الدولة العامة، وتم تسجيل أكثر 
اتــجــار بالبشر  مــن ٢٨٠ قــضــيــة 

وتجارة الإقامات».
وفــــــي كـــلـــمـــتـــه، قــــــال رئــيــس 
مجلس الأمة، مرزوق الغانم، إن 
الــقــادم تحديات  «أمـــام المجلس 
ومـــلـــفـــات لا تــحــتــمــل الــتــأجــيــل، 
يــــأتــــي فــــي طــلــيــعــتــهــا: قــضــايــا 
العجز في الميزانية، وانخفاض 
أسعار النفط، والحاجة الملحة 
إلــــــــى إصـــــــلاحـــــــات اقــــتــــصــــاديــــة 
ضــــــروريــــــة، وتــــنــــويــــع مـــصـــادر 
الدخل لضمان استمرار العيش 
الــــكــــريــــم لـــلـــمـــواطـــن والأجـــــيـــــال 

القادمة».

أمير الكويت يحيي أعضاء مجلس الأمة خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة أمس (أ.ف.ب)

اليمن يدعو إلى موقف دولي حازم في مواجهة السلوك العدائي الإيراني
عدن: «الشرق الأوسط»

دعا اليمن، المجتمع الدولي، 
خصوصاً الدول دائمة العضوية 
فــي مجلس الأمــــن، إلـــى «مــغــادرة 
مـــربـــع الــصــمــت واتــــخــــاذ مــواقــف 
واضــحــة وحــازمــة تــجــاه الــعــدوان 

الإيراني على اليمن».
وقال وزير الإعلام في حكومة 
تصريف الأعــمــال اليمنية معمر 
الإريــانــي فــي تــصــريــحــات، أمــس، 
إن «السياسات العدائية الإيرانية 
تــــقــــوّض جـــهـــود إحــــــلال الـــســـلام، 
وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون 
الدولي، وتحدياً سافراً للقرارات 
بــــالأزمــــة  الـــصـــلـــة  الــــدولــــيــــة ذات 

اليمنية».
جــــــــاءت هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
غداة تقديم اليمن شكوى رسمية 
إلــــى مــجــلــس الأمـــــن عــلــى خلفية 
تـــنـــصـــيـــب طــــــهــــــران قـــــيـــــاديـــــاً فــي 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» يــدعــى حسن 
إيــرلــو «سفيراً فــوق الــعــادة» لدى 
الجماعة الحوثية الانقلابية في 

صنعاء.
وأكــــد الاريـــانـــي أن «تصعيد 
طــهــران المتمثل بإعلانها حاكماً 
عـــســـكـــريـــاً فـــــي صـــنـــعـــاء ونــيــتــهــا 
تــصــديــر الأســلــحــة إلـــى الــحــوثــي، 
يــعــيــد تــعــريــف الأزمــــــة بــوصــفــهــا 
عدواناً إيرانياً سافراً على الشعب 
اليمني، ومحاولة لبسط النفوذ 
عــلــى جــغــرافــيــا الــيــمــن، وتحويله 
منطلقاً لنشر الفوضى والإرهاب 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة وتــــهــــديــــد الــــجــــوار 
ومنابع الطاقة وخطوط الملاحة 

الدولية».
وأشار الوزير اليمني إلى أن 
هــذه التحركات الإيــرانــيــة «أكــدت 
أن ميليشيا الحوثي تقبع تحت 
الوصاية الإيرانية ولا تمتلك قرار 
الحرب والسلم، وأنها مجرد أداة 
رخيصة تدار بالريموت كنترول 
من غرف عمليات الحرس الثوري 
الإيــــــرانــــــي لـــتـــكـــريـــس مــخــطــطــهــا 
اكـــــتـــــراث  مــــــن دون  الــــتــــوســــعــــي، 
بــالأوضــاع الاقــتــصــاديــة المتردية 
والمـــعـــانـــاة الإنـــســـانـــيـــة المــتــفــاقــمــة 

لليمنيين».
وأضــــــاف أن «حـــالـــة الــغــضــب 
والـــســـخـــط الــــعــــارم الـــتـــي أثـــارهـــا 
إعلان إيران تعيين وتهريب سفير 
لـــدى ميليشيا  (حــاكــم عــســكــري) 
الـــحـــوثـــي، والمــــواقــــف الــســيــاســيــة 
والإعلامية التي أعقبته وما زالت 
تتوالى، تؤكد الإجــمــاع الشعبي 
والــوطــنــي على رفــض كــل أشكال 
الــــــوجــــــود الإيـــــــرانـــــــي فـــــي الـــيـــمـــن 
ومــحــاولاتــه بسط نــفــوذه وفــرض 

وصايته على جزء من أراضيه».
وبــــينّ أن ردود الأفـــعـــال على 
الخطوة الإيرانية «تؤشر بوضوح 
على فشل محاولات نظام الملالي 
في طهران المتواصلة منذ الانقلاب 
الــــذي أداره عــبــر أداتـــــه الــحــوثــيــة 
فـــــي ســــلــــخ الــــيــــمــــن عـــــن مــحــيــطــه 
الـــخـــلـــيـــجـــي وفـــــضـــــائـــــه الـــعـــربـــي 
وتــحــويــلــه إلـــى مــقــاطــعــة إيــرانــيــة 
ومــســخ هــويــة الــيــمــنــيــين». ودعـــا 
الإريــانــي اليمنيين كافة من قوى 
ومــكــونــات سياسية واجتماعية 
ونــخــب وإعـــلامـــيـــين وصــحــافــيــين 

ونشطاء إلى «استمرار حملاتهم 
الــســيــاســيــة والإعـــلامـــيـــة المـــنـــددة 
بالتمادي الإيــرانــي، وكشف دور 
نظام طــهــران فــي تصعيد وتيرة 
الأزمــة وتقويض جهود المجتمع 
الـــدولـــي لإنـــهـــاء الـــحـــرب وإحــــلال 

السلام وفق المرجعيات الثلاث».
كــانــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة قد 
أدانت بأشدّ العبارات قيام النظام 
الإيــرانــي بتهريب أحــد عناصره 
إلى الجمهورية اليمنية وتنصيبه 
«سفيراً» لــدى ميليشيا الحوثي 
الانــقــلابــيــة فــي مــخــالــفــة صريحة 
للقانون الدولي وقــرارات مجلس 

الأمن بما فيها القرار ٢٢١٦.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الــيــمــنــيــة فـــي بــيــان إن «اســتــمــرار 
النظام الإيراني في انتهاج سلوك 
العصابات والمنظمات الإرهابية 
بــتــهــريــب الأســلــحــة والأفــــــراد إلــى 
ميليشيا الحوثي يؤكد عدوانية 
هذا النظام ونياته الخبيثة تجاه 
اليمنيين». ودعت المجتمع الدولي 
ومــجــلــس الأمــــن إلـــى «إدانـــــة هــذه 
الممارسات والانتهاكات الإيرانية 
ـــل طــهــران 

ُّ
غــيــر الــقــانــونــيــة وتـــدخ

الـــســـافـــر والمــســتــمــر فـــي الـــشـــؤون 
الداخلية للجمهورية اليمنية».

ونفى مكتب المبعوث الأممي 
إلى اليمن مارتن غريفيث في وقت 
سابق أي دور له في نقل القيادي 
الإيـــرانـــي فــي «الـــحـــرس الــثــوري» 
حسن إيرلو، إلى صنعاء، رداً على 
اتــهــامــات إعلامية للأمم المتحدة 
بــأنــهــا ســهّــلــت وصــــولــــه. وتــقــول 
الحكومة اليمنية إن «المعلومات 

المــتــوافــرة تــؤكــد أن المــدعــو حسن 
إيــرلــو مــرشــد ديــنــي كبير وقــائــد 
التدريبات على الأسلحة المضادة 
للطائرات، ومــســؤول عــن تدريب 
عـــدد مــن الإرهــابــيــين والــعــنــاصــر 
(حزب الله) اللبناني في  التابعة لـ
معسكر يهونار الواقع في مدينة 

خرج شمالي طهران».
وأثــــــــــــار إعــــــــــلان طــــــهــــــران عــن 
تعيين إيــرلــو اســتــيــاءً واســعــاً في 
الــــشــــارع الــيــمــنــي بـــالـــتـــزامـــن مــع 
لــلــرد على هذه  دعـــوات للشرعية 
الـــخـــطـــوة الـــعـــدائـــيـــة مـــن طـــهـــران. 
وتحاشت إيران الاعتراف الرسمي 
المباشر بالجماعة الحوثية طيلة 
ســـنـــوات قــبــل أن تــقــوم الــجــمــاعــة 
فــي أغسطس (آب) ٢٠١٩ بتعيين 
القيادي المقرب من زعيم الجماعة 
إبراهيم الديلمي «سفيراً» مزعوماً 
لــهــا فــي طـــهـــران، وتــقــوم الأخــيــرة 
بــالاعــتــراف بــه وتسليمه مــقــرات 

السفارة اليمنية.
وجاء الإعلان الإيراني السبت 
الماضي، في تصريحات للمتحدث 
باسم الخارجية الإيرانية سعيد 
خــطــيــب، قــــال فــيــهــا إن «الــســفــيــر 
الإيـــــــرانـــــــي الــــجــــديــــد فــــــي الـــيـــمـــن 
حسن إيرلو وصل إلى صنعاء»، 
ووصفه بأنه «سفير فوق العادة 
ومـــطـــلـــق الـــصـــلاحـــيـــة». وأكــــــد أن 
إيــرلــو «ســيــقــدم قريباً نسخة من 
«وزير خارجية»  أوراق اعتماده» لـ
الانـــقـــلاب الــحــوثــي هــشــام شــرف، 
كما سيقدم أوراق اعتماده لرئيس 
مـــجـــلـــس حـــكـــم الانـــــقـــــلاب مـــهـــدي 

المشاط.

اتهامات بتعذيب مختطفات في سجن للحوثيين بصنعاء
عدن: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت رابــــطــــة حـــقـــوقـــيـــة يــمــنــيــة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــتــعــذيــب ثــلاث 
نساء في سجن تابع للجماعة الانقلابية 
فــي صــنــعــاء، وذلــــك فــي أحــــدث انــتــهــاك 
للجماعة ضد اليمنيات القابعات في 

معتقلات الجماعة.
«رابــطــة  وجــــاء الاتـــهـــام فــي بــيــان لـــ
أمــهــات المختطفين» وُزّع على الإعــلام، 
أمس (الثلاثاء)، ونددت فيه بانتهاكات 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة، داعـــيـــة إلـــى رفــع 
الظلم عن النساء وتوفير الحماية لهن.

وأوضحت الرابطة أنها تلقت بلاغاً 
خاصاً يفيد بتعرض ثلاث محتجزات 
في السجن المركزي بصنعاء للاعتداء 
بالضرب المبرح من قبل مدير السجن 
وعــدد مــن مسلحي الجماعة الحوثية 
من دون مبرر، واحتجازهن في زنازين 
مغلقة لمدة ثلاثة أسابيع ومنعهن من 

التواصل مع ذويهن.
ونـــــــددت الـــرابـــطـــة الــحــقــوقــيــة بــمــا 
«التصرف اللا إنساني بحق  وصفته بـ
المحتجزات في سجن النساء بالسجن 
المــــركــــزي فـــي صـــنـــعـــاء، وفــــي مــقــدمــهــن 
أسماء ماطر العميسي المحتجزة منذ 
عــام ٢٠١٦». وأعلنت التضامن الكامل 
مـــع المــحــتــجــزات فـــي الــســجــن الــخــاضــع 
العاصمة،  فــي  الحوثية  للميليشيات 
 إلـــى «مــحــاســبــة المــعــتــديــن على 

ً
داعـــيـــة

 بالعدالة ورفض 
ً
السجينات»، ومطالبة

أي ممارسات خارج إطار القانون.
وطالبت الرابطة بتحسين ظروف 
احــتــجــاز الــســجــيــنــات «بــمــا يــكــفــل لهن 
الكرامة الإنسانية، ورفع الظلم عن المرأة 
اليمنية، وفقاً للقانون اليمني والقوانين 

الــدولــيــة وضــمــان الــحــقــوق والــحــريــات 
فــي جــو يــســوده الأمــــان لــلــمــرأة محلياً 

وعالمياً»، حسبما جاء في البيان.
وكــــانــــت الــــرابــــطــــة قــــد رفـــضـــت فــي 
بـــيـــان ســـابـــق الـــــزج بــمــلــف المــخــتــطــفــات 
والمــعــتــقــلات فــي صــفــقــات الــتــبــادل بين 
الشرعية والانقلابيين الحوثيين. وقالت 
رئيسة الرابطة أمــة الــســلام الــحــاج، إن 
«الـــرابـــطـــة تــرفــض رفــضــاً قــاطــعــاً الـــزج 
بملف النساء المختطفات والمعتقلات 
في صفقات التبادل». وأضافت أنه «من 
حق النساء المختطفات والمعتقلات نيل 
حريتهن الكاملة من دون شرط أو قيد، 
فالحرية حق مكفول لهن في الدساتير 
والــقــوانــين الــدولــيــة والـــقـــرارات الأممية 

وبخاصة قرار ١٣٢٥».
إلــى أن «الــزج بالمختطفات  ولفتت 
والمــــعــــتــــقــــلات فـــــي صــــفــــقــــات الــــتــــبــــادل 
يشرعن لجعل النساء رهــائــن، ويطيل 
مــن مــدة اختطافهن واعتقالهن حيث 
تصبح حريتهن مرهونة بالتجاذبات 
الــســيــاســيــة والمــقــايــضــات الــعــســكــريــة». 
وطالبت مكتب مبعوث الأمــم المتحدة 
الـــــخـــــاص بـــالـــيـــمـــن مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث، 
والمــجــتــمــع الــــدولــــي والمــجــتــمــع المــدنــي 
والمـــنـــظـــمـــات الـــنـــســـويـــة والـــحـــقـــوقـــيـــين 
«الــعــمــل بــشــكــل مكثف  والإعـــلامـــيـــين، بـــ
لإطـــــــلاق ســـــــراح الــــنــــســــاء المــخــتــطــفــات 
والمعتقلات من دون شرط أو قيد، ورد 
الاعتبار لهن، وتمكينهن من حقوقهن 

الإنسانية والقانونية».
وكـــــــــان تــــقــــريــــر لــــفــــريــــق الــــخــــبــــراء 
الأمــمــيــين الــتــابــعــين لمــجــلــس الأمــــن، قد 
أوصـــــى المــجــلــس بــــأن يــضــمّــن قـــراراتـــه 
عـــبـــارات تُــديــن الإخـــفـــاء الــقــســري الــذي 
تـــقـــوم بــــه الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة وكـــذلـــك 

الــعــنــف الجنسي والــقــمــع ضــد النساء 
الـــلاتـــي يـــعـــبّـــرن عـــن آراء ســيــاســيــة أو 
يشاركن فــي المــظــاهــرات، والإعـــراب عن 
اعتزامه فرض جزاءات على من يقومون 

بهذه الأعمال.
وفــــي حـــين رصــــد الــتــقــريــر الأمــمــي 
أعـــــمـــــال الانــــتــــهــــاكــــات الــــحــــوثــــيــــة ضــد 
النساء اليمنيات فــي مناطق سيطرة 
الجماعة، ذكر أسماء المتورطين من قادة 
الميليشيات فــي هــذه الانتهاكات التي 
طالت العشرات من النساء في السجون 
الــســريــة. وأكـــد الــفــريــق فــي تــقــريــره أنــه 
أجــرى مقابلة مع امــرأة حرمها قيادي 
فــي الميليشيات الحوثية مــن حريتها 
وتـــحـــرش بــهــا جــنــســيــاً، لاحــتــجــاجــهــا 
أنــه مــن عناصر  على الجماعة، وتــبــين 
جهاز «الأمن الوقائي» الذي يتبع زعيم 

الميليشيات الحوثية مباشرةً.
ــقــوا نمطاً 

ّ
أنــهــم وث وأكـــد المحققون 

مــتــصــاعــداً لــقــمــع المـــــرأة عــبــر ١١ حــالــة 
مــن الــنــســاء الــلائــي تــعــرضــن للاعتقال 
والاحـــتـــجـــاز والــــضــــرب والـــتـــعـــذيـــب أو 
الاعــتــداء الجنسي بسبب انتماءاتهن 
فــي أنشطة  أو مشاركتهن  السياسية 
سياسية أو احتجاجات عامة. وتشير 
اتهامات الفريق إلى مسؤولية القيادي 
الـــحـــوثـــي ســلــطــان زابـــــن ورفـــيـــقـــه عبد 
الحكيم الخيواني المعينّ قائداً لمخابرات 

الميليشيات.
وفي تصريحات سابقة، اتهم وزير 
حــقــوق الإنــســان فــي الحكومة اليمنية 
مـــحـــمـــد عـــســـكـــر الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
بـــاخـــتـــطـــاف أكـــثـــر مــــن ٢٧٠ امـــــــرأة عــن 
طـــريـــق مــنــظــمــات نــســويــة تــابــعــة لــهــا، 
«وتــعــريــضــهــن للتعذيب وتــلــفــيــق تهم 

تتعلق بالشرف».

طالبوا بتعقب استثمارات الجماعة ومقاضاة قادتها أمام المحاكم الدولية

يمنيون يطلقون مبادرة لاستعادة ما نهبه الحوثيون
صنعاء: «الشرق الأوسط»

مــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار الــــجــــمــــاعــــة 
الحوثية المــدعــومــة مــن إيـــران في 
الـــســـطـــو عـــلـــى أمــــــــوال الــيــمــنــيــين 
المناهضين لها وعقاراتهم، أطلق 
تجار ورجـــال أعــمــال وحقوقيون 
مـــبـــادرة مــدنــيــة مــســتــقــلــة هــدفــهــا 
اســـتـــعـــادة الأمــــــــوال والمــمــتــلــكــات 
التي نهبتها الميليشيات الحوثية 
طيلة السنوات الماضية من عمر 

انقلابها على الشرعية.
وأكــد بيان تأسيس «مبادرة 
استعادة» أن «الحقوق والممتلكات 
المــــنــــهــــوبــــة مــــــن قــــبــــل الـــجـــمـــاعـــة 
المــــســــنــــودة مـــــن طـــــهـــــران لـــــم ولـــن 
إلــى أن  تسقط بالتقادم»، مشيراً 
المــبــادرة تأسست نتيجة «لحجم 
الــجــور والــظــلــم والــبــطــش المتكرر 
الــــذي أقــدمــت عــلــيــه الــجــمــاعــة من 

خـــــلال نـــهـــب الأمــــــــوال ومــــصــــادرة 
المــمــتــلــكــات والـــحـــقـــوق الــخــاصــة 
واقتحام المنازل ثم تفجيرها من 

دون وجود أي رادع».
وتـــــــــــــحـــــــــــــدث رجــــــــــــــــــــــال مـــــــــال 
وحقوقيون وأكاديميون يمنيون 
إلـــــى «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» عــــن أن 
المـــــبـــــادرة تـــهـــدف بــــالأســــاس إلـــى 
تــعــقــب الأمــــــــوال والاســـتـــثـــمـــارات 
الحوثية ومقاضاة قادة الجماعة 
أمــام المحاكم الدولية، إلى جانب 
توعية المجتمع اليمني وتنبيهه 
مــن عــمــلــيــات الاحــتــيــال والــفــســاد 

الحوثية وكيفية مواجهتها.
وتــعــد المـــبـــادرة، وفــقــاً لبيان 
الــــتــــأســــيــــس: «يـــمـــنـــيـــة طـــوعـــيـــة، 
أنشأت من أجل مساندة ومساعدة 
المتضررين من جرائم الانقلابيين 
لاستعادة حقوقهم وأموالهم التي 
مـــا زال يــتــعــامــل مــعــهــا المــجــتــمــع 

الـــــدولـــــي والمـــحـــلـــي بـــصـــمـــت ضــد 
جـــمـــاعـــة مـــســـتـــمـــرة فــــي عــمــلــيــات 
نهب الزكاة والضرائب والجمارك 
والمـــــوارد الــعــامــة لــلــدولــة وإجــبــار 
المــــواطــــنــــين والــــســــكــــان المــحــلــيــين 
والــــتــــجــــار والمــــوظــــفــــين بــمــنــاطــق 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى دفـــــع الإتـــــــاوات 
مــــن دون حـــــق، لــتــضــعــهــا أخـــيـــراً 
فــي حسابات قادتها فــي الداخل 

والخارج».
وأوضح عدد من الحقوقيون 
ورجــال الأعمال في صنعاء أنهم 
يسعون إلى أن تكون المبادرة التي 
أطلقوها «بمثابة السند والعون 
والصوت الذي سيصدح في العالم 
لكشف جرائم وانتهاكات ونهب 
وســطــو المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة». 
وأكـــــــدوا أن اهـــتـــمـــامـــات المـــبـــادرة 
«ســتــشــمــل مـــن تــعــرضــوا للسلب 
والــســطــو الــحــوثــي المــنــظــم كــافــة، 

بمن في ذلك كل من نهبت أمواله 
ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــه الــــخــــاصــــة، وســــرح 
مــن عمله ونــهــب راتــبــه، وفرضت 
عــلــيــه الــجــبــايــات والإتــــــاوات غير 

القانونية عنوة».
أنـــشـــطـــة  وكـــــشـــــفـــــوا عـــــــن أن 
المبادرة ستتضمن «رصد وتوثيق 
جرائم النهب والسلب وعمليات 
الـــــفـــــســـــاد الــــحــــوثــــيــــة وتـــعـــقـــبـــهـــا 
وتزويد المجتمع اليمني والدولي 
بتقارير دوريـــة وبــيــانــات موثقة 
ودقـــيـــقـــة»، إلـــى جــانــب «مــقــاضــاة 
قادة الميليشيات ومشرفيها أمام 

المحاكم والمحافل الدولية».
ودعــــــــــــت المــــــــــبــــــــــادرة كـــــــل مـــن 
تــــعــــرضــــوا إلـــــــى نــــهــــب حــقــوقــهــم 
وممتلكاتهم وأمــوالــهــم مــن قبل 
الجماعة إلى تزويدها بالمعلومات 
والـــوثـــائـــق والمـــلـــفـــات والــشــكــاوى 
الـــخـــاصـــة بــهــم حــتــى تــتــمــكــن من 

البدء بالإجراءات اللازمة.
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أشـــــاد 
نــاشــطــون يمنيون عــلــى شبكات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــإطـــلاق 
مبادرة استعادة أمــوال اليمنيين 
المـــنـــهـــوبـــة مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة، وعـــــــدوهـــــــا «خــــطــــوة 
بــمــكــانــهــا الــصــحــيــح عــلــى طــريــق 
تــشــجــيــع المــجــتــمــع المــغــلــوب على 
أمــــره الــقــابــع بــمــنــاطــق الــســيــطــرة 
الـــحـــوثـــيـــة، لــيــكــشــف عــــن الـــوجـــه 
القبيح لتلك الجماعة وما تمارسه 
من جرائم بحقه أمام الرأي العام 

العربي والعالمي».
وتمنى الناشطون أن ترافق 
تلك الخطوة حملة شعبية مماثلة 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
مـــهـــمـــتـــهـــا تــــعــــريــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
وفضح جرائمها وعمليات النهب 
والسطو المنظمة التي مارستها 

طيلة ســنــوات انقلابها ولا تــزال 
ضــد اليمنيين بمختلف فئاتهم 
وتوجهاتهم من جهة، وكذا بحق 
ممتلكات ومقدرات الدولة اليمنية 
ومؤسساتها المختلفة مــن جهة 

ثانية.
وعـــلـــى مــــدى الأعـــــــوام الــســتــة 
المــاضــيــة مــن عــمــر الانـــقـــلاب على 
الــشــرعــيــة، كــشــفــت الـــعـــشـــرات من 
الــتــقــاريــر المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة عن 
سلسلة طويلة من جرائم العبث 
الــحــوثــيــة المنظمة بحق  والــنــهــب 
أمـــــــوال الــيــمــنــيــين ومــمــتــلــكــاتــهــم 
ومقدرات مؤسساتهم الحكومية.
التقارير، على  ومــن بين تلك 
ســبــيــل المـــثـــال، مــا كــشــفــه التقرير 
الــعــام الحالي، عن  الأمــمــي مطلع 
الــتــي نهبها زعيم  حجم الأمــــوال 
الانــقــلابــيــين عــبــد المـــلـــك الــحــوثــي 
وعن كيفية تهريبها والجهة التي 

وصلت إليها تلك المبالغ المنهوبة. 
وتــحــدث الــتــقــريــر عــن نــهــب زعيم 
المــيــلــيــشــيــات مـــلـــيـــارات الـــريـــالات 
من جيوب اليمنيين ومدخراتهم 
وعـــائـــدات المــؤســســات الحكومية 
الـــــــخـــــــاضـــــــعـــــــة تـــــــحـــــــت ســـــيـــــطـــــرة 
ميليشياته، وقيامه باستثمارها 

في بنوك إيرانية.
وقــــال تــقــريــر فــريــق الــخــبــراء 
الــتــابــع لمجلس الأمـــن الـــدولـــي إن 
«عــــبــــد المــــلــــك الـــحـــوثـــي يــســتــثــمــر 
المــلــيــارات فــي الــبــنــوك الإيــرانــيــة، 
الــتــي تــم نقلها على دفــعــات منذ 
العام ٢٠١٥ عبر ميناء الحديدة». 
إلــى رصــد عملية تهريب  وأشـــار 
نـــشـــطـــة لـــلـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة عــبــر 
الحديدة والسواحل التي يسيطر 
عليها الحوثيون خــلال العامين 
المــاضــيــين، حــيــث يــتــم نقلها إلــى 
ســفــن إيـــرانـــيـــة تـــرســـو فـــي المــيــاه 

الدولية. ولفت إلى أنه «في وقت 
تم إيقاف رواتب مئات الآلاف من 
المــوظــفــين فـــي مــنــاطــق الــجــمــاعــة، 
وتعيش الغالبية وضعا بائساً، 
يـــــقـــــوم الــــحــــوثــــيــــون بـــاســـتـــثـــمـــار 

مليارات الدولارات في إيران».
الــــعــــدل» في  وكـــانـــت «وزارة 
حــــكــــومــــة الــــجــــمــــاعــــة الانـــقـــلابـــيـــة 
أصـــــدرت فـــي وقــــت ســـابـــق قــائــمــة 
بنحو ١٢٠٠ اســـم مــن خصومها 
من قيادات الدولة اليمنية، بهدف 
اســـــتـــــصـــــدار أحـــــكـــــام بــــمــــصــــادرة 
مــنــازلــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم تــمــهــيــداً 
للاستحواذ عليها. وتضم القائمة 
الـــــقـــــيـــــادات  ١١٤٢ شـــخـــصـــاً مــــــن 
المعارضة للانقلاب على السلطة 
الــــشــــرعــــيــــة، بـــيـــنـــهـــا قـــــيـــــادات فــي 
الدولة والجيش وقيادات حزبية 
وشخصيات اجتماعية وأعضاء 

برلمان.
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قال إن طهران تتمنى هزيمة ترمب لوقف حملة تغيير سلوك النظام

: العقوبات ضد إيران مستمرة ولن تتأثر بالانتخابات ASHARQ AL - L AWSATSATSA أبرامز لـ
واشنطن: معاذ العمري

أكــد المبعوث الأميركي الخاص 
بالملفين الإيراني والفنزويلي، إليوت 
أبرامز، أن الاستراتيجية والعقوبات 
الأميركية «لن تذهب بجرّة قلم» في 
حـــال فـــوز المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جو 
بايدن بالانتخابات الأميركية، لافتاً 
إلــــى أن الــــرهــــان الأمـــيـــركـــي مـــن هــذه 

الحملة هو تغيير سلوك طهران.
وقال أبرامز في حوار مع «الشرق 
الأوســــط»: «لــو خسر الرئيس ترمب 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، فــأعــتــقــد 
أن بـــعـــض الــــنــــاس فــــي إيـــــــران ســـوف 
يــعــتــقــدون أن الــعــقــوبــات والــحــمــلات 
الأمــيــركــيــة ستنتهي، وكــأنــهــا بــجــرّة 
قلم ستذهب جميعها»، مشدداً على 
أنـــــه «اعــــتــــقــــاد خــــاطــــئ ولـــــن يـــحـــدث، 
فلدينا مظلة واســعــة مــن العقوبات 
والإجـــــراءات ضــد الــنــظــام الإيــرانــي»، 
مــضــيــفــاً أن الـــعـــقـــوبـــات «ســتــظــل في 
مــكــانــهــا وعــمــلــهــا حــتــى نـــرى الــنــظــام 
الإيراني يغير من سلوكه؛ مهما كان 

الرئيس الأميركي المقبل».
وأعلن أبرامز عن فرض مزيد من 
العقوبات ضد إيران خلال هذا الشهر 
قبل الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، ملوحا 
«المـــزيـــد أيــضــاً بــعــد الانــتــخــابــات»،  بــــ
قبل أن يشير إلى جولة أخيرة شملت 

دولاً أوروبية عدة ناقش فيها الملف 
الإيــرانــي، موضحاً أن أغلب الحديث 
مـــع حــلــفــائــه فـــي ألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا 
«سيبقى غير معلن»، و«سنظل في 

حديث دائم مع حلفائنا».
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال حــــــول خــطــة 
المرشح الديمقراطي جو بايدن للعودة 
إلــــــى الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، ومــســتــقــبــل 
اســتــراتــيــجــيــة «الـــضـــغـــط الأقـــصـــى»، 
واحتمال اختياره طريقاً مختلفة عن 
الــنــهــج الــحــالــي، قـــال أبـــرامـــز: «أعتقد 
أن إيـــران هــي مــن تــريــد الانــتــظــار إلى 
انتهاء الانتخابات الأميركية، لأنهم 
يعتقدون أن الضغط ســوف ينتهي 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات، ونــتــمــنــى لـــو فــاز 
المــرشــح الــديــمــقــراطــي نــائــب الرئيس 
بــايــدن، أن يعي أن هذه  السابق جــو 
الحملة القصوى أداة قوية جداً ضد 
النظام الإيراني، والتي من الممكن أن 
الــســيــئــة، وإذا  تنهي كــل تصرفاتهم 
تمت إعادة انتخابنا؛ فهذا ما سوف 

نواصل عليه».
إلــــــــــــــى أن  أبـــــــــــــرامـــــــــــــز  وأشـــــــــــــــــــــار 
إلــى  الــحــالــيــة «أدت  الاســتــراتــيــجــيــة 
نتائج كبيرة؛ إذ إن العملة الإيرانية 
إلــى ما يعادل دولار  تهاوت قيمتها 

واحد مقابل ٣٠٠ ألف ريال إيراني».
إلــى السيناريو المتوقع  وأشـــار 
فــي حــال حافظ ترمب على منصبه، 

بأن «الإيرانيين سيتحركون بسرعة 
لــلــمــطــالــبــة بـــاتـــفـــاق جـــديـــد، لأنـــهـــم لا 
يــســتــطــيــعــون تـــحـــمـــل أربــــعــــة أعــــــوام 
مقبلة أكثر من هذا الضغط. أعتقد أن 
الحملة الأميركية نجحت في تحقيق 
أهدافها، وإذا حافظنا على خطتنا، 
إلــى اتفاقية  فسوف ندفع الإيرانيين 
جـــديـــدة شــامــلــة»، وقــــال إنــهــا «أثـــرت 
بـــتـــراجـــع الــــدعــــم المــــالــــي لــلــجــمــاعــات 
الإرهــــابــــيــــة المــــوالــــيــــة لــــطــــهــــران»، فــي 
إشـــارة إلــى حركة «حــمــاس» و«حــزب 

الله» اللبناني.
أبـــرامـــز أن تــكــون الإدارة  ونــفــى 
الأميركية تواصلت مع طهران، قائلا: 
الــرغــبــة الحقيقية في  لــديــهــم  «لــيــس 
النقاش والحوار. ربما نتذكر مساعي 
ومــــقــــتــــرحــــات الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون، لكن النظام الإيراني لا يريد 
الدخول في أي محاولة جادة للحوار، 
وقد حوّل كل الفرص المناسبة له إلى 
الــتــلاعــب بــالــوقــت مــــرة تــلــو الأخــــرى 
يــتــم رفـــع هـــذه العقوبات  متمنين أن 
عنهم، والآن لديهم الأمل الأخير وهو 

الانتخابات الأميركية».
وتــــطــــرق أبـــــرامـــــز إلــــــى الـــخـــلاف 
الأمــيــركــي - الأوروبـــــي حـــول الاتــفــاق 
قـــــائـــــلاً إن «الأوروبـــــــيـــــــين  الـــــــنـــــــووي، 
يرونه اتفاقاً جيداً مع إيــران، بيد أن 
واشنطن تعتقد خلاف ذلك، فبدل أن 

يــكــون مــعــوّقــاً لإيــــران أمـــام الحصول 
على السلاح النووي؛ أصبح خريطة 
طريق لها، وكل القيود سوف تنتهي 
في النهاية، ولهذا لدينا معهم خلاف 
حــول الاتــفــاق، حتى وإن كنا متفقين 

عــلــى أن تــصــرفــات إيــــــران خــطــيــرة». 
وأضــــاف: «الأوروبــــيــــون يشاركوننا 
الاهتمام ذاته بخصوص إيــران، وأن 
كثيراً مــن تصرفات النظام الإيــرانــي 
خطيرة». وقال أبرامز إن الأوروبيين 

الــنــووي «يقدم  يعتقدون أن الاتــفــاق 
على الأقل بعض القسوة والقوة على 
إيران، ولكن من وجهة نظرنا نرى أن 
الاتفاق النووي لا يشمل التصرفات 
والـــتـــحـــركـــات الإرهــــابــــيــــة الإيـــرانـــيـــة، 

وبرنامجها الصاروخي في المنطقة. 
وهـــو لــيــس بــاتــفــاق جــيــد، ونــريــد أن 
نتناقش حول اتفاق جديد وشامل».

وفيما يخص الموقف الأوروبــي 
ومجلس الأمن من الأحقية القانونية 
لواشنطن في إعادة العقوبات الأممية 
وإعــــــادة فـــرض حــظــر الـــســـلاح، أشـــار 
أبرامز إلى «ثقة عالية» لدى واشنطن 
بأن لها الحق في الحديث عن القرارات 
الأممية والاتفاق النووي، والحديث 
الــــقــــرار «٢٢٣١» وإعـــــــادة تفعيل  عـــن 
الــعــقــوبــات، مــشــيــراً إلـــى أن «أوروبـــــا 
لديها قوانين تمنع بيع السلاح إلى 
إيـــــران، وهـــي مــتــواصــلــة، وواشــنــطــن 
بالتأكيد ستواصل العمل على منع 
بيع السلاح إلى إيران حسب القوانين 
الأميركية والقوانين الدولية»، محذراً 
بــأن «أولــئــك الــذيــن يــريــدون المخالفة 
إيــران،  وإيصال السلاح أو بيعه إلى 
ســـيـــصـــطـــدمـــون بــــفــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
عــلــيــهــم مــــن قـــبـــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأميركية».
مــــــا فــعــلــتــه  أبــــــرامــــــز أن  ويـــــــــرى 
العقوبات الأميركية هو أنها «جعلت 
الــجــمــيــع يــتــخــلــون عـــن الــتــعــامــل مع 
إيران وفنزويلا؛ إذ إن هاتين الدولتين 
المعزولتين في العالم تتعاملان معاً 
فقط»، مضيفاً: «لا ترى أحداً يشتري 
تـــرى السفن  الــفــنــزويــلــي، ولا  الــنــفــط 

الصينية أو الروسية أو اليونانية، 
وجــمــيــع الــــدول خــرجــت مــن التعامل 
مــعــهــم، فــقــط تـــرى الــســفــن الإيــرانــيــة، 
وكــثــيــر مــن تــلــك الــســفــن بــصــفــة عامة 
وبشكل منطقي منخفضة، وســوف 
نـــــمـــــضـــــي خـــــلـــــف كــــــــل مــــــــن يــــخــــالــــف 
العقوبات، وفنزويلا تمنح بترولها 
إلى إيران من أجل البترول أو الذهب، 
والإيـــرانـــيـــون اعــتــرفــوا بـــأن فــنــزويــلا 
اشترت الغاز الإيراني مقابل الذهب، 
والإيرانيون يريدون الذهب لتحويله 
إلى أموال، وهناك بالفعل تعاون بين 
هاتين الدولتين، ونريد أن نوصله إلى 

أدنى مستوياته».
وفيما يخص الوجود الإيراني 
وميليشيات «حزب الله» في فنزويلا، 
قـــال الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي: «نحن 
نــتــابــع بــدقــة وجــــود (حــــزب الــلــه) في 
الـــدول الأخـــرى مثل  فنزويلا وبعض 
الــبــرازيــل وكولومبيا، وفــي فنزويلا 
هناك وجود إيراني، ونريد التأكد من 
أن هــذا الــوجــود لن يصل إلــى وجود 
قــواعــد لأنــشــطــة إرهــابــيــة فــي الــبــلاد، 
وقـــد قــلــنــا ذلـــك بــكــل وضــــوح للنظام 
بــأن هــذا الــوجــود والتفاعل فــي هذه 
الأنشطة لن يُحتمل، ولن نسمح بأن 
تكون فنزويلا بلداً وقاعدة للأنشطة 
القارة  الإرهابية يمكن أن تؤثر على 

اللاتينية بأكملها».

المبعوث الخاص لإيران وفنزويلا إليوت أبرامز يدلي بشهادته
 أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الشهر الماضي (رويترز)

ميركل أشادت به وببرنامجه الإصلاحي وأكدت وقوف برلين إلى جانب بغداد

الكاظمي يؤكد تطلع العراق إلى شراكة حقيقية مع ألمانيا
برلين: راغدة بهنام

لاقــى رئــيــس الــــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي دعماً واسعاً في 
برلين؛ محطته الأوروبــيــة الثانية 
التي وصل إليها أمس من باريس 
وغادرها لاحقاً متوجهاً إلى لندن.
وأثـــنـــت المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل عـــلـــى الـــكـــاظـــمـــي 
وبرنامجه الإصــلاحــي، وأكـــدت أن 
ألمانيا ستقف إلى جانب بغداد في 
طريقها «نــحــو الاســتــقــرار والأمـــن 
والـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي». وشـــــددت 
مــــيــــركــــل فــــــي تــــصــــريــــح صـــحـــافـــي 
سريع قبيل بدء لقائها الكاظمي، 
على ضرورة استمرار الدعم الدولي 
لـــلـــعـــراق فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمــنــه 
ومواجهة التحديات التي يمثلها 
التهديد بــعــودة تنظيم «داعـــش». 
وقالت إن التنظيم الإرهابي «يبقى 
تهديداً للمنطقة وأبعد»، مضيفة 
أن ألمانيا «تبقى ملتزمة بمساندة 

العراق في معركته هذه».
وكـــــــررت مـــيـــركـــل فــــي كــلــمــتــهــا 
كثيراً من كلام الإطراء على حكومة 
الــدعــوة  قــــرار  الــكــاظــمــي، ورأت أن 
لانـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة الـــعـــام المــقــبــل 
يعزز «من ثقة الناخبين بمؤسسات 
الدولة». وتعهدت بوقوف بلادها 
إلـــــى جـــانـــب الـــــعـــــراق فــــي أجــنــدتــه 
«الــــطــــمــــوح» لــتــحــقــيــق إصـــلاحـــات 
اقتصادية وتقوية القطاع الخاص.

بدوره، أكد الكاظمي أن العراق 
يــتــطــلــع إلـــــى شــــراكــــة حــقــيــقــيــة مــع 
ألمانيا. وقال الكاظمي إنه جاء إلى 
برلين ليؤكد «التزام العراق برغبته 
في إقامة علاقات وثيقة والتطلع 
لــشــراكــة حقيقية». وأقـــر الكاظمي 
بـــأن «الـــعـــراق يــمــر بــأوقــات صعبة 
بسبب (كورونا)، لكننا شرعنا في 
برنامج طموح لإعادة هيكلة وبناء 

الاقتصاد العراقي».
ووافــــقــــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
الشهر المــاضــي على تمديد مهمة 

الــــقــــوات الألمـــانـــيـــة الـــعـــامـــلـــة ضــمــن 
التحالف ضد «داعش» في العراق، 
ويــبــقــى أن يـــصـــوت الــبــونــدســتــاغ 
(الـــــبـــــرلمـــــان الألمـــــــانـــــــي) عــــلــــى قـــــرار 
الــتــجــديــد نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي. 
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــي 
هــايــكــو مـــاس قــبــل شــهــر فـــي كلمة 
ألــقــاهــا أمـــــام الــبــونــدســتــاغ يحثه 
فــيــهــا عــلــى تــمــديــد مــهــمــة الـــقـــوات 
الألمـــانـــيـــة فـــي الــــعــــراق، إن حــكــومــة 
الكاظمي «لديها برنامج إصلاحات 
طـــمـــوح»، وأنــــه يــتــعــين دعــمــهــا في 
التحديات الأمنية. وأثنى حينها 
كــذلــك على مــا قــال إنــهــا مــحــاولات 
من الكاظمي للتوفيق والموازنة بين 
النفوذ الأميركي والنفوذ الإيراني 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. وتــــحــــدث عــــن تــعــهــد 
رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي بملاحقة 
المسؤولين عن التهديدات المتزايدة 
ضد ناشطين عراقيين بل واغتيال 

بعضهم.
واجــتــمــع وزراء ومــســؤولــون 
رافقوا الكاظمي إلى برلين برجال 
أعمال ألمان ومسؤولين في قطاعات 
الاقــــتــــصــــاد والــــتــــجــــارة والـــــزراعـــــة 

والــتــنــمــيــة الــخــدمــاتــيــة والــصــحــيــة 
في ألمانيا.

وتـــــقـــــدم ألمــــانــــيــــا إلـــــــى جـــانـــب 
الـــــــدعـــــــم الأمـــــــنـــــــي والاقــــــتــــــصــــــادي 
لــلــعــراق، دعــمــاً فــي مــجــال الصحة 
لمكافحة وبـــاء فــيــروس «كــورونــا» 
الــــــذي تـــــرك بــصــمــاتــه عـــلـــى زيـــــارة 
المالكي ومنع استقباله بالترحيب 
العسكري الذي يلقاه عادة رؤساء 
الحكومات والدول، كما منع كذلك 
لقاءه الرئيس الألماني فرنك فالتر 
شتاينماير الــذي كــان من المخطط 
أن يلتقى بــه ولكنه اعــتــذر بعد أن 
اضــطــر لــلــدخــول فــي حــجــر صحي 
أيــام بسبب مخالطته مصاباً  قبل 

بفيروس «كورونا».
وكانت ميركل وجهت دعوة 
رســمــيــة لــلــمــالــكــي لــــزيــــارة بــرلــين 
بــعــد تــســمــلــه الــحــكــومــة فـــي مــايــو 
(أيــــــــار) المــــاضــــي. وتــــقــــدم ألمــانــيــا 
لــلــعــراق مــســاعــدات مــالــيــة تــقــارب 
٤٠ مــلــيــون يـــورو ســنــويــاً لتعزيز 
جهود الاستقرار. وتهدف برلين 
مــن خــلال دعمها هــذا إلــى تقوية 
قــــوات الــشــرطــة والأمـــــن الــعــراقــيــة 

والمــســاعــدة على إعـــادة النازحين 
الــــــذيــــــن تــــــركــــــوا قــــــراهــــــم بــســبــب 
«داعش»، إلى مناطقهم. وقد أعلن 
الــعــراق  الكاظمي عــن دعــم ألمانيا 
في هذا الجانب تحديداً في الكلمة 
التي ألقاها قبيل بدء اجتماعهما 
أمس. وقال: «ألمانيا تقدم لنا دعماً 
فـــي إعــــــادة الـــبـــنـــاء والــــحــــرب ضد 
(داعــــــش)، ولــكــن هــنــاك مــواضــيــع 
أخـــــرى نــســعــى لــلــتــعــاون حــولــهــا 
خــصــوصــاً تــلــك المــتــعــلــقــة بــإعــادة 

النازحين واللاجئين».
واســتــقــبــلــت ألمـــانـــيـــا عـــشـــرات 
الـــعـــراقـــيـــين  الـــلاجـــئـــين  الآلاف مــــن 
منذ سيطرة «داعـــش» على أراض 
فــي الــعــراق؛ عــدد كبير منهم منح 
حــق الإقــامــة المؤقتة، أي إنــه يمكن 
إعادتهم إلى العراق عندما يصبح 

الوضع الأمني مستقراً.
وستبدأ ألمانيا كذلك هذا العام 
دعــــم بـــرنـــامـــج لـــنـــزع الـــتـــطـــرف من 
ضمن جهودها لمواجهة «داعــش» 
الــــــذي تـــــرى أنـــــه يــســتــغــل انــتــشــار 
فيروس «كورونا» وتلهي السلطات 

به، لإعادة الانتشار في العراق.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
 خلال مؤتمر صحافي مشترك في برلين أمس (أ.ب)

المحافظتان شهدتا ٤١ هجوماً منذ بداية سبتمبر... و«داعش» المتهم الأول

ارتفاع وتيرة الهجمات المسلحة في كركوك ونينوى
أربيل: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــر مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي رفـــيـــع 
أن مــحــافــظــتــي نــيــنــوى وكـــركـــوك 
شهدتا ٤١ هجوماً مسلحاً منذ 
بــــدايــــة شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المـــــــاضـــــــي، تـــســـبـــبـــت بـــمـــقـــتـــل ١٧ 
شــخــصــاً وجــــــرح ٤٤ آخــــريــــن، مــا 
يؤشر ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة 
هجمات «تنظيم داعــش» وتغيراً 
في نوعيتها، من هجمات صغيرة 
مـــنـــفـــردة، إلـــــى ســلــســلــة عــمــلــيــات 

بمناطق محددة.
ويــرى مسؤولون أمنيون أن 
تــصــاعــد الــهــجــمــات خـــلال الــفــتــرة 
الأخـــــــيـــــــرة يــــرتــــبــــط بــــمــــحــــاولات 
«تــنــظــيــم داعــــــش» لإعــــــادة فــرض 
وجـــــــــــوده، خــــاصــــة فـــــي المـــنـــاطـــق 
الهشة التي تشكو من فراغ أمني 
كـــالمـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بــين 
حكومتي بغداد وأربــيــل، في ظل 
ضــعــف الــتــنــســيــق بــيــنــهــمــا، فيما 
يرجح خبير أمني أن يكون تزايد 
الـــهـــجـــمـــات مــرتــبــطــاً بــســيــاســات 
«الحشد  بعض القوى المرتبطة بـ
الشعبي»  ورغبتها في استمرار 
وجــــودهــــا عـــبـــر تــنــفــيــذ هــجــمــات 
مفتعلة تقول من خلالها إن تلك 

المناطق غير آمنة.
وكـــــــــــان مــــســــلــــحــــون يـــعـــتـــقـــد 
«تــنــظــيــم داعـــــش»،  بــانــتــمــائــهــم لـــ
هــــاجــــمــــوا ســـــيـــــارة يـــســـتـــقـــلـــهـــا ٣ 
أشـــخـــاص مـــن عــائــلــة واحـــــدة في 
ناحية شــوان بمحافظة كركوك، 
ما أدى إلى مقتل ٣ أشخاص من 
عائلة واحدة. فيما انفجرت عبوة 
ناسفة، الأحـــد، بعجلة يستقلها 
الـــرائـــد فــــراس حــبــيــب آمـــر الــفــوج 
اللواء الثاني التابع  الأول ضمن 
لــلــشــرطــة الاتـــحـــاديـــة فـــي منطقة 
الــفــتــحــة جــنــوب كـــركـــوك، مـــا أدى 
إلى إصابته بجروح مع أحد أفراد 

حمايته.
مصدر أمني رفيع المستوى 

«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» إن  قــــــــال لـــــــ
«مـــحـــافـــظـــتـــي نـــيـــنـــوى وكــــركــــوك 
شهدتا ٤١ هجوماً مسلحاً منذ 
بــــدايــــة شـــهـــر ســبــتــمــبــر، تــســبــبــت 
بــمــقــتــل ١٧ شـــخـــصـــاً وجـــــــرح ٤٤ 
آخرين». وأوضح أن «٢٣ هجوماً 
منها وقـــع فــي محافظة نينوى، 
إلــــــى مـــقـــتـــل ٩ أشــــخــــاص،  وأدت 
وجــــرح ٢٩ آخـــريـــن، وتـــركـــزت في 
مناطق جنوب المــوصــل ومنطقة 
الـــجـــزيـــرة»، مــضــيــفــاً أن محافظة 
كــركــوك شــهــدت «١٨ هــجــومــاً من 
(تنظيم داعــش) أدت إلــى مقتل ٨ 
أشخاص وإصابة ١٥ آخرين، مع 

وقوع أضرار مادية متفاوتة».
المـــصـــدر الأمـــنـــي الــــذي رفــض 
الكشف عن هويته أكد أن «تزايد 
الهجمات مؤخراً يشير إلى نجاح 
(تنظيم داعش) في إعادة  نسبي لـ
تــنــظــيــم صـــفـــوفـــه بـــدلـــيـــل قــيــامــه 
بـــهـــجـــمـــات مـــتـــلاحـــقـــة، مــســتــغــلاً 
ضـــــعـــــف الــــــــوجــــــــود الأمـــــــنـــــــي فـــي 
بــعــض المــنــاطــق الــنــائــيــة فــي هــذه 

المحافظات».
لــكــن خــبــيــراً أمــنــيــاً وقــيــاديــاً 
ســـابـــقـــاً بــــالــــقــــوات الأمــــنــــيــــة فــي 
المــائــة  فـــي  يــــرى أن «٩٠  نــيــنــوى 
مـــــن هـــــــذه الــــهــــجــــمــــات مــفــتــعــلــة، 
وتـــــقـــــوم بـــهـــا بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل 
لتقول إن المنطقة غير آمنة بما 
يبرر استمرار وجودها في هذه 
المـــحـــافـــظـــات، خـــاصـــة مـــع تــزايــد 
الــضــغــوطــات والمــطــالــب بــإخــراج 
قـــــــوات (الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي) مــن 
المــحــافــظــات المـــحـــررة». ويــوضــح 
الـــخـــبـــيـــر الأمـــــنـــــي، الـــــــذي رفـــض 
الــــكــــشــــف عـــــن اســــمــــه خــــوفــــاً مــن 
الملاحقة، أن «هذه الهجمات بدأت 
بــالــتــزايــد بــعــد حملة شــنــت على 
القيادات الأمنية الأكاديمية من 
قبل بعض المتنفذين السياسيين 
بـــهـــدف اســتــبــعــادهــم عـــن الــعــمــل 
وإحــالــتــهــم إلـــى الــتــقــاعــد أو عبر 
النقل غير المبرر، وتم تعويضهم 

بعناصر تابعة لتلك القوى تفتقر 
إلى الخبرة الميدانية والأمنية». 
ويــــــتــــــابــــــع أن «اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الــهــجــمــات تــشــيــر بــشــكــل واضـــح 
أنـــهـــا مــفــتــعــلــة وغـــيـــر حــقــيــقــيــة؛ 
حيث ليس من المعقول أن تقتحم 
قـــــوة مــــن مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم فــي 
عملية نوعية مجلساً عشائرياً 
لقيادي سياسي ويقتصر الأمر 
على توجيه ألفاظ نابية وإهانة 
الشخصيات الموجودة في القرية 
وسؤالهم عمن يعمل مع (الحشد 
الشعبي)». ويضيف: «هل يعقل 
التخطيط لمثل هكذا عملية دون 
المـــهـــاجـــمـــون أســـمـــاء  يــــعــــرف  أن 
وعــــنــــاويــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الــتــي 
سيستهدفونها؟... إنها ليست 
إلا مــبــررات ســاذجــة يــريــدون من 
خلالها تسويق ضرورة وجودهم 
في المنطقة بعد الرفض الواضح 

لهم من قبل المواطنين».
وكانت مجموعة من مسلحي 
«تــنــظــيــم داعــــــش» اقــتــحــمــوا يــوم 
الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، قــــريــــة الــشــيــخ 
برهان العاصي رئيس المجموعة 
الــــعــــربــــيــــة فـــــي كـــــركـــــوك بــنــاحــيــة 
الــــرشــــاد، (٣٥ كــيــلــومــتــراً جــنــوب 
كـــــــركـــــــوك)، وهـــــاجـــــمـــــوا مــجــلــســاً 
عشائرياً فيه، ووجــهــوا الشتائم 
لـــــوا عــن  لــــلــــمــــوجــــوديــــن، وتـــــســـــاء
أســـــمـــــاء مـــــن يـــعـــمـــل مـــــع فــصــائــل 
«الحشد الشعبي» بالقرية، ومن 
ثم أحرقوا بعض ممتلكات الشيخ 
برهان العاصي دون أي خسائر 

بشرية.
من جانبه، قال أمين عام قوات 
البيشمركة، الفريق جبار يــاور، 
«الشرق الأوسط»، إن  في تصريح لـ
«السبب الرئيسي لتزايد الهجمات 
فـــي نــيــنــوى وكـــركـــوك يــرجــع إلــى 
وجــود مناطق فــراغ أمني ما بين 
خـــط انـــتـــشـــار قـــــوات الــبــيــشــمــركــة 
والــقــوات الاتــحــاديــة، وإلــى غياب 
التنسيق والعمليات المشترك بين 

الــقــوتــين، إضــافــة إلــى قلة معرفة 
الــــقــــوات الاتـــحـــاديـــة بــتــضــاريــس 
وجغرافية هذه المناطق، ما يؤدي 
إلــى عــدم تمكنها مــن ضبط هذه 
المناطق عسكرياً». ويستدرك ياور 
أن الجانبين يعملان حالياً على 
تطبيق اتفاقية مشتركة تتضمن 
«إنــشــاء مــراكــز تنسيق بــين قــوات 
البيشمركة والـــقـــوات الاتــحــاديــة 
ودمج القوتين في خط واحد على 
طـــول المــنــاطــق المــحــاذيــة وإنــشــاء 
نقاط تفتيش مشتركة والتنسيق 
بتبادل المعلومات الاستخباراتية 
والــقــيــام بــعــمــلــيــات مــشــتــركــة يتم 
مــن خــلالــهــا ضــبــط هـــذه المــنــاطــق 

عسكرياً وأمنياً».
الــــــقــــــوات  كـــــشـــــف أن  يــــــــــــاور 
الاتحادية لديها خطة تتركز على 
«انــتــشــار الــجــيــش الاتـــحـــادي في 
الخط المحاذي لقوات البيشمركة، 
ومـــن حــــدود إيــــــران، وصـــــولاً إلــى 
منطقة ربيعة في محافظة نينوى 
عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة، عــلــى أن 
يـــكـــون بـــاقـــي الــــقــــوات فــــي الــخــط 
الثاني، لــوجــود اتــفــاق بــين قــوات 
البيشمركة والــجــيــش فــي العمل 
المـــشـــتـــرك»، مــبــيــنــاً أن المــعــلــومــات 
الـــــــــــواردة إلـــيـــنـــا تــــؤكــــد أن قــــوات 
الجيش الاتــحــادي «انــتــشــرت في 
مــنــطــقــة ســهــل نــيــنــوى قــريــبــاً من 
قـــــوات الــبــيــشــمــركــة، وتــــم سحب 
الــقــوات الأخــــرى (التابعة  جميع 
لـــلـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي) إلــــــى الـــخـــط 

الثاني».
وكـــــانـــــت قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المــشــتــركــة قـــد وجـــهـــت فـــي بــدايــة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شـــهـــر 
الــلــواء ٣٠  الحالي، بسحب قــوات 
مــن «الــحــشــد الــشــعــبــي» المــوجــود 
فـــي مــنــطــقــة ســهــل نـــيـــوى لمــســافــة 
كـــيـــلـــومـــتـــرات واســـتـــبـــدالـــهـــا   ١٠
بقوات من الجيش العراقي، بعد 
حادثة استهداف مطار أربيل بـ٤ 

صواريخ من تلك المنطقة.

 روسيا والصين تدعوان إلى نظام أمني إقليمي جديد... وأمين {التعاون} يشدد على رفض تدخلات طهران

واشنطن تطالب مجلس الأمن بمحاسبة إيران لضمان أمن الخليج
نيويورك: علي بردى

اســـتـــحـــوذت تـــصـــرفـــات إيــــران 
وتــدخــلاتــهــا فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
الــــعــــربــــي، عـــلـــى نـــقـــاشـــات مــعــمــقــة 
جرت أمس في مجلس الأمن وسط 
انقسامات عميقة بين أعضائه على 
كيفية تعامل المجتمع الدولي مع 
طهران، في ظل إصرار أميركي على 
محاسبة إيران من دون تأخير في 
إطــار المؤسسات الدولية القائمة، 
رغــم دعــوات روسية وصينية إلى 
إقامة نظام أمني إقليمي جديد على 
غرار اتفاقية هلسينكي الأوروبية 

خلال فترة الحرب الباردة.
واســتــهــلــت إفــــــادة مـــن الأمـــين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
الــنــقــاش التي  غــوتــيــريــش، جلسة 
نظمتها الرئاسة الشهرية لروسيا 
في مجلس الأمن عبر الفيديو، دعا 
فيها إلى «التفكير بشكل أعمق في 
الــدولــي، ولا  كيفية عمل المجتمع 
سيما مجلس الأمن، بانسجام تام 
لتعزيز السلام والأمن» في منطقة 
الــخــلــيــج. وأعــــرب عــن «قــلــق بــالــغ» 

حــيــال الــوضــع فــي الــيــمــن، معتبرا 
أنــه «محلي وصـــار إقليميا». وإذ 
كــرر مناشدته مــن أجــل «وقــف نار 
عالمي فــوري للتركيز على المعركة 
الــوحــيــدة: ضــد جائحة  الحقيقية 
(كوفيد - ١٩)»، حذر من أن «الساعة 
تـــدق، والــنــاس يــمــوتــون». واقــتــرح 
إقــامــة نــظــام إقليمي جديد  بــذلــك، 
يقوم على صون استقرار المنطقة 
والــــــســــــلام فــــيــــهــــا، مـــثـــلـــمـــا حــصــل 
فـــي هــيــلــســيــنــكــي فـــي أوج الــحــرب 
الباردة خلال السبعينات من القرن 

الماضي.
وأكـــــــد الأمـــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
الــــــدكــــــتــــــور نـــــايـــــف فــــــــلاح مــــبــــارك 
المــجــلــس  أمــــن دول  الـــحـــجـــرف، أن 
«كـــــــل لا يـــــتـــــجـــــزأ»، مــــــشــــــدداً عــلــى 
«الرفض التام لاستمرار تدخلات 
الــشــؤون الداخلية لدول  إيــران في 
المــجــلــس والمـــنـــطـــقـــة... ومـــحـــاولات 
فرض الوصاية علي دول المجلس 
وشــــعــــوبــــهــــا». ودعــــــــا فـــــي كــلــمــتــه 
أمــــــام جــلــســة مــجــلــس الأمـــــــن، إلـــى 
«إيــقــاف دعــم طهران للميليشيات 

والتنظيمات الإرهابية والطائفية 
الـــتـــي تــســاهــم بــشــكــل رئــيــســي في 
تأجيج الصراعات وإطالة أمدها». 
ــــــى أهـــمـــيـــة «وجــــــود  ولــــفــــت إل
اتـــفـــاق دولـــــي شـــامـــل يــضــمــن منع 
إيــــران مــن الــحــصــول عــلــى الــســلاح 
الــنــووي بــأي شكل مــن الأشــكــال». 
وأضــــــــاف أن «اســــتــــمــــرار احـــتـــلال 
إيــــــران لــلــجــزر الإمــــاراتــــيــــة الــثــلاث 
(طـــنـــب الـــكـــبـــرى وطـــنـــب الــصــغــرى 
وأبو موسى) يهدد أمن واستقرار 
الخليج». وقال إن «من المؤسف أن 
إيـــران، ومنذ عــام ٢٠١١ على وجه 
الــخــصــوص، اتـــخـــذت مـــن أســلــوب 
العداء والعنف وزعزعة الاستقرار 
لــهــا لتحقيق  المــنــطــقــة نــهــجــاً  فـــي 

أهدافها السياسية».
وأشار خصوصاً إلى «تعرض 
بـــعـــض دول مـــجـــلـــس لاعـــــتـــــداءات 
مــتــكــررة مــن قــبــل إيــــران ووكــلائــهــا 
في المنطقة كالهجمات بالصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة والـــطـــائـــرات المــســيــرة 
التي استهدفت المدنيين والأعيان 
المـــــدنـــــيـــــة فــــــي المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة، والأعـــمـــال الإرهــابــيــة، 

التي ثبت دعــم إيـــران لها فــي عدد 
من دول المجلس. كما قامت إيران 
بدعم أعمال العنف في عدد من دول 
المنطقة، وتدريب وتمويل وتسليح 
التنظيمات الإرهــابــيــة والطائفية 
الــذي تسبب بانتشار  فيها، الأمــر 
العنف وعدم الاستقرار في بعض 
كـــالـــعـــراق وســـوريـــا  المــنــطــقــة  دول 

ولبنان واليمن».
وأقر وزير الخارجية الروسي 
ســــيــــرغــــي لافــــــــــروف الـــــــــذي تـــــرأس 
الــجــلــســة بـــأن مــنــطــقــة الــخــلــيــج «لا 
تزال أسيرة ميول خطيرة لزعزعة 
الاســتــقــرار»، داعــيــا مجلس الأمــن 
إلــى «متابعة التطورات هناك عن 
كـــثـــب». وقـــــال: «كــنــا نــنــطــلــق، عند 
تنظيمنا الجلسة، مــن أن ضمان 
الـــهـــدوء فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج يعد 
مـــســـألـــة مــهــمــة ومـــلـــحـــة بــالــنــســبــة 
للمجتمع الدولي أجمعه»، مشددا 
على أن «هذه المسألة يجب أن تكون 
مــحــط الاهــتــمــام المــســتــمــر مــن قبل 
مجلس الأمن، المسؤول عن ضمان 
الــســلام والأمـــن فــي الــعــالــم». ودعــا 
إلــى «بــلــورة نظام مستقر لضمان 

أمــــــن الــــخــــلــــيــــج»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن 
«الطريق إلى هذا الهدف لن يكون 
ســريــعــا ولــــن يـــكـــون بـــســـيـــطـــا...». 
وكرر المبادرة التي طرحها الرئيس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين ســابــقــا، بــهــدف 
«بـــلـــورة خــطــوات تــرمــي إلـــى وقــف 
التصعيد وإقامة نظام فعال للأمن 
الجماعي في الخليج». وذكّر أيضا 
أن «روسيا قدمت للمجتمع الدولي 
رؤيــتــهــا لــنــظــام الأمــــن فـــي منطقة 
الــخــلــيــج، والـــتـــي تــقــتــضــي إحـــداث 
آلية جماعية للرد على التحديات 
والــتــهــديــدات المختلفة، بمشاركة 
إيــــران وكـــل الــــدول الــعــربــيــة المطلة 
على الخليج». واقترح أن «تشارك 
خــمــاســيــة مجلس الأمـــن وجامعة 
الـــدول العربية ومنظمة التعاون 
الإســـلامـــي وغــيــرهــا مـــن الأطـــــراف 
المعنية، فــي خــطــوات عملية نحو 
تــحــقــيــق هـــــذه الأهــــــــــداف»، مـــؤكـــدا 
اســتــعــداد موسكو للمساهمة في 
هذه العملية، ضمن إطار حوارها 

مع كل الشركاء.
واعتبر نظيره الصيني وانغ 
يي أن الوضع في الخليج العربي 

«يستحوذ على الاهتمام الرئيس 
فـــي الـــعـــالـــم»، مــقــتــرحــا «الــتــمــســك 
بـــســـيـــادة الـــقـــانـــون لـــبـــنـــاء الـــســـلام 
بـــشـــكـــل مــــشــــتــــرك مــــــن أجـــــــل بـــنـــاء 
مشترك للسلام في الخليج». وفي 
الوقت ذاتــه، أبــدى معارضة بلاده 
«لــلــعــقــوبــات الأحـــاديـــة ومــمــارســة 
الضغوط بقوة واعتماد المعايير 
المــــــزدوجــــــة فــــي تــطــبــيــق الـــقـــانـــون 
الدولي». وحض على التعاون مع 
مجلس التعاون الخليجي وغيره 
مــن المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة، مطالبا 
الـــجـــوار لتحقيق  «صـــون حــســن  بــــ
الأمن المشترك»، مؤكدا أن «منطقة 
الخليج ملك لدولها». ورأى أن هناك 
ضــــرورة «لإنـــشـــاء مــنــصــة لــلــحــوار 
المتعدد الأطــراف في الخليج (…) 
الــحــوار»،  لإدارة الأزمـــات بواسطة 
داعـــيـــا إلــــى «الإنــــصــــاف والـــعـــدالـــة 
لضمان الاستقرار بشكل مشترك».

وفــي المــقــابــل، شـــددت المندوبة 
الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة 
كيلي كــرافــت على أهمية «اتفاقات 
إبـــراهـــيـــم» و«الــــرؤيــــة الــتــاريــخــيــة»، 
مـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 

ترمب للسلام فــي الــشــرق الأوســط، 
معتبرة أنها «الخطة الأكثر جدية 
وتــفــصــيــلا الــتــي تـــم تــقــديــمــهــا على 
الإطلاق لتأمين السلام بين إسرائيل 
والفلسطينيين». وأكدت أن الولايات 
المتحدة تعتبر أن «إيـــران هي أكبر 
تــهــديــد مــنــفــرد لــلــســلام والأمـــــن في 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، مــــشــــيــــرة إلــــى 
«نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار، 
مـــن دعــمــهــا لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
ووكــلائــهــا، إلــى تطوير الــصــواريــخ 
الباليستية». وتحدثت عن الاقتراح 
الــــروســــي فـــي شــــأن «إنــــشــــاء هيكل 
أمني للخليج لتعزيز الاستقرار في 
المنطقة»، معتبرة أن «الــحــل أسهل 
بـــكـــثـــيـــر: يـــجـــب عـــلـــى هـــــذا المــجــلــس 
بــبــســاطــة أن يــســتــجــمــع الــشــجــاعــة 
لمــحــاســبــة إيــــــران عــلــى الــتــزامــاتــهــا 
الدولية الحالية»، مؤكدة أن إيــران 
«لا تلتزم نص قــرارات هذا المجلس 
ولا روحــهــا». وأوضــحــت أن طهران 
«تواصل دعــم المتمردين الحوثيين 
الــذيــن أغـــرقـــوا هـــذا الــبــلــد فــي حــرب 
أهلية دامــيــة»، ومــع ذلــك «استمرت 
إيــران في إرســال أسلحة الحوثيين 

لتأجيج الحرب، في انتهاك لحظر 
الــقــرار ٢٢١٦».  الـــوارد فــي  الأسلحة 
ولفتت إلى أن «نظام الأسد يواصل 
إيــــران ووكــلائــهــا العسكريين  مــنــح 
مـــــــــلاذا آمـــــنـــــا لــــتــــوســــيــــع حــمــلــتــهــم 
الإرهابية وإبــراز قوتها العسكرية 
في عمق الشرق الأوسط»، وشددت 
الــقــوات  قــائــلــة: «يــجــب أن تنسحب 
الإيـــرانـــيـــة مـــن ســـوريـــا حــتــى يــكــون 
هــنــاك ســـلام دائـــــم». ولــفــتــت كــرافــت 
إلى أن إيران «تواصل تسليح (حزب 
الــلــه) فــي انــتــهــاك صـــارخ لــلــقــراريــن 
١٧٠١ و١٥٥٩»، منتقدة «تغاضي» 
الــــبــــعــــض فــــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن عــن 
«تــوجــيــه إيـــران للأسلحة والأمـــوال 
المتطورة إلى لبنان». وأشــارت إلى 
(حزب  «النشاطات غير المشروعة لـ
الــعــراق»، بدعم من إيــران.  الله) في 
وخاطبت لافــروف، بقولها له: «أنا 
لا أتفق مع الحل الذي اقترحته» لأن 
المجتمع الدولي «لا يحتاج إلى آلية 
أخرى لتعزيز أمن الخليج»، مؤكدة 
أن مجلس الأمــن «لديه كل الأدوات 
إيـــران (...)  تحت تصرفه لمحاسبة 

على أفعالها من دون تأخير».
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في إطار جهودها لاحتواء انتشار الفيروس

تونس تعلن حظر تجول في الولايات كافة
تونس: المنجي السعيداني

بـــاشـــرت الــســلــطــات الــتــونــســيــة، 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، تــنــفــيــذ حــظــر عــام 
للتجول بالولايات (المحافظات) كافة 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الــثــامــنــة مـــســـاءً وحــتــى 
الساعة الخامسة صباحاً؛ وذلك إثر 
تــفــاقــم الـــوضـــع الـــوبـــائـــي فـــي الــبــلاد 
وزيـــــــادة حـــــالات الإصــــابــــة بــفــيــروس 
«كــــورونــــا» لــتــبــلــغ أكـــثـــر مـــن ٤٠ ألــف 
حــالــة. ويــأتــي هـــذا الـــقـــرار الحكومي 
لـــيـــوســـع قــــــــراراً مـــمـــاثـــلاً يــــهــــدف إلـــى 
احـــتـــواء انــتــشــار الــفــيــروس ويــفــرض 
حــظــر تــجــول فـــي ســـت ولايـــــات فــقــط، 
من بينها العاصمة تونس وولايات 
منوبة وبن عروس وأريانة المجاورة 

لها، علاوة على سوسة والمنستير.
وأعطى هشام المشيشي، رئيس 
الحكومة التونسية، الولاة صلاحية 
إعـــــلان حــظــر الـــتـــجـــول فـــي جــهــاتــهــم 
دون الرجوع إلى الحكومة المركزية. 
وذكــــرت رئــاســة الــحــكــومــة، أن لكبار 
المــســؤولــين الحكوميين فــي الجهات 
السلطة التقديرية إعلان حظر التجول 
الليلي من عدمه، وكذلك بالنسبة إلى 
توقيت حظر التجول، بعد الرجوع 
للجان الجهوية المختصة وبحسب 
مــا يتطلبه الــوضــع الــوبــائــي فــي كل 

جهة.
أعـــلـــنـــت وزارة  نـــاحـــيـــتـــهـــا،  مـــــن 
الصحة التونسية تسجيل ٢١٨٥ حالة 
إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس «كــورونــا» 
يومي ١٧ و١٨ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي 
للحالات المسجلة منذ فبراير (شباط) 
الماضي إلى ٤٢٧٢٧ حالة. وتم تسجيل 
٦١ وفــــاة خـــلال الــيــومــين المــذكــوريــن، 
ليرتفع عــدد الوفيات إلــى ٦٨٧ وفــاة. 
ــــــدرت نــســبــة الـــوفـــيـــات بــنــحــو ٥٫٨ 

ُ
وق

ألــف ساكن. وبلغ  في المائة لكل ١٠٠ 

عـــدد المــرضــى الــذيــن تــم الــتــكــفــل بهم 
بــالمــســتــشــفــيــات يــــوم ١٨ أكـــتـــوبـــر ٧٧ 
حالة، ليصل العدد الإجمالي لمرضى 
«كوفيد – ١٩» فــي المستشفيات إلى 
٩٧٨ حالة، في حين بلغ عدد المرضى 
بــأقــســام الــعــنــايــة المــركــزة ١٧٣ حــالــة، 
وبلغ عــدد المرضى الذين يخضعون 
لأجـــــهـــــزة الـــتـــنـــفـــس الـــصـــنـــاعـــي ١٠٣ 

حالات.
فـــي غــضــون ذلــــك، كــشــفــت وزارة 

التربية التونسية عــن إجمالي عدد 
الإصــــــابــــــات بـــــوبـــــاء «كـــــــورونـــــــا» فــي 
الأوســــاط المــدرســيــة، وقــالــت إنـــه بلغ 
١١٦١ إصابة موزعة بين ٥١٣ تلميذاً 
و٥١٠ مربين و١٠١ عون تأطير، إضافة 
إلى ٣٧ إصابة في صفوف العمال. كما 
أكدت الوزارة، أن عدد الحالات المشتبه 
في إصابتها بالوباء بلغ ٣١٤٦ حالة؛ 
وهو ما يرجح ارتفاع عدد الإصابات 

المؤكدة خلال الفترة المقبلة.

في السياق ذاته، قالت نصاف بن 
الــعــام للمرصد الوطني  المــديــر  علية، 
للأمراض الجديدة والمستجدة (وزارة 
«كورونا»  الصحة)، إن عدد الإصابات بـ
فــي صــفــوف الإطــــــارات الــطــبــيــة وشبه 
ــدر بنحو ٢٠٠٠ حالة؛ وهو 

ُ
ق الطبية، 

مــــا يــســتــدعــي تـــدعـــيـــم الإطـــــــار الــطــبــي 
بــالــتــجــهــيــزات الــــضــــروريــــة وتــطــبــيــق 
الــــبــــروتــــوكــــولات الـــصـــحـــيـــة بـــصـــرامـــة 

للتقليل من حالات العدوى.

عاملون في قطاع السياحة يتظاهرون في العاصمة التونسية أمس للمطالبة بدعم قطاعهم المتضرر بفعل الجائحة (إ.ب.أ)

«الصحة العالمية» تشيد بالإجراءات السعودية
بعد إعادة فتح الأماكن المقدسة للمعتمرين والزوار

الرياض: محمد العايض

أشــادت منظمة الصحة العالمية 
بالاحترازات والتدابير التي تتخذها 
اتــهــا لمكافحة  الــســعــوديــة فــي إجــراء
فيروس «كورونا» الجديد، كما هو 
الحال في الاحــتــرازات التي تطبقها 
الــبــلاد لسلامة  الــجــهــات المعنية فــي 
المــعــتــمــريــن فـــي مــكــة المــكــرمــة وزوار 

المسجد النبوي في المدينة المنورة.
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم 
غيبرييسوس رئيس منظمة الصحة 
العالمية، في تغريدة له في «تويتر»، 
إن وزارة الصحة السعودية اتخذت 
إجــــراءات قوية لإعـــادة فتح الأماكن 
المقدسة فــي السعودية للمعتمرين 
والزوار في ظل جائحة «كوفيد ١٩». 
وأضــاف أدهــانــوم: «منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة مـــمـــتـــنـــة لــــقــــيــــادة المــمــلــكــة 

للجهود المبذولة».
وتـــواصـــل الــجــهــات المــعــنــيــة في 
الــســعــوديــة عمل جميع الاحــتــرازات 
لمكافحة الفيروس، بما فيها استثمار 
الذكاء الاصطناعي. ودُشنت أمس في 
البلاد مبادرة تطبيق «طابور واحد» 
لتنظيم الحشود والطوابير، وتهدف 
المبادرة إلى تعزيز مشاركة المجتمع 
في معالجة التحديات التي تواجه 
السكان كونهم الركن الأســاســي في 

مهمة مكافحة الفيروس.
وأطلقت المبادرة أمس في مدينة 
جــدة (غـــرب الــســعــوديــة). وتتلخص 
فـــكـــرة تــطــبــيــق «طــــابــــور واحــــــد» في 

تــنــظــيــم الـــحـــشـــود والـــطـــوابـــيـــر أمـــام 
المتاجر والمرافق العامة والفعاليات.

ـــــنـــــظـــــام لأصـــــحـــــاب  ويـــــســـــمـــــح ال
المـــــــحـــــــلات بــــــاخــــــتــــــلاف أنـــشـــطـــتـــهـــم 
ومنظمي الفعاليات بمتابعة النشاط 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســــلامــــة المـــوظـــفـــين 
والــــــــــــــزوار مـــــن انــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس 
بتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي. 
كــمــا يــوفــر الــنــظــام واجــهــة رسومية 
تــســاعــد الـــــزوار عــلــى اخــتــيــار المــكــان 
والانــتــظــار فــيــه بــصــوره افــتــراضــيــة 
الــحــاجــة  والـــــدخـــــول مـــبـــاشـــرة دون 
للوقوف فــي طــابــور الانــتــظــار، وفي 
ن النظام أصحاب  الطرف الآخر يُمكِّ
المحلات والمنظمين من إدارة وتنظيم 

الطوابير.
وتــزامــنــاً مــع الــتــدابــيــر الصحية 
التي تطبقها البلاد استمرت حالات 
الــتــعــافــي فــي الارتـــفـــاع مــع اســتــمــرار 

ثبات منخفض لمعدل الإصابات.
وسُجلت أمس ٣٧٥ حالة تعافٍ 
جـــديـــدة، ليصل عـــدد المــتــعــافــين إلــى 
المــقــابــل،  فـــي  ألــفــاً و٢٧٠ حـــالـــة.   ٣٢٩
رُصــــدت ٣٨٥ حــالــة مــؤكــدة جــديــدة، 
ليصبح عدد المصابين ٣٤٢ ألفاً و٩٦٨ 
حالة. في الوقت الذي استقر فيه عدد 
الحالات النشطة تحت سقف ١٠ آلاف 

منذ أكثر من ٣ أشهر.

الإمارات
وفــي الإمـــارات، أعلن عن تسجيل 
١٠٧٧ إصــابــة جــديــدة ليصل إجمالي 
الإصابات إلى ١١٧ ألفاً و٥٩٤ إصابة، 

فــي حــين تــم تسجيل ٤ حــــالات وفـــاة، 
لــيــصــل مــجــمــوعــة حــــالات الـــوفـــاة إلــى 
٤٧٠. فــي المــقــابــل، سُــجــل شــفــاء ١٥٠٢ 
حــالــة ليصل مــجــمــوع حـــالات الشفاء 

إلى ١١٠ آلاف و٣١٣ حالة.

عمان
في المقابل، وصل إجمالي حالات 
الإصابة في سلطنة عمان إلى ١١١ ألفاً 
و٣٣ حالة، قابله العدد التراكمي لعدد 
الوفيات في البلاد الذي وصل إلى ألف 
و٢٢ حالة وفاة. وفيما يتعلق بحالات 
التعافي، وصل إجمالي التعافي إلى 
٩٦ ألفاً و٩٤٩ حالة بنسبة تعافٍ بلغت 

٨٧٫٣ في المائة.

الكويت
من جهتها، أعلنت الكويت أمس 
تسجيل ٨٨٦ إصابة، ليرتفع الإجمالي 
فـــي حين  ألـــفـــاً و٧١٨ حـــالـــة،  إلــــى ١١٧ 
تـــم تــســجــيــل ٤ حـــــالات وفـــــاة ليصبح 
المــجــمــوع ٧١٤. وفـــي حــــالات الــشــفــاء، 
سجلت أمس ٥٩٢ حالة ليبلغ المجموع 

أكثر من ١٠٩ آلاف.

البحرين
وفي البحرين، أعلن عن تسجيل ٤ 
حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى ٣٠٤ 
حالات وفاة، إضافة إلى تسجيل ٣٢٢ 
إصــابــة جــديــدة. فيما وصـــل إجمالي 
الــحــالات المتعافية ٧٤ ألفاً و٦٨٣ بعد 

تسجيل ٣٦٣ حالة تعافٍ.

إجراءات احترازية في المسجد الحرام تشمل كل المعتمرين والمصلين (الشرق الأوسط)

 أمنياً لبنانياً على البقاء في واشنطن
ً
«كورونا» يرغم مسؤولا

بيروت: «الشرق الأوسط»

اضطر المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس 
إبراهيم، إلى تأخير عودته إلى بيروت وإلغاء اجتماعاته 
فــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، بــعــد أن أظــهــر فــحــص «بـــي سي 
آر» إصابته بفيروس «كـــورونـــا»، وســط تــراجــع فــي أعــداد 
الإصابات في لبنان إلى ما دون الألف إصابة يومياً، للمرة 
الأولــــى مــنــذ شــهــر، مــن دون أن يــعــنــي ذلـــك تــراجــعــاً كبيراً 
فــي أعـــداد الإصــابــات الــتــي لا تـــزال مرتفعة، حسبما يقول 

مسؤولون لبنانيون.
وأعــلــنــت المــديــريــة الــعــام لــلأمــن الــعــام فــي بــيــان أمــس، 
اللواء عباس إبراهيم أجــرى فحص «كوفيد - ١٩» قبل  أن 

مغادرته العاصمة الأميركية، وجــاءت النتيجة إيجابية. 
وأضافت أنه «سيضطر إلى تأخير عودته إلى بيروت، وإلغاء 
 
ً
اجتماعاته التي كانت مقررة في العاصمة الفرنسية»، لافتة

إلى أنه «تم التواصل معه، وهو في حالة صحية جيدة».
وكــان إبراهيم قد التقى في واشنطن ثلاثة مسؤولين 
أميركيين وشخصيات أخــرى بينها لبنانية خلال رحلته 

إلى واشنطن. 
ويأتي ذلــك في ظل تراجع أعــداد الإصــابــات في لبنان 
إلى ما دون الألف، للمرة الأولى منذ ٤ أسابيع، حيث سجل 
يوم الاثنين ٩٩٥ إصابة يومية، من دون أن يؤشر ذلك إلى 
تراجع جوهري في أعــداد الإصابات اليومية، بالنظر إلى 

أنها لا تزال مرتفعة نسبياً.

«بلازما المتعافين»  ازدياد أعداد الوفيات... ودعوات للتبرع بـ

«كوفيد ـ ١٩» يحكم قبضته على الليبيين بـ٥١ ألف إصابة 
القاهرة: جمال جوهر

عــمــق فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» من 
مـــأســـاة الــلــيــبــيــين بــعــد ازديـــــــاد أعــــداد 
الــوفــيــات والإصـــابـــات بشكل متسارع 
خــلال الأيـــام المــاضــيــة مسجلاً ٥١ ألف 
إصابة، في وقت بحث السفير الإيطالي 
لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، مع مدير 
المــركــز الوطني لمكافحة الأمــراض  عــام 
بطرابلس الدكتور بدر الدين النجار، 

الوضع الوبائي في البلاد.
وكـــشـــف المـــركـــز الـــوطـــنـــي فـــي آخــر 
إحصاء للوضع الوبائي بليبيا أمس، 
عن تسجيل ٩٥٧ عينة إيجابية، وجاءت 
طــــرابــــلــــس فـــــي مـــقـــدمـــة المـــــــدن الأعـــلـــى 
إصابة بـ٥٣٣ حالة تلتها بنغازي بـ١٠٧ 
إصابات جديدة لترتفع بذلك الحصيلة 
الإجــمــالــيــة إلـــى مــا يــزيــد عــلــى ٥١ ألــف 
إصــابــة فــي ظــل تــعــافــي ٢٧٨٣٢ حــالــة. 

وبلغ عدد الوفيات ٧٤٦.
يأتي ذلــك في وقــت بحث عــدد من 
المختصين في وزارة الصحة بحكومة 

«الوفاق» بطرابلس، أزمة نقص أكياس 
الدم وكيفية معالجتها.

وتـــنـــاول الاجــتــمــاع دور مــصــارف 
الـــدم فــي مــواجــهــة فــيــروس «كـــورونـــا» 
والــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا، وكيفية 
تــطــويــرهــا حــســب الــتــقــنــيــات الــعــالمــيــة 

الـــحـــديـــثـــة، كـــمـــا نـــاقـــش بـــنـــد تــحــســين 
الــدم المركزية، وإمكانية  أداء مصارف 
تطويرها في ظل تزايد الطلب لتوفير 
بلازما المتعافين، ودعوات للتبرع بها 
«كــورونــا». وخلص  بـــ لعلاج المصابين 
الاجتماع إلى اعتماد بروتوكول بلازما 

المتعافين وتوحيده على مصارف الدم، 
والـــعـــمـــل عــلــى تــوفــيــر بـــلازمـــا سليمة 
وخالية من الفيروسات، وتحمل نسبة 
عالية مــن الأجــســام المــضــادة، وتوفير 
المــــــواد المــشــغــلــة لـــلأجـــهـــزة المــخــصــصــة 

لفصل البلازما العلاجية.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قـــــــال طـــــارق 
القرطي، الناطق باسم اللجنة العليا 
لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة، 
«كورونا»  إن أكثر من ٣ آلاف مصاب بـ
هناك تعافوا بعد تطبيق بروتوكول 
الـــعـــلاج الــجــديــد المــعــتــمــد مـــن منظمة 
الصحة العالمية، لافتاً إلى أن إجمالي 
الــحــالات المــؤكــدة فــي المدينة، منذ بدء 

انتشار الوباء بها، بلغ ٤١٠٠ حالة.
يأتي ذلك في وقت بحث جوزيبي 
بوتشينو السفير الإيطالي لدى ليبيا، 
المــركــز الوطني الدكتور  مــع مدير عــام 
المــركــز مساء  الــديــن النجار، بمقر  بــدر 
أول من أمس، تداعيات الوضع الوبائي 
لجائحة «كــورونــا» والجهود المبذولة 

لمواجهتها في ليبيا.

سفير إيطاليا لدى ليبيا ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض (المركز الوطني)

عائلة عريقات: وضعه حرج لكنه مستقر
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــدكــتــور صائب  قــالــت عائلة 
عـــــــريـــــــقـــــــات، أمــــــــــين ســـــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، 
لــلــمــســؤول  الـــصـــحـــي  الــــوضــــع  إن 
الفلسطيني الذي يخضع للتنفس 
الصناعي فــي مستشفى «هداسا 
عــــين كـــــــارم» فــــي الــــقــــدس، مــــا زال 

خطيراً لكنه مستقر.
وأضــــافــــت الــعــائــلــة فـــي بــيــان 
الــعــنــايــة  فــــي  مــقــتــضــب: «مـــــا زال 
المـــــكـــــثـــــفـــــة، ويـــــخـــــضـــــع لـــلـــتـــنـــفـــس 

الصناعي».
وأكدت دلال، ابنة عريقات، أن 

فريقاً طبياً دولياً كان يشرف على 
وضعه الصحي سابقاً بعد زراعة 
الرئة التي أجراها قبل ٣ سنوات، 
يشرف الآن على وضعه الصحي 

ويتابع حالته.
وأكد مستشفى «هداسا» أنه 
بسبب عملية زرع الرئة التي كان 
قـــد خــضــع لــهــا عــريــقــات وتثبيط 
هذه العملية لجهازه المناعي ومع 
عــــــدوى بــكــتــيــريــة بـــالإضـــافـــة إلـــى 
فيروس «كــورونــا» فإن «هداسا»، 
مع كبار الأطباء المختصين لديها، 
على اتصال باختصاصيين طبيين 
دوليين فيما يتعلق بسياسة رعاية 

المرضى المعقدة مثل عريقات.

إلــــى  ودعـــــــــت دلال عــــريــــقــــات 
تــــوخــــي الــــدقــــة والـــــحـــــذر فــــي نــقــل 
المــــعــــلــــومــــات عـــــن حــــالــــة والـــــدهـــــا، 
إلــى دعــمــه عبر تكثيف  كما دعــت 

الدعوات له.
كـــانـــت عــائــلــة عـــريـــقـــات تــبــدد 
إشاعات لا حصر لها حول وفاته، 
تها وكالات فلسطينية ومواقع 

ّ
بث

تــواصــل اجــتــمــاعــي رافــقــهــا أخــبــار 
إسرائيلية تقول إن حالته ميؤوس 
منها، وإن إدارة المستشفى طلبت 
إلــقــاء النظرة الأخيرة  مــن عائلته 

عليه، وهو ما لم يحصل.
إلــى مستشفى  قل عريقات 

ُ
ون

«هــداســا» فــي الــقــدس، الأحـــد، من 

منزله في أريحا في الضفة الغربية 
بـــعـــد نـــحـــو ١٠ أيــــــام مــــن إصــابــتــه 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» الـــذي تسبب 
له في التهاب رئوي حاد منعه من 
تلقي الأكسجين بشكل طبيعي أو 

عبر أجهزة التنفس العادية.
وبـــــــعـــــــد لـــــيـــــلـــــة واحــــــــــــــــدة فـــي 
المستشفى تدهورت حالة عريقات 
أكـــثـــر وأصـــبـــحـــت حـــرجـــة لــلــغــايــة، 
وهــــــــو مــــــا اضـــــطـــــر الأطـــــــبـــــــاء إلــــى 
إخــضــاعــه لــلإنــعــاش وإدخـــالـــه في 

غيبوبة مصطنعة.
ــــــــــــــر «كـــــــــــورونـــــــــــا» بـــشـــكـــل 

ّ
وأث

مـــضـــاعـــف عـــلـــى عـــريـــقـــات بــســبــب 
فـــي عــــام ٢٠١٧ لعملية  خــضــوعــه 

زراعـــة رئــة أجــراهــا فــي مستشفى 
«أنوفا» بولاية فرجينيا الأميركية.

وعــريــقــات هـــو أرفــــع مــســؤول 
فــلــســطــيــنــي يــــصــــاب بـــالـــفـــيـــروس 
ويشغل منصب أمــين ســر اللجنة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـــضـــو مــركــزيــة 
حــــركــــة «فـــــتـــــح»، وهـــــو مــــقــــرب مــن 
الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عــبــاس؛ إضــافــة إلـــى كــونــه رئيس 
دائـــــــــرة شــــــــؤون المـــــفـــــاوضـــــات فــي 

منظمة التحرير.
ولــــــــــــم يـــــعـــــجـــــب المـــــتـــــطـــــرفـــــين 
الإســرائــيــلــيــين أن يتلقى عريقات 

العلاج في مشافيهم.

ورفض أعضاء الكنيست علاج 
عريقات وقال بعضهم إنه لا يوجد 
أي شيء قيمي في علاج «مخرّب»، 
وطالب بعضهم بإفراج «حماس» 
عــن أســرى إسرائيليين قبل علاج 
عريقات، وذلك فيما نظمت منظمة 
«إم ترتسو» الإسرائيلية اليمينية 
مــظــاهــرة أمــــام المــســتــشــفــى رفــضــاً 

لتلقي عريقات العلاج فيه.
وفيما يــراقــب الفلسطينيون 
الوضع الصحي لأبرز مسؤوليهم 
مــنــذ ســــنــــوات، يــســتــعــدون أيــضــاً 
لمـــوجـــة صــعــبــة مـــن الـــفـــيـــروس مع 

بداية فصل الشتاء.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 

الـــــصـــــحـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كــــمــــال 
الشخرة: «إننا مقبلون على خطر 
في الخريف والشتاء وتم تجهيز 
الــــطــــواقــــم الـــطـــبـــيـــة لــــذلــــك وجـــــرى 
تخصيص أرقــــام هــواتــف جــديــدة 
سيتم الإعلان عنها لاحقاً لتمكين 

المواطنين من سرعة الاتصال».
والــتــحــذيــر مـــن فـــتـــرة صعبة 
جاء في وقت استقرت فيه الأرقام 

في فلسطين.
الـــوضـــع  الــــشــــخــــرة إن  وقــــــــال 
الــــوبــــائــــي فـــــي فـــلـــســـطـــين مــســتــقــر 
 بــنــســبــة الإصــــابــــات الــتــي 

ً
مـــقـــارنـــة

تُـــســـجـــل يـــومـــيـــاً، حـــيـــث لا يــوجــد 
انخفاض ولا ازديــاد وذلك بسبب 

استمرار المخالطة.
وأعلنت وزيرة الصحة د. مي 
(الــثــلاثــاء)، تسجيل  الكيلة، أمــس 
٨ وفـــيـــات و٥١٣ إصـــابـــة جــديــدة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» و٥٤٩ حالة 

تعافٍ خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.
كــمــا أعــلــنــت الــكــيــلــة أن نسبة 
التعافي من «كورونا» في فلسطين 
بلغت ٨٧٫٩٪، فيما بلغت نسبة 
الــــنــــشــــطــــة ١١٫٣٪،  الإصــــــــابــــــــات 
ونسبة الوفيات ٠٫٨٪ من مجمل 
الإصابات. ولفتت وزيــرة الصحة 
إلـــى وجــــود ٣٥ مــريــضــاً فـــي غــرف 
العناية المكثفة، بينهم ٦ مرضى 

على أجهزة التنفس الصناعي.

إيران تتخطى ٥ آلاف إصابة يومية للمرة الأولى
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حــــذر وزيــــر الــصــحــة الإيــــرانــــي من 
سقوط بلاده في «ثقب أسود»، في وقت 
تتناوب فيه أرقام الوفيات والإصابات 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، على 
تسجيل الأرقام القياسية هذه الأيام في 
إيران؛ إذ تخطت، أمس، حالات الإصابة 
اليومية خمسة آلاف لأول مــرة، وسط 
تحذيرات من دخــول البلاد إلــى موجة 

رابعة من تفشي فيروس «كورونا».
وقــــــــال وزيــــــــر الـــصـــحـــة الإيـــــرانـــــي، 
سعيد نــمــكــي، أمـــس: «كـــل ليلة عندما 
أقــرأ إحــصــاءات المحافظات؛ واحــد من 
مـــخـــاوفـــي أن نــســقــط فــــي ثـــقـــب أســــود 

يصعب علينا الخروج منه».
واشـــتـــكـــي نــمــكــي مـــن عــــدم تــعــاون 

الأجـــــهـــــزة الإيــــرانــــيــــة فــــي تــنــفــيــذ قــــرار 
«اللجنة الوطنية لمكافحة (كــورونــا)» 
بـــفـــرض غــــرامــــات عـــلـــى مــــن يــنــتــهــكــون 
الـــوزارة في مواجهة الوباء.  تعليمات 
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى مـــضـــي أســــبــــوع مــن 
فـــرض غـــرامـــات، تــســاءل الــوزيــر أمــس: 
«كم شخصاً غرمتموه؟ وكم عدد الطرق 
التي أغلقتموها»، وحذر من أنه في حال 
استمرار الوضع الحالي من الجائحة 
«فسنجمع الجثث حتى في قاع الأنهر».

وأعــــــــــرب نـــمـــكـــي مـــــــرة أخـــــــــرى عــن 
استيائه لتجاهل وزارة الصحة عندما 
قالت: «دونــت يوميات الأيــام الصعبة، 
بعض المرارات والوحدة والغربة وعدم 
المـــتـــقـــابـــل». وقـــــال إن الأطـــبـــاء  الإدراك 
«كانوا قادة من دون سلاح وجنوداً في 

الخطوط الأمامية دون دفاع».

ولم يكتف الوزير الإيراني عند هذا 
الحد، إنما وظف المصطلحات العسكرية 
فـــي جـــزء آخـــر مـــن تــصــريــحــاتــه عندما 
وجه لوماً إلى التشكيك في إحصائية 
وزارة الصحة، وإلــى من كشفوا موقع 
«ضـــربـــات» وجهتها  لــــ الــصــحــة  وزارة 
قنوات أجنبية. وقال: «إيران واحدة من 
الإحصائيات الأكثر شفافية في العالم، 
ويــمــكــن الـــدفـــاع عــنــهــا»، مــضــيــفــا أنــهــا 
«قابلة للدفاع ووفق أحدث المستندات».

جاء هذا في حين عزز عضو الفريق 
العملي في «اللجنة الوطنية لمكافحة 
(كــــورونــــا)» مـــرة أخــــرى الــشــكــوك حــول 
مصداقية وزارة الصحة. وقال الطبيب 
الاختصاصي بأمراض الأوبئة، مسعود 
مرداني، لوكالة «إيسنا» الحكومية، إن 
عدد الوفيات اليومية هذه الأيام يعادل 

٢٫٥ ضعف الإحصائية الرسمية، عازياً 
ارتــــفــــاع عـــــدد الـــضـــحـــايـــا إلـــــى «إهـــمـــال 

نماذج اقترحتها لجنة (كورونا)».
بدورها، قالت مينو محرز، العضو 
في الفريق العملي، إن «مقاومة» اللجنة 
الــوطــنــيــة مــقــابــل الإغــــــلاق، «ســيــاســيــة 
ولــيــســت عــلــمــيــة». ونــقــل مــوقــع «عصر 
إيران» عنها القول: «لماذا لجنة مكافحة 
(كورونا) لا تعلن الإغلاق، أو لم يؤخذ 

احتواء الفيروس بعين الاعتبار؟».
ومــع ذلــك، قالت محرز إن «الوقت 
تأخر للحجر الصحي؛ لأن كل مناطق 

البلاد تشهد أوضاعاً مرعبة».
وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، 
أمــــــــس، ٥٠٣٩ حــــالــــة إصـــــابـــــة جـــديـــدة 
بفيروس «كورونا» في ٢٤ ساعة، وهو 
أعلى معدل إصابة يومي على الإطلاق، 

لــيــرتــفــع إجــمــالــي عــــدد الإصــــابــــات في 
البلاد إلى ٥٣٩٦٧٠ حالة.

ونــقــلــت «رويـــــتـــــرز» عـــن المــتــحــدثــة 
بـــاســـم الــــــــوزارة، ســيــمــا ســــــادات لاري، 
الــرســمــي أن ٣٢٢ مــريــضــاً  لــلــتــلــفــزيــون 
تــوفــوا بــوبــاء «كـــوفـــيـــد١٩» الــنــاتــج عن 
الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» خـــلال 
الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل 
إجمالي عدد الوفيات إلى ٣١٠٣٤ حالة 
فــي إيـــــران؛ أكــثــر دول الــشــرق الأوســـط 

تضرراً من الجائحة.
وقــالــت وكــالــة «إيسنا» الحكومية 
إن وبــــــاء «كـــــورونـــــا» لا يــــــزال يـــواصـــل 
الــــذروة فــي إيــــران، ونقلت عــن لاري أن 
المستشفيات الإيرانية استقبلت ٢٢٥٤ 
مــريــضــاً فـــي غـــضـــون ٢٤ ســـاعـــة، فيما 
أبلغت عن ارتفاع عدد الحالات الحرجة 

في غرف العناية المركزة إلى ٤٨٠١ حالة.
وبــــــــــمــــــــــوازاة ذلـــــــــــك، ارتـــــــفـــــــع عـــــدد 
المحافظات في «الوضع الأحمر» إلى ٢٧ 
من أصل ٣١ محافظة، فيما أبقيت ثلاث 

محافظات في «حالة الإنذار».
وقـــال نــائــب شـــؤون التمريض في 
إيران، حميد رضا عزيزي، إن أكثر من 
٣١ ألــفــاً مـــن الـــكـــوادر الــطــبــيــة أصــيــبــوا 
ألــــفــــاً مــن  بــــفــــيــــروس «كــــــــورونــــــــا»؛ ٧٠ 
الممرضين يشاركون في جهود مكافحة 

الفيروس.
ومــن بــين المــصــابــين، يــوجــد حالياً 
بــــين خــمــســة وســـتـــة آلاف مـــمـــرض فــي 
إجــــــــــازة عــــلاجــــيــــة، بـــحـــســـب المــــســــؤول 

الإيراني، مشيراً إلى وفاة ٥٤ ممرضاً.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن «ديــــــوان 
أنــه فتح  المحاسبات» الإيــرانــي، أمــس، 

تحقيقاً حول إنفاق مليار يورو طلبته 
وزارة الصحة من الصندوق السيادي 

ووافق عليه «المرشد» الإيراني.
والـــشـــهـــر المــــاضــــي، تـــلاســـن وزيــــر 
الصحة ومكتب الرئيس الإيراني حول 
الـــوزارة إلا على نحو ٣٠  عــدم حصول 
فـــي المـــائـــة، مـــن الأمــــــوال الـــتـــي طلبتها 
لدعم جهودها ضد الجائحة، ورفضت 
الحكومة الانتقادات وأشارت إلى إنفاق 

لوزارة العمل، دون أن تقدم تفاصيل.
وقال رئيس «ديــوان المحاسبات»، 
الــنــائــب مــســعــود بـــذربـــاش، إن «المــلــيــار 
يــــــــورو يــــجــــب أن يـــنـــفـــق فـــــي الأمــــاكــــن 
المـــخـــصـــصـــة؛ لـــلـــمـــمـــرضـــين، والـــطـــاقـــم 
الـــطـــبـــي، وتـــوفـــيـــر المــــعــــدات والأجــــهــــزة 
الطبية التي تتطلبها مواجهة الوباء، 

وستكون رقابتنا على هذا الجانب».

كورونا
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لومبارديا الإيطالية بؤرة الوباء الأولى تعود إلى خط المواجهة ضد الفيروس بعد طفرة في الإصابات

آيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعيد فرض الإغلاق التام
عواصم: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت دول أوروبـــــــيـــــــة فــي 
الساعات الماضية فرض مزيد من 
القيود للحد مــن انتشار فيروس 
«كــــورونــــا». وفــيــمــا بــاتــت آيــرلــنــدا 
أول دولــــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
تعيد فرض الإغلاق التام لاحتواء 
لـــومـــبـــارديـــا  بــــــدا أن  الـــــفـــــيـــــروس، 
الإيــطــالــيــة، وهـــي أول مــنــطــقــة في 
أوروبـــا تفشى فيها وبــاء «كوفيد 
- ١٩» بــشــدة فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
ومـــارس (آذار)، عــادت مــجــدداً إلى 
 طــفــرة في 

ً
خـــطّ المــواجــهــة مــســجّــلــة

الإصــابــات، ما أرغمها على فرض 
حــظــر تـــجـــوّل، فـــي أول تــدبــيــر من 
هـــذا الــنــوع فــي إيــطــالــيــا مــنــذ رفــع 

إجراءات العزل.
فــــفــــي دبـــــلـــــن، أصـــــــــدر رئـــيـــس 
الـــــوزراء الآيــرلــنــدي مــايــكــل مــارتــن 
الاثـــنـــين، قـــــراراً «بـــمـــلازمـــة المــنــزل» 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــبـــــلاد لا يــشــمــل 
المــــدارس. ويــدخــل التدبير ومدته 
ســــتــــة أســـــابـــــيـــــع، حـــــيّـــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ 
منتصف ليل الأربــعــاء (٢٣:٠٠ ت 
غ)، وستغلق بموجبه كل شركات 
الــبــيــع بالتجزئة غــيــر الأســاســيــة، 
كما سيقتصر خلاله عمل الحانات 
والمطاعم على تقديم خدمة التسلم 
والمغادرة، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقال مارتن في خطاب وجّهه 
التلفزيون: «يُطلب  إلــى الأمــة عبر 
مـــــن جـــمـــيـــع الــــســــكــــان الــــبــــقــــاء فــي 
المنزل». وحذّرت الحكومة في بيان، 
ل 

ّ
التنق الــقــيــود عــلــى  أنّ خـــرق  مــن 

المــــفــــروضــــة ضـــمـــن نـــطـــاق خــمــســة 
كـــيـــلـــومـــتـــرات ســـيـــعـــرّض مــرتــكــبــه 

المـــدارس  لعقوبة. وقـــال مــارتــن إن 
ودور رعـــــايـــــة الأطــــــفــــــال ســتــبــقــى 
مفتوحة، «لأننا لن نسمح بأن يقع 
مستقبل أولادنا وشبابنا ضحية 

جديدة لهذا المرض».
وسيتم تمديد حظر الزيارات 
المنزلية والاحــتــفــالات فــي الأماكن 
المـــــغـــــلـــــقـــــة، عــــلــــمــــاً بـــــــــأن الأحـــــــــــداث 
الرياضية على مستوى المحترفين 

ستجرى من دون جمهور.
وتابع مارتن: «إذا نجحنا في 
الأسابيع الستة المقبلة، سنحظى 
بـــفـــرصـــة الاحـــتـــفـــال بــعــيــد المـــيـــلاد 

بشكل معقول».
وســجّــلــت آيــرلــنــدا ١٨٥٢ وفــاة 
«كــــوفــــيــــد - ١٩» وفـــــــق الأرقــــــــام  بـــــ

الرسمية.
وفــــــــرضــــــــت مـــــقـــــاطـــــعـــــة ويــــلــــز 
البريطانية تدابير عزل لأسبوعين، 
وطلبت من السكان البالغ عددهم 
البقاء في المنازل إلا  ثلاثة ملايين 
لأسباب محددة جداً، مثل ممارسة 
الــريــاضــة أو الـــذهـــاب إلـــى الــعــمــل، 
وحظرت التجمعات داخــل المنازل 
أو خــارجــهــا. وانتهت ظهر أمــس، 
مــهــلــة أخـــيـــرة مــنــحــتــهــا الــحــكــومــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لمـــديـــنـــة مــانــشــســتــر 
وجوارها بشمال إنجلترا، لقبول 
وضعها ضمن أعلى مستوى قيود 
«كـــورونـــا» (المــســتــوى الــثــالــث)، ما 
يعني أن الحكومة المركزية تعتزم 
فـــرض الإجــــــراءات رغــمــاً عــن إرادة 
السلطات المحلية فــي مانشستر. 
وتــــطــــالــــب هــــــذه الـــســـلـــطـــة بــحــزمــة 
الـــقـــيـــود  كــــبــــيــــرة، لأن  مــــســــاعــــدات 
الجديدة المشددة ستعني خسائر 
كــبــيــرة لــلــمــحــلات والمـــتـــاجـــر الــتــي 
ســـتـــكـــون مـــضـــطـــرة لــــلإغــــلاق عــلــى 

مدى أسابيع.
وفي بلجيكا التي ارتفع فيها 
عــدد حـــالات الاســتــشــفــاء الجديدة 
بنسبة ١٠٠ في المائة خلال أسبوع، 
أغلقت المطاعم والمقاهي والحانات 
أبــوابــهــا الاثـــنـــين، بــمــوجــب تدبير 
يطبق لمدة شهر ويترافق مع حظر 

تجول ليلي.
وفي سلوفينيا، سيحظر على 
الــســكــان الــبــالــغ عـــددهـــم مــلــيــونــي 

نسمة الخروج بين الساعة ٩ مساء 
والـــســـادســـة صـــبـــاحـــاً، بــاســتــثــنــاء 
الــــســــفــــر الــــــــضــــــــروري جــــــــــداً، وفــــق 
مـــرســـوم حــكــومــي صــــدر الاثـــنـــين. 
كما عززت النمسا إجراءاتها، ودعا 
المــحــافــظ سيباستيان  المــســتــشــار 
كـــورتـــز الــســكــان إلــــى «بــــذل كـــل ما 
بــاســتــطــاعــتــهــم لـــتـــفـــادي الإغـــــلاق 

الثاني».
الــتــجــمــعــات على  وستقتصر 

ستة أشخاص في الأماكن المغلقة 
و١٢ شخصاً في الأماكن المفتوحة، 
بــاســتــثــنــاء مــراســم الــجــنــازة. وقــد 
تـــم رصــــد غــالــبــيــة الإصــــابــــات في 
الأســــابــــيــــع الأخــــــيــــــرة فـــــي مــحــيــط 
الـــعـــائـــلـــة والأصــــــــدقــــــــاء. وحــــــددت 
الحكومة عدد الجمهور بألف في 
الأماكن المغلقة و١٥٠٠ في الأماكن 
المـــفـــتـــوحـــة، مـــع الالــــتــــزام بــتــحــديــد 

المقاعد.

وعـــززت العاصمة الرومانية 
بــــوخــــارســــت قــــيــــودهــــا، وفـــرضـــت 
وضع الكمامة اعتباراً من منتصف 
الليل، بما في ذلك في الهواء الطلق 
ومــــــن ســــن الـــخـــامـــســـة. وســتــغــلــق 
المؤسسات التعليمية أبوابها لمدة 
أسبوعين على الأقل، وسيتم تلقي 

الدروس عبر الإنترنت.
وكــــتــــبــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية تقريراً أمس، من مدينة 

مــيــلانــو ذكـــرت فــيــه أن لــومــبــارديــا 
الإيــطــالــيــة، وهـــي أول مــنــطــقــة في 
أوروبـــا تفشى فيها وبــاء «كوفيد 
- ١٩» بــشــدة فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
ومـــارس (آذار)، عــادت مــجــدداً إلى 
 
ً
الــفــيــروس مسجّلة خـــطّ مــواجــهــة 

طــفــرة فــي الإصـــابـــات، مــا أرغــمــهــا 
عــلــى فـــرض حــظــر تــجــوّل، فــي أول 
تدبير مــن هــذا الــنــوع فــي إيطاليا 
منذ رفع إجراءات العزل. ومن المقرر 
أن يدخل حظر التجوّل حيزّ التنفيذ 
اعتباراً من الخميس الساعة ٢٣:٠٠ 
وحتى الساعة الخامسة فجراً، لمدة 

ثلاثة أسابيع.
ومنذ الجمعة، تشهد إيطاليا 
ارتــــــفــــــاعــــــاً فـــــــي عـــــــــدد الإصـــــــابـــــــات 
بـــالـــفـــيـــروس (أكــــثــــر مــــن ١٠ آلاف 
إصابة في اليوم)، ولومبارديا هي 
مــن جــديــد المنطقة الأكــثــر تــضــرراً. 
وســجّــلــت لــومــبــارديــا وهـــي الــرئــة 
الاقتصادية لإيطاليا مــع فينيتو 
وإمــيــلــيــا رومــانــيــا، الاثــنــين، ١٦٧٨ 
إصــــابــــة جــــديــــدة مــــن أصـــــل ٩٣٣٨ 
إصابة مسجّلة في أنحاء إيطاليا. 
كــمــا أنـــهـــا أحـــصـــت الــســبــت ٢٩٧٥ 
إصــابــة جـــديـــدة، أي ربـــع إجــمــالــي 
الإصــــــــــابــــــــــات، بــــحــــســــب الـــــوكـــــالـــــة 

الفرنسية.
وفــــي فــرنــســا، أفــيــد بــــأن عــدد 
الــــذيــــن  مـــــرضـــــى «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
يرقدون في أقسام العناية الفائقة 
في مستشفيات فرنسا تخطّى يوم 
الاثنين الألفي مريض، في عتبة لم 
تــســجّــل مــنــذ مــايــو (أيـــــار) فــي هــذا 
البلد الذي أحصى أيضاً خلال ٢٤ 
ساعة وفــاة ١٤٦ شخصاً بالوباء، 
بــحــســب أرقـــــــام رســـمـــيـــة أوردتــــهــــا 

وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي لشبونة، أعلنت الحكومة 
البرتغالية تعليق التصويت في 
الــبــرلمــان الـــذي كـــان ســيــلــزم تنزيل 
تــطــبــيــق لــتــتــبــع المــخــالــطــين لــوقــف 
تــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا» وأثـــار 
موجة استياء في البلاد. وتعتبر 
البيانات  اللجنة الوطنية لحماية 
أن تنزيل التطبيق إلزامياً يطرح 
مشكلات عديدة «أخلاقياً» ولجهة 

«احترام الحياة الخاصة» أيضاً.
قــــررت الحكومة  بــرلــين،  وفـــي 
المحلية لولاية برلين توسيع إلزام 
ارتداء الكمامات لاحتواء الجائحة. 
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب 
أ) من مصادر في الائتلاف الحاكم 
المــحــلــي بـــالـــولايـــة، أنــــه مـــن المــقــرر 
تــوســيــع إلــــــزام ارتـــــــداء الــكــمــامــات 
لـــيـــشـــمـــل الأســـــــــــــواق الأســــبــــوعــــيــــة 
وبعض شوارع التسوق وطوابير 
الانـــتـــظـــار، حــيــث لا يــمــكــن مــراعــاة 
الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين 
الأفراد التي ينبغي ألا تقل عن متر 

ونصف المتر.
وفي مدريد، أُعلن أن إجمالي 
عــدد الإصــابــات المــؤكــدة بفيروس 
كـــورونـــا فـــي إســبــانــيــا وصــــل إلــى 
٩٧٤ ألفاً و٤٤٩ حالة حتى صباح 
الثلاثاء بتوقيت العاصمة مدريد، 
وذلــــــك بــحــســب بـــيـــانـــات لــجــامــعــة 
جونز هوبكنز الأميركية ووكالة 

«بلومبرغ» للأنباء..
وفي إسطنبول، أُعلن أن عدد 
حالات الإصابة اليومية بفيروس 
كورونا في تركيا تجاوز مستوى 
ألفي حالة الاثنين، ليبلغ مستويات 
لم تشهدها البلاد منذ أوائل مايو، 
عندما كانت القيود مفروضة على 

الشركات والأسر.

مرضى ينتظرون في طابور أمام مستشفى في برشلونة بإسبانيا أمس (إ.ب.أ)

الوباء يواصل خطه التصاعدي عالمياً... والأرجنتين تتخطى المليون إصابة
عواصم: «الشرق الأوسط»

فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا»  أودى 
 ١٫١١٩٫٥٩٠ بــــحــــيــــاة  المـــســـتـــجـــد 
شخصاً على الأقل في العالم منذ 
أن أبـــلـــغ مــكــتــب مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي الـــصـــين عــــن ظــهــور 
الوباء في أواخر ديسمبر (كانون 
الأول)، حــســب حــصــيــلــة أعــدّتــهــا 
وكالة الصحافة الفرنسية، أمس 
الـــثـــلاثـــاء، اســـتـــنـــاداً إلــــى مــصــادر 

رسمية.
وتـــــــــــم تــــســــجــــيــــل أكـــــــثـــــــر مـــن 
٤٠٫٤١٦٫٨٠٠ إصابة مثبتة، بينما 
تعافى ٢٧٫٧٩١٫٠٠٠ شخص على 

الأقل.
ـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  وتـــــعـــــد ال
البلد الأكثر تضرراً في العالم، إذ 
سجّلت ٢٢٠٫١٣٤ وفــيــات، تليها 
البرازيل (١٥٤٫١٧٦)، ومن ثم الهند 
(١١٥٫١٩٧)، والمكسيك (٨٦٫٣٣٨)، 

فالمملكة المتحدة (٤٣٫٧٢٦).
وأشــــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
ألـــف  إلــــــى تـــلـــقـــي ٦٠  الـــفـــرنـــســـيـــة 
شـــخـــص فــــي عـــــدة دول لــقــاحــات 
اخــتــبــاريــة صينية ضــد «كــوفــيــد 
تـــجـــارب  أربـــــــع  فـــــي إطـــــــار   «١٩ -
سريرية، حسب ما أعلن الثلاثاء 
في بكين مسؤول حكومي كبير، 
مـــؤكـــداً أن أيــــاً مـــن المــتــطــوعــين لم 

يشعر بأي آثار جانبية.
ونجحت الصين، حيث ظهر 
الــفــيــروس نــهــايــة الــعــام المــاضــي، 
فـــي الـــقـــضـــاء عــلــى الــــوبــــاء، وهــي 
مــن الـــدول الــتــي أحـــرزت أبحاثها 

لتطوير لقاح التقدم الأكبر.
وقــال تيان بــاوغــو، المسؤول 
بـــــوزارة الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، إن «الـــــتـــــجـــــارب 
الإكــلــيــنــيــكــيــة لــلــمــرحــلــة الــثــالــثــة 

لـــلـــقـــاحـــات (الـــصـــيـــنـــيـــة) الأربـــعـــة 
تــــســــجــــل تــــــقــــــدمــــــاً»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
ألـــف مــتــطــوع تلقوا  «حـــوالـــي ٦٠ 
لــقــاحــاً تجريبياً» ضــد «كــوفــيــد - 
١٩» في إطار هذه التجارب، و«لم 
يــتــم الإبــــلاغ عــن أي آثـــار جانبية 
خـــطـــيـــرة». والمـــرحـــلـــة الــثــالــثــة في 
التجارب هي الأخيرة قبل التقدم 
للحصول على الموافقة على اللقاح. 
وتعمل عدة شركات صينية بينها 
«سينوفاك» و«سينوفارم» على 
إعــــداد لــقــاح ضــد «كــوفــيــد - ١٩». 
الــشــركــتــان العملاقتان  واتــجــهــت 
لإجــراء اختبارات على لقاحاتها 
الــخــارج، لا سيما  التجريبية في 
في البرازيل وإندونيسيا وتركيا.

وأضــــاف تــيــان أن «الــظــروف 
لـــم تــعــد مــؤاتــيــة لإجـــــراء المــرحــلــة 
الثالثة من التجارب في الصين»، 
حيث يُسجل عــدد قليل فقط من 

الإصابات الجديدة.
وفــــــــــــــي بـــــــويـــــــنـــــــس آيــــــــــــــرس، 
أفــــــادت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، 
بــــــأن الأرجــــنــــتــــين أصـــبـــحـــت يـــوم 
الاثـــنـــين ثـــانـــي دولـــــة فـــي أمــيــركــا 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة تــــتــــخــــطــــى حــــاجــــز 
المــلــيــون حـــالـــة إصـــابـــة بــفــيــروس 
«كورونا». وأعلنت وزارة الصحة 
تــســجــيــل ١٢٩٨٢  الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة 
حالة إصابة جديدة بالفيروس، 
الاثــــنــــين، لــيــرتــفــع إجـــمـــالـــي عـــدد 
الحالات في البلاد إلى ١٠٠٢٦٦٢ 
حالة، خامس أكبر عدد من حالات 

الإصابة على مستوى العالم.
كما سجلت هذه الدولة ٤٥١ 
حالة وفاة جديدة خلال الـ٢٤ ساعة 
المــاضــيــة، مما رفــع عــدد الوفيات 
بـــدء  أكـــثـــر مــــن ٢٦٧٠٠ مـــنـــذ  إلـــــى 
تفشي الجائحة. وكانت البرازيل 
فــي أمــيــركــا الجنوبية  أول دولــــة 

تجاوزت حاجز المليون حالة في 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي. ومنذ 
ذلك الحين، ارتفع عدد الإصابات 
في البلاد إلى أكثر من ٥٫٢ مليون 
حالة، بعد الولايات المتحدة التي 
سجلت ٨٫١ مليون حالة، والهند 

٧٫٥ مليون حالة.
أفــادت وكالة  وفي تورونتو، 
«رويترز» بأن إصابات «كورونا» 
فـــي كـــنـــدا تــــجــــاوزت يــــوم الاثــنــين 
حاجز ٢٠٠ ألف إصابة، منذ بدء 
الجائحة في مــارس (آذار)، فيما 
تـــتـــوقـــع الــــبــــلاد أن تـــكـــون مــوجــة 
الإصابات الثانية أشد من الأولى. 
وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات الــحــكــومــيــة 
تــســجــيــل ٣٢٨٩ إصـــابـــة جـــديـــدة، 
لــيــصــل إجـــمـــالـــي الإصــــابــــات إلــى 
٢٠١٤٣٧، بينما زاد عدد الوفيات 
١٨ حـــالـــة، لــيــصــل الإجــمــالــي إلــى 

.٩٧٧٨
وفــــــــــي مـــــــومـــــــبـــــــاي، أظـــــهـــــرت 
بيانات وزارة الصحة فــي الهند 
الــبــلاد سجلت أدنـــى مستوى  أن 
لإصـــــابـــــات «كــــــورونــــــا» فــــي نــحــو 
ثــــلاثــــة أشـــــهـــــر، بـــيـــنـــمـــا واصــــلــــت 
الــــتــــراجــــع عــــن ذروة  الإصــــــابــــــات 
سبتمبر (أيلول). وسجلت البلاد 
٤٦٧٩٠ إصابة جديدة خلال الأربع 
والــعــشــريــن ســاعــة المــاضــيــة، مما 
رفــــع عــــدد الإصــــابــــات الإجــمــالــي 
إلــى نحو ٧٫٦ مليون، وهــو ثاني 
أعلى عدد إصابات في العالم بعد 
الولايات المتحدة. كما سجلت ٥٨٧ 
حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد 

الإجمالي للوفيات إلى ١١٥١٩٧.
وحذر خبراء من أن الإصابات 
قـــد تــرتــفــع فـــي الــهــنــد مـــع اقــتــراب 
مـــــوســـــم احـــــتـــــفـــــالات هـــنـــدوســـيـــة 
وعطلات هذا الشهر وفي منتصف 

نوفمبر.

رون من وصفات وهمية لعلاج مرضى «كوفيد ـ ١٩»
ّ
علماء وأخصائيون يحذ

جنيف: شوقي الريّس

لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ ظـــهـــور 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» وانــتــشــار 
الــتــقــنــيّــات الــخــادعــة والــوصــفــات 
الــوهــمــيّــة لمــعــالــجــة المــصــابــين في 
غياب اللقاحات والأدوية الفاعلة، 
أصـــدرت ١٠ هيئات علمية بيانا 
عالميا ضد هذه الممارسات المضلّلة 
عه ٢٧٥٠ عالما وأخصائيا من 

ّ
وق

ته منظمة الصحة 
ّ
بــلــدا وتبن  ٤٤

العالمية والمركز الأوروبي لمكافحة 
الأوبئة.

وجــاء فــي البيان الــذي يدين 
وجود تشريعات وقواعد صحيّة 
فــــي الــكــثــيــر مــــن الـــبـــلـــدان تــحــمــي 
هــــذه المـــمـــارســـات مـــن المــلاحــقــات 
أنــه «مــن غير المقبول  القانونية، 
أن تــكــون الــتــشــريــعــات الأوروبــيــة 
تغطية لتحوير الحقائق العلمية 
والــتــلاعــب بــهــا لــخــداع المــواطــنــين 
وتعريض حياتهم للخطر»، وفي 
ذلك إشارة مباشرة إلى تشريعات 
أوروبــيــة ما زالــت تضع المعالجة 
المثلية Homeopathy في مصاف 

الأدويـــــة والــعــقــاقــيــر الــطــبــيــة رغــم 
عــــدم وجـــــود قـــرائـــن عــلــمــيــة على 

فعاليتها.
ويدعو البيان الذي صدر في 
ثلاث عشرة لغة إلى «اتخاذ تدابير 
عـــاجـــلـــة لـــوقـــف هـــــذه المـــمـــارســـات 
المـــضـــرّة والــتــي تـــؤدي إلـــى وقــوع 
آلاف الإصـــــابـــــات والـــضـــحـــايـــا»، 
ويدعو حكومات الدول الأوروبية 
إلـــــى تـــعـــديـــل تــشــريــعــاتــهــا وســــنّ 
قــــوانــــين تـــســـاعـــد عـــلـــى مــعــالــجــة 
أبــعــادا  الــتــي تتخذ  هـــذه المشكلة 
خطيرة في مثل الظروف الراهنة. 
ويضيف البيان: «مــن المستغرب 
أن يرفع الاتحاد الأوروبي الصوت 
عــالــيــا ضـــد الأنـــبـــاء المـــزيّـــفـــة عبر 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
ويتغاضى عن أشدّها خطورة، أي 
الأنباء المزيّفة التي تمسّ الصحّة 
ــعــون على 

ّ
الــعــامــة». ويــدعــو المــوق

هذا البيان إلى وضع حد نهائي 
لمثل هذه الممارسات التي تنتحل 
الصفة العلمية والتي أدت حتى 
الآن إلـــــى وقــــــوع عـــــدد كــبــيــر مــن 

الضحايا.

البيان الأول من  ويــأتــي هــذا 
نوعه في خضمّ جائحة «كوفيد 
- ١٩» الــتــي صـــارت تــشــكّــل أرضــا 
خصبة لظاهرة ما يعرف بالعلوم 
المـــزّيـــفـــة والـــتـــي لـــم تــعــد تقتصر 
عــــلــــى المـــــظـــــاهـــــرات ضـــــد تـــدابـــيـــر 
الـــوقـــايـــة واســـتـــخـــدام الــكــمــامــات 
العازلة وترويج نظريات المؤامرة 
والحركة المتنامية ضد اللقاحات. 
ويستند البيان إلى تقارير لمنظمة 
الصحة العالمية تفيد بأن ما يزيد 
على ٨٠٠ حالة وفــاة وستة آلاف 
إصــابــة خــطــرة و٦٠ حــالــة فــقــدان 
البصر قــد تسببت بها علاجات 
مـــزيّـــفـــة ومــــــواد مـــضـــرّة تــنــاولــهــا 
أشـــخـــاص فـــي بـــلـــدان مــثــل إيــــران 
والــهــنــد وتــركــيــا، ويــشــيــر إلـــى أن 
عددا من بلدان أوروبــا الجنوبية 
والشرقية شهد مئات من حالات 
الــتــســمّــم خــــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة 
بسبب تناول مستحضرات سامّة 
ومحظورة يروّج لها أنها تشفي 

من «كوفيد - ١٩»
 ويـــعـــيـــد ذلـــــك إلـــــى الأذهـــــــان 
تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 

دونــالــد تــرمــب مــنــذ أشــهــر والــتــي 
قال فيها إن بعض مواد التنظيف 
المـــنـــزلـــي يــمــكــن أن تـــســـاعـــد عــلــى 
الشفاء من الفيروس، رغم أنه قال 

لاحقا إنه كان يمزح.
وتقول الباحثة مارغريت فال، 
وهي أخصائية في علم الجراثيم 
ــعــين على الــبــيــان: «في 

ّ
ومــن المــوق

زمـــــن الــــخــــوف والــــقــــلــــق، وغـــيـــاب 
الـــلـــقـــاحـــات والأدويــــــــــة الــشــافــيــة، 
يتعلّق الناس بكل ما يوحي لهم 
أنــــه يـــوفّـــر قـــــدرا مـــن الــحــمــايــة أو 
الأمــان حتى ولو لم تتوفّر الأدلّــة 
العلمية على ذلك». وتنبّه فال إلى 
الــذيــن يــروّجــون  أن الكثيرين مــن 
لهذه العلاجات المزيّفة يستغلّون 
شفاء مصابين بإنفلونزا عادية 
في غضون أيام معدودة لإقناعهم 
بــــــأن تـــلـــك الــــعــــلاجــــات هــــي الــتــي 

شفتهم من فيروس «كورونا».
مــــن جــهــتــه يـــقـــول رودولــــفــــو 
كـــامـــبـــس الــــــذي يــــــرأس الــجــمــعــيــة 
الأوروبــــيــــة لــحــمــايــة المـــرضـــى من 
العلاجات المثلية: «من غير المقبول 
فــــي الــــقــــرن الــــحــــادي والــعــشــريــن 

وجـــود تشريعات تسمح بخداع 
المـــــرضـــــى ومـــعـــالـــجـــتـــهـــم بــــمــــواد 

وهميّة على أنها أدوية».
وعلى جبهة المستجدات حول 
أفـــاد  مــواصــفــات «كــوفــيــد - ١٩»، 
بــيــان صـــادر عــن المــركــز الصيني 
بــأنــه تــم العثور  لمكافحة الأوبــئــة 
على عيّنة من فيروس «كورونا» 
المــســتــجــدّ عــلــى صـــنـــدوق يــحــوي 
أســـمـــاكـــا مـــجـــلّـــدة مـــســـتـــوردة في 
مرفأ مدينة كينغداو، حيث ظهرت 
الإصابات الجديدة الأخيرة بشرق 
الــــبــــلاد. وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان أنــهــا 
المـــرّة الأولـــى التي يتأكد فيها أن 
الــفــيــروس يــعــيــش لــفــتــرة طويلة 
خارج المختبر على حاويات معدّة 

للنقل المبرّد.
ويفيد البيان بأنه بعد ظهور 
١٣ إصــــابــــة جــــديــــدة فــــي مــديــنــة 
كـــيـــنـــغـــداو رصـــــد مـــركـــز مــكــافــحــة 
الأوبـــئـــة أصـــل الـــبـــؤرة لـــدى ٣ من 
عــمّــال المــرفــأ كــانــوا قــد لمــســوا ذلك 
الـــــصـــــنـــــدوق، وعــــنــــد نـــقـــلـــهـــم إلـــى 
المستشفى لأسباب أخرى من غير 
عـــوارض ظــاهــرة نقلوا الفيروس 

إلى بعض المرضى وأفراد الطاقم 
موا أجهزتهم 

ّ
الطبي الذين لم يعق

بالشكل المناسب. ويــقــول خبراء 
المركز الصيني إن قدرة الفيروس 
على البقاء حيّا لفترة طويلة فوق 
صفحة مجلّدة توحي بإمكانية 

سريانه خلال رحلات طويلة.
ويـــــقـــــول الــــبــــروفــــســــور يـــانـــغ 
زانكيو رئيس قسم الوبائيات في 
جامعة ووهان إن هذه المعلومات 
الجديدة تساعد على التقدّم في 
البحوث حول قدرة الفيروس على 
البقاء وتركيبته الحيّة، وتشكّل 
خـــطـــوة مـــتـــقـــدّمـــة لمـــعـــرفـــة أصـــلـــه. 
ويضيف «إذا تبينّ من التسلسل 
الــوراثــي للعيّنة التي عُثر عليها 
فـــوق صــنــدوق الأســـمـــاك المــجــلّــدة 
الــوراثــي  أنــهــا مطابقة للتسلسل 
لـــتـــلـــك المــــتــــفــــشــــيّــــة بــــــين الـــــنـــــاس، 
فــــإن ذلــــك يــفــتــح الـــبـــاب لــلــقــول إن 
الناقل الحيواني للفيروس ليس 
الـــخـــفّـــاش أو الـــبـــنـــغـــول كـــمـــا هــو 
بــــل هــو  الـــســـائـــد الآن،  الاعـــتـــقـــاد 
مخلوق مائي لا نعرف بالضبط 

ما هو».

اللقاح الصيني «المعطّل»
آمن للاستخدام في علاج «كورونا»

القاهرة: حازم بدر

كـــشـــفـــت تــــجــــربــــة ســـريـــريـــة 
نــشــرت نتائجها فــي دوريـــة «ذا 
الـــلـــقـــاح  الـــطـــبـــيـــة أن  لانــــســــيــــت» 
الصيني المضاد لفيروس كورونا 
المستجد (BBIBP - CorV) الذي 
يــســتــخــدم تــقــنــيــة قــديــمــة تــعــرف 
باسم «الفيروس المعطل» أثبت 
أنه آمن للاستخدام، ويؤدي إلى 

استجابة الأجسام المضادة.
وتــــقــــدم الـــصـــين ٤ لــقــاحــات 
لــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد في 
مـــرحـــلـــة الــــتــــجــــارب الـــســـريـــريـــة، 
مـــنـــهـــمـــا لــــقــــاحــــان يــســتــخــدمــان 
تـــقـــنـــيـــة «الـــــفـــــيـــــروس المــــعــــطــــل»، 
وأبلغت تجربة سريرية سابقة 
عن نتائج إيجابية حققها اللقاح 
الأول الذي تم اختباره فقط على 
الأشــخــاص الذين تقل أعمارهم 
عن ٦٠ عاماً، لكن ما يميز اللقاح 
الـــثـــانـــي، المــنــتــج مـــن قــبــل معهد 
البيولوجية،  للمنتجات  بــكــين 
فـــــي هـــــــذه الـــــــدراســـــــة الــــجــــديــــدة 
نـــشـــرتـــهـــا «ذا لانـــســـيـــت»  الــــتــــي 
فــي ١٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الحالي، أن تجاربه أجريت على 
متطوعين تتراوح أعمارهم بين 

١٨ و٨٠ عاماً.
ولــقــاح «الــفــيــروس المعطل» 
يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى أخـــــــذ عـــيـــنـــة مــن 
الــــــفــــــيــــــروس، يــــتــــم عــــزلــــهــــا مــن 
مريض، ثم يتم قتله باستخدام 
مـــــادة كــيــمــيــائــيــة تــســمــى «بــيــتــا 
بــروبــريــونــولاكــتــون»، ويشتمل 
الــلــقــاح (BBIBP - CorV) على 
الـــــفـــــيـــــروس المــــقــــتــــول مـــمـــزوجـــاً 
بمكون آخــر، هــو «هيدروكسيد 
الألــومــنــيــوم» الـــذي يسمى مــادة 
مــســاعــدة لأنـــه مـــن المـــعـــروف أنــه 

يعزز الاستجابات المناعية.
وهــــــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة قــــديــــمــــة، 
تــــم اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي لـــقـــاحـــات 
أخــــــــرى، وهــــــو مــــا يـــمـــيـــزهـــا عــن 
الــــلــــقــــاحــــات الأخـــــــــرى لـــفـــيـــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد الــتــي دخــلــت 
مـــرحـــلـــة الــــتــــجــــارب الـــســـريـــريـــة، 
حــيــث يـــوجـــد حــالــيــاً ٤٢ لــقــاحــاً 
فـــــي مـــرحـــلـــة الـــــتـــــجـــــارب، مــنــهــا 
لــقــاحــات الـــفـــيـــروس المــعــطــل مع 
لـــــقـــــاحـــــات تــــســــتــــخــــدم تـــقـــنـــيـــات 
بــــلازمــــيــــد الــــحــــمــــض الـــــنـــــووي، 
والـــفـــيـــروس الـــغـــدي، والــحــمــض 
الــنــووي الــريــبــي، والــبــروتــيــنــات 
الفرعية، والجسيمات الشبيهة 

بالفيروس.
ووجــــدت الـــدراســـة الأخــيــرة 
على لقاح الفيروس المعطل أنه 
أحـــــــدث اســـتـــجـــابـــات لـــلأجـــســـام 
المــضــادة لـــدى جميع المــشــاركــين 
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ١٨ 

و٨٠ عاماً.
وكان المشاركون الذين تزيد 
أعمارهم على ٦٠ عاماً أبطأ في 
الاســـتـــجـــابـــة، حــيــث اســتــغــرقــوا 
٤٢ يوماً قبل اكتشاف الأجسام 
المـــــضـــــادة فــــي جــمــيــع المــتــلــقــين، 
مــقــارنــة بـــــ٢٨ يــومــاً لــلــمــشــاركــين 

الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ١٨ 
عاماً و٥٩ عاماً.

وكانت مستويات الأجسام 
المــــضــــادة أيـــضـــاً أقــــل فـــي أولــئــك 
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٦٠ 
عاماً و٨٠ عاماً، مقارنة بمن هم 

في سن ١٨ عاماً و٥٩ عاماً.
ويقول الدكتور شياومينغ 
يـــــانـــــغ، أحــــــد مـــؤلـــفـــي الـــــدراســـــة 
مــــــن مـــعـــهـــد بــــكــــين لــلــمــنــتــجــات 
الــبــيــولــوجــيــة، فــي تــقــريــر نشره 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لـــدوريـــة «ذا 
لانـــســـيـــت»، بـــالـــتـــزامـــن مـــع نشر 
الدراسة: «حماية كبار السن هي 
هدف رئيسي للقاح الناجح لأن 
هــذه الفئة العمرية تواجه أكبر 
خطر للإصابة بأمراض خطيرة 
ناتجة عن إصابتها بالفيروس. 
ومـــع ذلــــك، تــكــون الــلــقــاحــات في 
بــــعــــض الأحــــــيــــــان أقـــــــل فـــاعـــلـــيـــة 
فــي هـــذه المــجــمــوعــة لأن الجهاز 
المناعي يضعف مع تقدم العمر، 
لـــذلـــك فــمــن المــشــجــع أن نــــرى أن 
لقاحنا (BBIBP - CorV) يحفز 
اســتــجــابــات الأجـــســـام المـــضـــادة 
لــدى الأشــخــاص الــذيــن يبلغون 

من العمر ٦٠ عاماً أو أكبر».
وتم تصميم المرحلة الأولى 
مــــن الـــــدراســـــة لإيــــجــــاد الــجــرعــة 
الآمنة المثلى للقاح، وشارك فيها 
يــتــمــتــعــون بصحة  ٩٦ مــتــطــوعــاً 
تــتــراوح أعمارهم بــين ١٨  جيدة 
عاماً و٥٩ عاماً، ومجموعة ثانية 
من ٩٦ مشاركاً تتراوح أعمارهم 
بــين ٦٠ عاماً و٨٠ عــامــاً. وداخــل 
اللقاح  كل مجموعة، تم اختبار 
عــلــى ٣ مــســتــويــات مختلفة من 
مــــيــــكــــروغــــرام، ٤  الــــجــــرعــــات (٢ 
ميكروغرامات، ٨ ميكروغرامات، 

مع ٢٤ مشاركاً لكل مجموعة).
وتم تصميم المرحلة الثانية 
مـــن الــــدراســــة لــتــحــديــد الـــجـــدول 
الــزمــنــي الأمـــثـــل لــلــتــطــعــيــم، وتــم 
تـــتـــراوح  اخـــتـــيـــار ٤٤٨ مـــشـــاركـــاً 
أعمارهم بين ١٨ عاماً و٥٩ عاماً 
بشكل عشوائي لتلقي إما جرعة 
٨ مــيــكــروغــرامــات مــن الــلــقــاح أو 
الـــدواء الوهمي، أو حقنتين من 
٤ مــيــكــروغــرامــات مــن الــلــقــاح أو 

الدواء الوهمي.
ورغم ما توصلت له الدراسة 
من نتائج، فإنه من المهم انتظار 
نــــتــــائــــج المــــرحــــلــــة الــــثــــالــــثــــة مــن 
التجارب السريرية، كما يؤكد د. 
خالد شحاتة، أستاذ الفيروسات 
بـــــجـــــامـــــعـــــة أســــــــيــــــــوط (جـــــنـــــوب 
التجربة  مصر)، ويقول: «هـــذه 
لم يتم تصميمها لتقييم فاعلية 
الـــلـــقـــاح، لـــذلـــك لا يــمــكــن تــحــديــد 
ما إذا كانت استجابات الجسم 
المــــضــــاد الـــتـــي يــســبــبــهــا الــلــقــاح 
أم  الـــعـــدوى  كــافــيــة للحماية مــن 
أنــهــا  «صـــحـــيـــح  لا». ويضيف: 
أجــــــــرت قــــيــــاســــات كـــمـــيـــة لـــعـــدد 
الأجـــســـام المـــضـــادة الــتــي تتولد 
بــعــد تـــنـــاول الـــلـــقـــاح، ولـــكـــن من 
المــهــم للحكم بشكل قــاطــع عليه 

أن نتأكد من فاعليته».
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{كوفيد ــ 19}  توزيع عدد الإصابات بـ
على الصعيد العالمي

بتاريخ 19 أكتوبر/ 
تشرين الأول

 (ملايين)
الولايات 

المتحدة

روسيا

باقي دول العالم

المجموع

سبتمبر ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسأكتوبر

{كوفيد ـ 19} في العالم يتجاوز 40 مليوناً عدد الإصابات بـ

جائحة {كوفيد ــ 19} أصابت أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم 
وأودت بحياة 1.1 مليون على الأقل، وفقاً لإحصاء أجرته جامعة جونز هوبكنز

28 يونيو (حزيران): 
العدد العالمي للإصابات 

استغرق ستة أشهر ليصل 
إلى 10 ملايين بعد ظهور 

الفيروس لأول مرة في الصين 
أواخر عام 2019

10 أغسطس (آب): 
عدد الإصابات تضاعف 

إلى 20 مليوناً خلال
ستة أسابيع فقط

17 سبتمبر (أيلول): 
30 مليوناً

19 أكتوبر 2020: 40 مليون إصابة. 
{كوفيد ــ 19} (بالملايين)يزداد العدد بنحو مليون حالة كل ثلاثة أيام العدد التراكمي للوفيات بـ

الصور: غيتي AP, ECDC, Johns Hopkins University :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

الإصابات

الوفيات

19 (أكتوبر): 
ما لا يقل عن 1.1 مليون 

حالة وفاة
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«الوطني الحر» لا يتوقع تشكيل الحكومة بسهولة

جعجع يرفض المشاركة مع «الثلاثي الحاكم» في تسمية الحريري
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــــرر رئـــيـــس حـــــزب «الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع، عــدم 
تسميته للرئيس سعد الحريري 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الـــــعـــــتـــــيـــــدة، فـــــــي الاســــــتــــــشــــــارات 
البرلمانية لتسمية رئيس الحكومة 
المــكــلــف غـــــداً، إلــــى «قــــرارنــــا بــعــدم 
الــدخــول فــي أي مــبــادرة مشتركة 
مع الثلاثي الحاكم»، وهم «حزب 
الـــلـــه» و«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
و«حـــركـــة أمــــل»، وذلــــك بــعــد جــدل 
أثير حول امتناع حزب «القوات» 
الــحــريــري، واتــخــاذه  عــن تسمية 
مــوقــفــاً شــبــيــهــاً بــمــوقــف «الــتــيــار 
الوطني الحر» الذي حسم موقفه 

بعدم تسمية أحد.
يــــوم  نــــائــــبــــاً  ويــــــشــــــارك ١٢٠ 
غـــد الــخــمــيــس فـــي الاســـتـــشـــارات 
المــلــزمــة لتسمية رئيس  النيابية 
جــديــد لــلــحــكــومــة، ويـــدفـــع «تــيــار 
المــســتــقــبــل» و«الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» و«حركة أمل» باتجاه 
تــســمــيــة الــــحــــريــــري، إلـــــى جــانــب 
كتل نيابية أخـــرى مثل «المـــردة» 
و«الـــــــوســـــــط المــــســــتــــقــــل» ونـــــــواب 
مــســيــحــيــين مــســتــقــلــين، وهـــــو مــا 
الـــحـــريـــري  يـــعـــطـــى  يـــفـــتـــرض أن 
أغلبية في التسمية التي تحتاج 
إلــــى نــصــف أعـــــداد الـــنـــواب زائــــداً 
واحـــداً، تؤهله لتكليفه بتشكيل 

الحكومة.
وإثــر موقف «الــقــوات» المعلن 
الــحــريــري، تحدث  بــعــدم تسمية 
خــــصــــوم «الـــــــقـــــــوات» عـــــن خــمــس 
فــرضــيــات تــدفــع جــعــجــع لاتــخــاذ 
هـــــذا الـــــقـــــرار، وهـــــو مــــا نـــفـــاه فــي 
لــه عبر صفحته  تصريح مصور 
الشخصية في «فيسبوك»، حيث 
نــفــى فــرضــيــة امــتــنــاع حـــزبـــه عن 
تسمية الحريري، لأنه اتّخذ قراراً 

بـــعـــدم تــســلــيــف الأخــــيــــر أي قــــرار 
سياسي مــن دون الحصول على 
وعد منه فيما يتعلق بانتخابات 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة المــقــبــلــة، كما 
نـــفـــى فـــرضـــيـــة طـــلـــب الأمــيــركــيــين 
ــــــــــقــــــــــوات» عـــــــــدم تـــســـمـــيـــة  مـــــــن «ال
الــحــريــري، مــوضــحــاً أن «مساعد 
الــولايــات المتحدة  وزيــر خارجية 
الأميركية لشؤون الشرق الأدنى 
ديفيد شينكر، زار لبنان الأسبوع 
المنصرم، والجميع يدرك ما قاله 
للقيادات السياسية كــافــة، فكان 
منطقه واضحاً جداً، ويقوم على 
أن الأفضل أن تكون هناك حكومة 
بــــــدلاً مــــن أن نــبــقــى مــــن دونـــهـــا، 
والــيــوم الاســم المــطــروح هــو سعد 
الــحــريــري لــذا مــن الأفــضــل السير 

به كي يتم تشكيلها».
كـــمـــا نـــفـــى جـــعـــجـــع فــرضــيــة 
«إلــغــاء ســعــد الــحــريــري» و«تــيــار 
المـــســـتـــقـــبـــل»، أو أنـــــه يــتــخــذ هـــذه 
المــواقــف لأسباب شعوبية، أو أن 
يـــكـــون المـــوقـــف مـــن بــــاب الــنــكــايــة 
الــســيــاســيــة، مــشــدداً عــلــى أن «مــا 
دفـــعـــنـــا لــــعــــدم تــســمــيــة الـــرئـــيـــس 
الحريري هو عدم إيماننا بأن من 
الممكن أن نصل إلــى أي مكان مع 

هذا الثلاثي الحاكم».
وأكــــــــد جـــعـــجـــع أن «الـــســـبـــب 
الحقيقي يعود إلى أن قرارنا بعدم 
الــدخــول فــي أي مــبــادرة مشتركة 
مــــع الـــثـــلاثـــي الــــحــــاكــــم»، مـــشـــدداً 
على أن «المــعــروف أن أي حكومة 
ســـتـــقـــوم الــــيــــوم يـــجـــب أن يــكــون 
جوهر وجودها هو الإصلاحات، 
ثم الإصــلاحــات، ثم الإصــلاحــات، 
وبالتالي فأي إصلاحات ستجرى 
في ظل وجود من سميناهم آنفاً 
فـــي الــحــكــومــة؟ حــكــومــة الــرئــيــس 
حسان ديــاب كانت لهم بأكملها 
واستمرت لمدة ٦ أشهر، فأين أقرت 

فيها الإصلاحات المطلوبة؟».

واعـــتـــبـــر جــعــجــع أن تــأجــيــل 
الاستشارات النيابية في الأسبوع 
إلـــــى «أن رئــيــس  مــــــــردّه  المــــاضــــي 
الــجــمــهــوريــة يـــريـــد أن يــتــفــاوض 
سعد الحريري مع النائب جبران 
بـــاســـيـــل قـــبـــل الــتــكــلــيــف مــــن أجـــل 
الاتــــفــــاق عــلــى إعـــطـــاء الأخـــيـــر ما 
يــريــده خــلال الــتــألــيــف»، مضيفاً: 
«عندما يصرح الثنائي الشيعي، 
بــــشــــكــــل عــــلــــنــــي، وعـــــلـــــى مــســمــع 
لـــدخـــول  الـــجـــمـــيـــع، أن شـــــروطـــــه 
الحكومة هو حصوله على وزارة 
المال قبل كل شيء، ومن ثم تسمية 
الـــــــــوزراء الـــشـــيـــعـــة، والـــبـــحـــث فــي 
حقائبهم، والاطـــلاع على البيان 
الوزاري، فماذا تبقى من الحكومة 

في هذه الحال؟».
الــتــأكــيــد على  وجـــدد جعجع 
أننا «لن نسمي الرئيس الحريري 
لأســـبـــاب لــهــا عـــلاقـــة بــالــخــطــوات 
التي نحن قــادمــون عليها، ولكن 
المـــخـــاطـــرة  الــــحــــريــــري  اتــــخــــذ  إذا 
والــرهــان، وهــو لديه الــقــرار الحر 
فــي ذلـــك، فنحن لا نــرى ولا نريد 
تجرع السم أو الانتحار مجدداً من 
أجل مسألة نحن شبه أكيدين، لا 
بل أكيدين، أنها لن تودي إلى أي 

مكان».
وقـــال جعجع «إن الحكومة 
التي كــان مــن المفترض أن تكون 
مطروحة هــي حكومة مستقلين 
حـــقـــيـــقـــيـــين»، مـــوضـــحـــاً فــــي هـــذا 
الإطــــــار أنـــنـــا «لــســنــا مـــع نــظــريــة 
المستقلين بالمطلق، فنحن حزب 
ســــيــــاســــي فـــــي نــــهــــايــــة المــــطــــاف، 
انــطــلاقــاً مــن تحكم الثلاثي  لــكــن 
الـــراهـــن، لا  الــوقــت  بالسلطة فــي 
يمكن أن نقول لهم اخرجوا أنتم 
الــســلــطــة، وسنشكل حكومة  مــن 
نــشــتــرك فيها نــحــن، هـــذا الــطــرح 
ليس منطقياً ولا قابلاً للتنفيذ. 
لـــذا رأيـــنـــا أن الــحــل الــوحــيــد هو 

نــــــشــــــارك جــــمــــيــــعــــاً، ونـــعـــمـــل  ألا 
عـــلـــى الإتــــيــــان بــمــســتــقــلــين، لأنـــه 
مــن الأفــضــل إبــعــادهــم الــيــوم عن 
السلطة من أجــل أن يكون لدينا 
أي إمكان للتقدم بضع خطوات 

إلى الأمام».
وعن الحل، قال جعجع «إنه 
مــــن جــــزئــــين. فـــــــإذا كــــانــــت هــنــاك 
إمــــكــــانــــيــــة لـــحـــكـــومـــة مــســتــقــلــين 
فعليين، ففعاليتها ستكون أكثر 
بكثير مــن حــكــومــة سياسيين»، 
وجــــــــــدد الـــــــدعـــــــوة إلــــــــى «إجــــــــــراء 
انتخابات نيابية مبكرة، لأنها 
هـــي الـــتـــي ســتــمــكــنــنــا مـــن إزاحــــة 
الطغمة الحاكمة اليوم، والإتيان 
بجيل جديد من السياسيين إلى 
ســـدة الــحــكــم، وبــالــتــالــي تصبح 
هناك إمكانية لتشكيل حكومات 
فــــعــــلــــيــــة، وخــــــــــوض إصـــــلاحـــــات 
للوصول إلى النتيجة المطلوبة».
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد عضو 
كتلة «التيار الوطني الحر» إدغار 
طرابلسي، أن «الكتلة لن تسمي 
النيابية  أحـــداً فــي الاســتــشــارات 
المــلــزمــة الــخــمــيــس»، مــتــوقــعــاً ألا 

تكون عملية التشكيل سهلة.
فــــــي هـــــــذا الـــــــوقـــــــت، طـــالـــبـــت 
عـــضـــو كــتــلــة «المـــســـتـــقـــبـــل» رولا 
الــطــبــش، الأطـــــراف الــســيــاســيــين، 
«التحلي بأعلى درجات الوعي،  بـ
والإصـــــغـــــاء إلـــــى صـــــوت الـــنـــاس 
الــتــي تــطــالــب بــالإنــقــاذ الــفــوري، 
لأن الـــوضـــع لـــم يــعــد يــحــتــمــل أي 
لحظة تــأخــيــر». وقــالــت: «نــعــوّل 
على المسؤولية الوطنية الملقاة 
عــــلــــى عـــــاتـــــق الــــجــــمــــيــــع، وذلــــــك 
لتلقف هذه الفرصة الذهبية، أي 
الــتــي تشكل  المــبــادرة الفرنسية، 
تــأكــيــد عــلــى أن المجتمع  إشـــــارة 
الدولي ما زال مستعداً لمساعدة 
لبنان، شرط أن يقوم مسؤولوه 

بمساعدة بلدهم أولاً».

الرئيس ميشال عون مجتمعاً مع منسق الأمم المتحدة أمس (دالاتي ونهرا)

الأمم المتحدة تشيد بعمل وفدي لبنان وإسرائيل 
في مفاوضات ترسيم الحدود

بيروت: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــاد المـــــنـــــســـــق الـــــخـــــاص 
لــدى لبنان، يان  لــلأمــم المتحدة 
الــذي قــام به  كوبيتش، بالعمل 
اللبناني والإسرائيلي  الــوفــدان 
في الاجتماع الأول من مفاوضات 
تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة بين 
الــبــلــديــن فــي الأســبــوع المــاضــي، 
وقــال إنهم «أظــهــروا قــدراً كبيراً 
مـــــن المــــســــؤولــــيــــة والــــحــــرفــــيــــة». 
وجــــاءت تــصــريــحــات كوبيتش 
خــــــــلال لــــقــــائــــه أمــــــــس الــــرئــــيــــس 

اللبناني ميشال عون.
وكـــانـــت جـــــولات الــتــفــاوض 
غير المباشر بين لبنان وإسرائيل 

برعاية الأمم المتحدة وبوساطة 
أميركية انطلقت يــوم الأربــعــاء 
الماضي في مبنى الأمم المتحدة 
بمنطقة رأس الناقورة اللبنانية 
الـــحـــدوديـــة فـــي جـــنـــوب الـــبـــلاد. 
وتُـــعـــقـــد الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة يـــوم 
الاثنين المقبل في الموقع نفسه، 
وتتطرق إلى تفاصيل الخلافات 
التقنية بين الطرفين التي تبلغ 
٢٢٩٠ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً بحرياً 
بين الخط الذي يطالب به لبنان، 
والــخــط الــحــدودي الــذي تطالب 

به إسرائيل.
وعـــــــرض الـــرئـــيـــس مــيــشــال 
عــــــــــــــون، أمــــــــــــــس، مـــــــــع المــــنــــســــق 
الــــخــــاص لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة لـــدى 

لبنان مـــداولات الجلسة الأولــى 
لمـــــفـــــاوضـــــات تــــرســــيــــم الــــحــــدود 
البحرية الجنوبية والآلية التي 
اعتمدت وفقاً لاتفاق الإطار الذي 

جرى التوصل إليه.
وشــــرح كــوبــيــتــش للرئيس 
المــــتــــحــــدة فــي  عــــــون دور الأمـــــــم 
هـــــذه المــــفــــاوضــــات الـــتـــي عــقــدت 
بمقر «يونيفيل» في الناقورة، 
والـــقـــواعـــد الـــتـــي اســتــنــد إلــيــهــا 
اللغة  المـــشـــاركـــون، مــوضــحــاً أن 
العربية اعتمدت إلى جانب اللغة 
الإنجليزية. ولفت كوبيتش إلى 
أن المشاركين في الاجتماع الأول 
أظهروا قدراً كبيراً من المسؤولية 

والحرفية.

وشــــــكــــــر عــــــــــون كـــوبـــيـــتـــش 
على الــدور الــذي قامت به الأمم 
المــتــحــدة فــي رعــايــة واستضافة 
المـــفـــاوضـــات بــمــقــر «يــونــيــفــيــل» 
بالتعاون مع الولايات المتحدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة كــــوســــيــــط مــســهــل 
لــلــتــفــاوض، معرباً عــن أمــلــه في 
الــــــوصــــــول إلـــــــى اتـــــفـــــاق يــحــفــظ 
الــحــقــوق الــســيــاديــة لــلــبــنــان من 
خلال أهمية إنجاح المفاوضات 
الــــتــــقــــنــــيــــة الــــــتــــــي ســـتـــســـتـــأنـــف 

الأسبوع المقبل.
ولاحقاً، بحث كوبيتش مع 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حــســان ديــــاب فـــي مــلــف ترسيم 

الحدود البحرية.

 الأدوية المتوافرة في لبنان تكفي ٣ أشهر
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا وزير الصحة في حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال حـــمـــد حــســن، 
إلـــــى «تـــرشـــيـــد تــــوزيــــع الأدويـــــــة» 
الــتــي لا تـــزال مــتــوافــرة فــي لبنان 
وتــكــفــي كــمــيــتــهــا لــثــلاثــة أشــهــر، 
بـــهـــدف تـــأمـــين حــــاجــــات الـــنـــاس، 
فــي ظــل انقطاع أدويـــة كثيرة من 
الصيدليات، وتــهــافُــت المواطنين 
على تخزينها، وهــو ما أدى إلى 

أزمة على هذا الصعيد.

وتــــحــــركــــت الـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة 
خـــلال الأســـبـــوع الــفــائــت لملاحقة 
مــهــربــي الأدويـــــة مــن لــبــنــان، وتــم 
ضــبــط مــهــربــين كـــانـــوا يــحــمــلــون 
كــمــيــات مــنــهــا إلــــى الــــخــــارج عبر 
ــد الــوزيــر 

ّ
مــطــار بــيــروت، كــمــا تــفــق

حسن صيدليات في جبل لبنان 
والــبــقــاع اشــتــرت أدويــــة بكميات 
كبيرة وباعتها لأشخاص يُشبته 

في أنهم يهربونها إلى الخارج.
ويعد الـــدواء واحـــداً مــن عدة 
ســلــع أســاســيــة مـــســـتـــوردة يــدعــم 

مصرف لبنان استيرادها، حيث 
يـــوفـــر الـــــــــدولار لـــهـــا وتـــصـــل إلـــى 
 
ً
المستهلك بأسعار متدنية مقارنة

بأسعار الدولار المرتفعة. وتزايد 
الإقبال عليها بموازاة المعلومات 
الـــتـــي تــحــدثــت عـــن إمــكــانــيــة رفــع 
الــدعــم عــن الــســلــع بــســبــب تــراجــع 
احتياطيات المصرف المركزي من 

العملة الصعبة.
وتــــابــــع وزيــــــر الـــصـــحـــة مــلــف 
فــــي وزارة  فــــي اجـــتـــمـــاع  الـــــــــدواء 
الصحة هو الثاني من نوعه، ضم 

بــالمــلــف للبحث  الــنــقــبــاء المعنيين 
فــي سبل وضــع حــد لأزمـــة فقدان 
أصـــنـــاف مـــن الأدويـــــــة، وذلـــــك في 
ضوء ما كشفته الجولات الميدانية 
الــتــي قـــام بــهــا الـــوزيـــر فـــي الأيـــام 
الأخــــيــــرة وشـــمـــلـــت مــســتــودعــات 

أدوية وعدداً من الصيدليات.
وأوضح حسن أن «الاجتماع 
يهدف إلى متابعة الجهود التي 
تــم بذلها فــي الأســبــوع المنصرم 
ســواء لناحية حث المستودعات 
والوكلاء على توزيع الأدويــة أو 

لناحية ترشيد الرقابة على بعض 
المستوردين والمستودعات، وذلك 
الــهــدف وهــو  فــي سبيل تحقيق 
ضمان تأمين الــدواء المدعوم من 
مصرف لبنان للمرضى المقيمين 

على الأراضي اللبنانية».
ونــــــــــــــوّه حـــــســـــن بــــالــــجــــهــــات 
الرقابية والأمــنــيــة «الــتــي توقِف 
مــن يعملون على تهريب أدويــة 
للاتجار بها ويحرمون المواطن 
مــنــهــا، عــلــمــاً بــأنــهــم يــغــشــون من 
سيبيعونه الــدواء لأن النقل يتم 

فــي ظـــروف لا تــراعــي الأصــــول»، 
إلــى أن «السياسة الحالية  لافتاً 
ترتكز على تأمين الدواء للمريض 
مــن خـــلال المــحــافــظــة عــلــى عــدالــة 
الــتــوزيــع عــلــى أن تــواصــل وزارة 
الــصــحــة تــتــبــع كـــل دواء مــفــقــود 
مــــن الــــســــوق بـــطـــريـــقـــة عــكــســيــة، 
بحيث يتم تحديد الخلل وسبب 

فقدانه».
وأعــــــلــــــن حــــســــن أن «كـــمـــيـــة 
الأدوية الموجودة في المستودعات 
تكفي لمدة تتراوح ما بين شهرين 

وثـــــلاثـــــة»، داعــــيــــاً إلـــــى «تــرشــيــد 
تـــــوزيـــــع هــــــذه الـــكـــمـــيـــات بــشــكــل 
يؤمّن حاجات الناس حتى نهاية 
السنة، على أن يبدأ العمل على 
تأمين كمية إضافية تكفي لثلاثة 
أشهر جديدة بالمال الذي لا يزال 
مــتــوفــراً فـــي مــصــرف لــبــنــان، في 
مــــوازاة اســتــمــرار وزارة الصحة 

العامة في التدقيق والرقابة».
وأكــد «وجــود مشكلة ناتجة 
عن تأخير المعاملات في مصرف 
لــبــنــان ومـــا نــصــت عليه تعاميم 

صــــــــادرة عــــن المــــصــــرف لــنــاحــيــة 
تأمين دفع الأموال نقداً»، متمنياً 
على حاكم مصرف لبنان أن «تتم 
مناقشة كل ما له علاقة بالقطاع 
الصحي والاستشفائي والدوائي 
والمستلزمات مــع وزارة الصحة 
لأنــهــا المــرجــعــيــة ومــظــلــة الــدفــاع 
المــواطــن الصحية،  عــن مصلحة 
وذلك قبل تعميم أي إجراء يترك 
تأثيراً سلبياً مباشراً على تقديم 
الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة والــصــحــيــة 

والاستشفائية».

نواب في الكونغرس يسعون لعرقلة رفع السودان من «لائحة الإرهاب»
واشنطن: رنا أبتر

يواجه إعلان الإدارة الأميركية 
نــيــتــهــا رفــــــع الــــــســــــودان مــــن لائــحــة 
الراعية لــلإرهــاب عراقيل في  الــدول 
الكونغرس الأمــيــركــي، قــد تقيد من 
المـــجـــال  فــــي هـــــذا  تـــحـــركـــات الإدارة 
وتصعّب من إيفائها بوعودها التي 
تعهدت بها في الاتفاق بين البلدين. 
وفيما أكدت مصادر في الكونغرس 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الإدارة لم  لــــ
تبلغ المشرعين رسمياً بعد بقرارها 
رفــــع الــــســــودان مـــن الـــلائـــحـــة، وهــو 
مــا يــنــص عليه الــقــانــون الأمــيــركــي، 
لـــت المــــصــــادر نــفــســهــا مــــا إذا  تـــســـاء

كـــانـــت تــغــريــدة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
أول من أمــس (الاثــنــين) تُعدّ الإبــلاغ 
الرسمي للكونغرس «في هذا الزمن 
الاستثنائي» بسبب جائحة كورونا.

يــومــاً  الـــكـــونـــغـــرس ٤٥  وأمــــــــام 
لــلــنــظــر فـــي الــــقــــرار، وفــــي حــــال عــدم 
موافقته عليه، فينبغي على مجلسي 
الــكــونــغــرس تــمــريــر مــشــروع قــانــون 
يناقض قرار الرئيس لعرقلته. لكن 
من غير المرجح حــدوث عرقلة نظراً 
لسيطرة الجمهوريين على الأغلبية 
في مجلس الشيوخ، ودعم عدد كبير 
من الديمقراطيين للقرار، فأي قانون 
ناقض يتطلب أغلبية ثلثي الأصوات 
فــي المجلسين لإقـــراره وليتمكّن من 

تــخــطــي الــفــيــتــو الــــرئــــاســــي، وهــــذه 
أصوات لا يملكها المعارضون لقرار 
رفع السودان من قائمة الدول الراعية 

للإرهاب.
لــــكــــن الــــتــــحــــدي الـــكـــبـــيـــر الـــــذي 
تواجهه الإدارة هو قانون آخر جاء 
ضمن الاتفاق الثنائي بين البلدين، 
إذ عــلــى الــكــونــغــرس تــمــريــر قــانــون 
يــســمــح بـــالإفـــراج عـــن الــتــعــويــضــات 
الـــتـــي دفــعــتــهــا الــــســــودان لــضــحــايــا 
هــجــمــات الـــســـفـــارتـــين الأمــيــركــيــتــين 
فــي تــنــزانــيــا وكــيــنــيــا فــي عـــام ١٩٩٨ 
والمــدمــرة الأميركية «كـــول» فــي عام 
٢٠٠٠. فهذه الأموال التي تم الإعلان 
إلــى «حساب معلّق»،  عن تحويلها 

بانتظار تمرير الكونغرس للقانون 
الذي يوفر للسودان الحصانة ضد 
دعــاوى قضائية مرتبطة بهجمات 
إرهــابــيــة أخـــــرى، مــثــل ١١ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٠١.
وهنا تكمن المشكلة إذ إن كبير 
الــديــمــقــراطــيــين فــي لجنة الــعــلاقــات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
بـــوب مــنــديــز، أعــــرب عــن معارضته 
لأي قانون يتضمن إعفاء السودان 
من الدعاوى القضائية التي قدمتها 
عـــائـــلات ضــحــايــا ١١ ســبــتــمــبــر في 
مـــحـــاكـــم أمـــيـــركـــيـــة. ولا تـــــــزال هـــذه 
الــقــضــايــا مــعــلّــقــة بــانــتــظــار صـــدور 
قــرار فيها. وســيــؤدي تمرير قانون 

من هــذا النوع، وهــو ضــروري لرفع 
الــســودان عــن الــلائــحــة، إلــى إسقاط 
هــــذه الــــدعــــاوى، وهــــو مـــا يــعــارضــه 
مــنــديــز الــــذي حـــثّ وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي مايك بومبيو، في رسالة 
حـــصـــلـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» عــلــى 
نــســخــة مــنــهــا، عــلــى وجـــــوب إدراج 
تعديلين أساسيين على نص القرار 
قبل إقراره، وهما أولاً الحرص على 
عــــدم إنـــهـــاء الــــدعــــاوى المــقــدمــة ضد 
السودان من قبل عائلات ضحايا ١١ 
سبتمبر بما أنه لم يتم التطرق إليها 
في المفاوضات بين البلدين. ثانياً، 
معالجة موضوع المعاملة المختلفة 
للضحايا غير الأميركيين للهجمات 

الإرهابية في أفريقيا والذين عملوا 
فــي السفارتين الأميركيتين عندما 
وقــعــت الــتــفــجــيــرات، والــســعــي لدفع 

تعويضات أكثر لهم.
وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة أن 
الــديــمــقــراطــي مستعد  الــســيــنــاتــور 
لـــــلـــــتـــــفـــــاوض بــــشــــكــــل مــــنــــفــــتــــح مـــع 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــحــســم 
الملف، خاصة أنه يعلم أهمية رفع 
الـــــســـــودان عــــن الـــلائـــحـــة بــالــنــســبــة 
لــلــمــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــة. ويــتــســابــق 
الــزمــن في  المــشــرعــون والإدارة مــع 
هـــــذا المــــلــــف، فـــالـــتـــعـــويـــضـــات الــتــي 
الــســودان والــتــي تبلغ ٣٣٥  حولها 
مليون دولار ستبقى في «الحساب 

ـــق» إلـــــى أن يـــحـــل المـــشـــرعـــون  المـــعـــلّ
خلافاتهم ويصوتون على القانون. 
لـــكـــن فــــي حــــــال تـــــأخـــــروا فــــــإن هـــذه 
التعويضات لن تبقى في الحساب 
لأجــل غير مــســمّــى، إذ إن الــســودان 
إلــى سحبها مجدداً إذا  قد يضطر 
إلــى اتفاق بحلول  لم يتم التوصل 
العام المقبل. وقد تعهد السيناتور 
الديمقراطي كــريــس كــونــز بالعمل 
جاهداً لحل الخلافات، مشدداً على 
الــســودان مــن اللائحة،  أهمية رفــع 
قائلاً «على إدارة ترمب والكونغرس 
مــضــاعــفــة الــجــهــود لــتــمــريــر قــانــون 
الــســلام الــقــانــونــي لــلــســودان، وذلــك 
لتسليم التعويضات وتأمين العدالة 

لضحايا الإرهاب وعائلاتهم».
المــذكــور إحياء  ويعيد القانون 
حـــصـــانـــة الــــــســــــودان فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة بــحــق أي دعــــاوى قضائية 
لاعــتــداءات إرهابية سابقة بمجرد 
الإفـــــــــــراج عـــــن الــــتــــعــــويــــضــــات الـــتـــي 
تعهدت بها الــبــلاد. وكــان الــســودان 
قـــد فــقــد حــصــانــتــه بــســبــب إدراجـــــه 
على لائحة الدول الداعمة للإرهاب. 
كما يتضمن الاتــفــاق بــين واشنطن 
الــقــانــون  والــخــرطــوم دعـــوة لتمرير 
المذكور للحرص على إعفاء السودان 
مـــن دعـــــاوى قــضــائــيــة مــقــدمــة ضــده 
في المحاكم الأميركية بصفته دولة 

راعية للإرهاب.

المكاسب المتوقعة
بعد رفع الحظر الأميركي

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

> عودة السودان للأسرة الدولية من خلال 
بناء علاقات طبيعية مع بقية دول العالم في 

مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
> اســـتـــمـــرار الــتــعــامــل مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي لإعــفــاء أو جــدولــة الـــديـــون الــخــارجــيــة 
البالغة ٦٠ مليار دولار بمساعدة دول أصدقاء 

السودان.
> يحصل الــســودان على ١. ٧ مليار دولار 
سنوياً، بعد إكمال نظام سداد الديون الخارجية، 

ه الأموال لتطوير البنى التحتية. على أن توجَّ
> انسياب التحويلات المالية من الولايات 
المــتــحــدة ودول الـــعـــالـــم، بــعــد الـــتـــزام الــحــكــومــة 

بتعزيز سعر صرف العملة المحلية.
> توقف واشنطن عن التصويت بالرفض 
أو الامتناع عن تمويل أي برنامج أو مشروع 
اقــــتــــصــــادي مــــن المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة 

للسودان.
> الـــضـــمـــانـــات الــــتــــي تـــوفـــرهـــا الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص بــتــشــجــيــعــه على 

الاستثمار في السودان.
> الـــفـــوائـــد الـــفـــوريـــة المــعــنــويــة والــنــفــســيــة 
لــلــســودانــيــين بــعــدم وجــــود بـــلادهـــم فـــي قائمة 

الدول الراعية للإرهاب.

الخرطوم تؤكد عدم اشتراط التطبيع مع إسرائيل لحذفها من القائمة الأميركية

السودانيون يتطلعون لمرحلة جديدة بعد ٢٧ عاماً «في دائرة الإرهاب»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

يتطلع السودان إلى مرحلة جديدة 
بــعــد ٢٧ عـــامـــاً قــضــاهــا عــلــى الــقــائــمــة 
الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، في 
حــين اعــتــبــر مــســؤولــون فــي الحكومة 
السودانية، أن إعلان الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب حذف اسم السودان من 
القائمة، خطوة أولى تتبعها إجراءات 
أخرى لحين استكمال الإعــلان رسمياً 
عن القرار، وأكدوا في الوقت ذاته عدم 
وجود أي ارتباط للقرار بملف تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
وأعـــلـــن تـــرمـــب فـــي تـــغـــريـــدة على 
أمـــــــس، أن  مـــــن  لـــيـــل الأول  «تــــوتــــيــــر» 
الــســودان سيكون خــارج قائمة الــدول 
الــراعــيــة لــلإرهــاب، حــال تحويل مبلغ 
مــلــف  لـــتـــســـويـــة  مـــلـــيـــون دولار   ٣٣٥
تعويضات أسر الضحايا في حادثتي 
تــفــجــيــر الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي دار 

السلام ونيروبي.
وفــــي حـــين احــتــفــل الــســودانــيــون 
بالقرار الأميركي، قال وزير الخارجية 
المكلف، عمر قمر الدين، أمامنا مشوار 
طويل لتكملة الإجراءات والعودة إلى 

أحضان المجتمع الدولي، وسنواصل 
العمل لتكملة مــا تبقى مــن خــطــوات. 
وأوضــــــــــــــــح فــــــــي مــــــؤتــــــمــــــر صــــحــــافــــي 
بـــالـــخـــرطـــوم أمـــــس، أنــــه مـــن الــنــاحــيــة 
الــقــانــونــيــة يــحــق لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
أن يـــزيـــل الــــســــودان مـــن الــقــائــمــة دون 
الرجوع إلى الكونغرس، وأن الرجوع 
إلــيــه يــكــون فــي شكل اســتــشــارات؛ لأن 
هذه المسألة لها ارتباط بقوانين أخرى 
الــســودان للمساءلة  حتى لا يتعرض 
أمام المحاكم في قضايا أخرى متعلقة 
بالإرهاب. وأضاف، لم نصل بعد إلى 
مرحلة الحصول على تعهدات قانونية 
من محامي أسر الضحايا بعدم رفع أي 
قضايا جديدة ذات صلة بالإرهاب ضد 
الحكومة السودانية، مضيفاً «نعمل 
مــن أجـــل تــوفــيــر الــحــصــانــة الــســيــاديــة 

حتى لا يتضرر السودان مستقبلاً».
مـــن جــانــبــهــا، اســتــبــعــدت وزيــــرة 
المـــالـــيـــة، هــبــة أحـــمـــد عـــلـــي، أن يــحــدِث 
الــقــرار تغييراً جوهرياً فــي الاقتصاد 
الــســودانــي، أو أن تــزول الأزمـــات التي 
تواجه المواطن، لكنه يفتح الأبواب أمام 
بناء علاقات طبيعية للسودان مع دول 
العالم يجني منها الكثير من الفوائد 

مستقبلاً. وشددت الوزيرة في المؤتمر 
الصحافي على ضــرورة تعديل سعر 
الصرف في أقرب وقت ممكن؛ حتى لا 
تتأثر التحويلات المالية خارج الجهاز 
المصرفي. ومنذ إعلان القرار الأميركي 
تــحــســنــت قــيــمــة الــجــنــيــه الـــســـودانـــي، 
مقابل العملات الأجنبية فــي السوق 
الموزاية التي شهدت حالة من الارتباك 

والشلل وتوقف تام للبيع والشراء.

وكـــــشـــــفـــــت الــــــــــوزيــــــــــرة عـــــــن حـــــزم 
مــــســــاعــــدات مـــالـــيـــة وعـــيـــنـــيـــة وتــقــنــيــة 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة ودول أخــــرى، 
بــالإضــافــة إلــى اســتــفــادة الــســودان من 
مـــســـاعـــدات عــبــر آلـــيـــة الــــــدول الــفــقــيــرة 
التي تسمح له بإعفاء وجدولة الديون 
الـــخـــارجـــيـــة، وحـــصـــولـــه عـــلـــى مـــــوارد 

جديدة كدولة مستحقة.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال مــــحــــافــــظ بــنــك 

السودان المركزي، الفاتح زين العابدين، 
لــبــرنــامــج رقــابــة  الـــســـودان يخضع  إن 
مــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، ستكون 
نتائجه كبيرة جداً على السودان، وهو 
يــؤهــل الـــســـودان لــلــدخــول فــي مــبــادرة 
الـــــدول الــفــقــيــرة، وإزالـــــة الـــســـودان من 
قائمة الإرهــاب شــرط أساسي لنجاح 
الــبــرنــامــج. وأشـــار إلــى أن قـــرار شطب 
الــدول الراعية للإرهاب،  الــســودان من 
بـــــدايـــــة مـــهـــمـــة تـــســـاعـــد فـــــي مــعــالــجــة 
الخلل الهيكلي للاقتصاد السوداني، 
باستعادة القطاعات الإنتاجية التي 
تــضــررت كــثــيــراً بــوجــود الـــســـودان في 

القائمة.
وأضـــــــــاف، ســنــعــمــل عـــلـــى وضـــع 
اســتــراتــيــجــيــات لاســتــيــفــاء المطلوبات 
الدولية والإقليمية لاستعادة شبكة 
المــراســلــين الــدولــيــين، الــتــي حــرم منها 
الــــســــودان لــفــتــرة طـــويـــلـــة. وأكـــــد زيــن 
العابدين، أن البنك المركزي سيتبنى 
ســيــاســات صـــارمـــة لــضــمــان اســتــقــرار 
ســعــر الــــصــــرف، لإدخــــــال الــتــحــويــلات 
المالية عبر الجهاز المصرفي، مشيراً 
إلــــى أن الــبــنــوك الــســودانــيــة ســتــشــرع 
الأسبوع المقبل في إجــراء اتصالاتها 

مع المراسلين بالخارج لتنظيم عمليات 
التحويل المالية والمصرفية.

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال المــــســــتــــشــــار 
الاقــــتــــصــــادي لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء، آدم 
حريكة، إن الحكومة ستتجه لوضع 
ســيــاســات جــديــدة للاقتصاد وتــديــره 
بطريقة مختلفة بعد الإعــلان رسمياً 
عن إزالة السودان من قائمة الإرهاب. 
وأضــــاف، نستطيع الآن وضــع خطط 
مـــتـــوســـطـــة وطــــويــــلــــة المــــــــــدى، نــعــمــل 
عـــلـــى تــنــفــيــذهــا لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـــــة 

الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
الـــلائـــحـــة  فـــــي  الــــــســــــودان  وأدرج 
الأمــيــركــيــة لـــلـــدول الـــراعـــيـــة لـــلإرهـــاب 
فـــي ١٩٩٣، وشُـــــددت عــلــيــه الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة فـــي عــــام ١٩٩٧ لــصــلاتــه 
بــالــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، واســتــضــافــة 
زعـــيـــم تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» أســـامـــة بن 
لادن. وتوصلت الحكومة الانتقالية في 
السودان، بعد حوار طويل مع الإدارة 
الأميركية وأســر ضحايا المدمرة كول 
والــســفــارتــين الأمــيــركــتــين فــي تنزانيا 
وكينيا للوصول إلــى تسوية مالية، 
مــــهــــدت لـــــصـــــدور إعــــــــلان قــــــــرار إزالــــــة 

السودان من قائمة الإرهاب.

وزيرة المالية السودانية تعدد منافع حذف السودان 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب أمس (أ.ب)
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Issue العدد ١٥٣٠٣ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/١٠/٢١
فلسطين

 تركيا 
ّ

 خبراء يحذرون من مد
نفوذها إلى الساحة الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــــــــــــــذر ســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــون 
إســــرائــــيــــلــــيــــون مـــــن مــــحــــاولات 
إلــى الساحة  تركيا مد نفوذها 
الفلسطينية، والحلّ مكان مصر 
فـــي الـــــدور الـــريـــادي بــالمــنــطــقــة، 
بمساعدة قطر وعناصر أخرى 
في المحور الراديكالي. واعتبروا 
هذه المحاولات مضرة ليس فقط 
بالفلسطينيين والإسرائيليين، 
بـــــل يــمــكــنــهــا أن تـــشـــجـــع عــلــى 
التدهور نحو صدامات وعنف 

وتوتر.
ونــــقــــل عــــلــــى لــــســــان وزيـــــر 
سابق من أنصار السلام اليوم، 
الـــقـــول، إن «مــصــر تــــؤدي دوراً 
حــــاســــمــــاً فـــــي تــــوفــــيــــر الــــهــــدوء 
المــنــطــقــة، ومنعت  والاســـتـــقـــرار 
الـــحـــرب مــــرات عـــدة عــلــى قــطــاع 
غزة، وحاولت وما زالت تحاول 
تـــخـــلـــيـــص الــفــلــســطــيــنــيــين مــن 
نـــقـــطـــة ضـــعـــفـــهـــم الأســــاســــيــــة، 
الانــــقــــســــام، حـــتـــى يــصــبــح لــهــم 
المـــــفـــــاوضـــــات؛  فـــــي  أكــــبــــر  وزن 
ولهذا السبب بالذات يحاربها 
هؤلاء». وأضاف، أن من سيدفع 
ثمن التدهور، شعوب المنطقة 
القريبة، أي إسرائيل وجيرانها، 

بينما هم يتفرجون من بعيد.
وانـــتـــقـــد الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق 
سياسة الحكومة الإسرائيلية 
في هذا المجال، وقال إنها ترى 
الفلسطينيين يلجأون إلى أنقرة 

ويورّطون أنفسهم في معسكر 
تــــحــــرك ســاكــنــاً  مــــتــــطــــرف، ولا 
لــتــغــيــيــر تـــوجـــهـــهـــم، مــــع أنــهــا 

تستطيع فعل الكثير.
وكـــــتـــــب الـــــدكـــــتـــــور تــســفــي 
برئيل، المتخصص في شؤون 
الشرق الأوسط والكاتب المحلل 
فــي صحيفة «هــآرتــس»، أمــس، 
بــــالــــروح نــفــســهــا، وأضـــــــاف أن 
إســرائــيــل تساهم بــذلــك. وقــال، 
الفلسطينية قلقة  الــســلــطــة  إن 
من انهيار الوضع الاقتصادي 
فــي ظــل «كــورونــا» وتفتش عن 
مصادر تمويل. «فهي من جهة 
أمـــوال الضرائب  تــرفــض تسلم 
مــــن إســــرائــــيــــل، طــــالمــــا تــخــصــم 
قيمة رواتــب الأســرى وعائلات 
الـــــشـــــهـــــداء، ومــــــن جـــهـــة أخـــــرى 
تــعــانــي مـــن خــفــض المــســاعــدات 
الــعــربــيــة والــــدولــــيــــة، وأوروبــــــا 
تــــقــــدم مــــســــاعــــدات  تــــرفــــض أن 
بديلة». ولفت إلى أن الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة تــرفــض الــتــنــازل، 
متأملة أن تؤدي الأزمة بالسلطة 
إلى التراجع فتحصل على أموال 
الـــضـــرائـــب وتــنــضــم إلــــى خطة 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب. لكن 
السلطة ذهبت في اتجاه آخر. 
فهي ترى كيف تحولت قطر إلى 
بنك آلي لقطاع غزة و«حماس»، 
وتأمل أن تفوز بتعامل مماثل، 
وتنتظر فقط نتائج الانتخابات 
الأمــيــركــيــة حتى تحسم أمرها 

بشكل نهائي.

الإعلان عن «الصندوق الإبراهيمي الإنمائي» 
بين الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الإمــــارات والـــولايـــات المتحدة 
الأميركية وإسرائيل عن إنشاء «الصندوق 
الإبــراهــيــمــي»، الـــذي يفي بــالالــتــزام الــذي 
جـــرى الــتــعــهــد بــه خـــلال تــوقــيــع «الاتــفــاق 
الإبــــراهــــيــــمــــي لــــلــــســــلام»، حـــيـــث ســتــقــوم 
الدولية  الإمـــارات و«المــؤســســة الأميركية 
لتمويل التنمية» وإسرائيل، من خلال هذا 
الصندوق، بتخصيص أكثر من ٣ مليارات 
مـــــبـــــادرات الاســـتـــثـــمـــار  إطـــــــار  فــــي  دولار 
الخاص،  القطاع  التي يقودها  والتنمية 
لــتــعــزيــز الــتــعــاون الاقــتــصــادي الإقــلــيــمــي 

والازدهار في الشرق الأوسط وخارجه.
وأعــلــن الــشــركــاء فــي هـــذا الــصــنــدوق 
عـــن تــرحــيــبــهــم بــمــشــاركــة الــــدول الأخـــرى 
الأهـــــداف. وتــعــدّ  هـــذه  فــي سبيل تحقيق 
هذه المبادرة جزءاً لا يتجزأ من «(الاتفاق 
الإبـــراهـــيـــمـــي لـــلـــســـلام) الـــتـــاريـــخـــي الـــذي 
وقـــعـــتـــه الإمــــــــارات وإســــرائــــيــــل بـــدعـــم مــن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، والـــــذي 
يسلط الضوء على فوائد السلام من خلال 
تحسين حياة شعوب المنطقة، وتجسيداً 
لـــروح الــصــداقــة والــتــعــاون الــجــديــدة بين 
الدول الثلاث، فضلاً عن الإرادة المشتركة 

للنهوض بالمنطقة».
للتنمية  الــدول مكتباً  وستفتح هــذه 
مـــقـــره فــــي إســـرائـــيـــل لــتــحــديــد المـــشـــاريـــع 
المهم  الإنــمــائــي  الأثـــر  الاستراتيجية ذات 
والبدء بتنفيذها، بما في ذلــك المشاريع 
الاقــتــصــادي، وتحسن  النمو  التي تحفز 
مــــســــتــــويــــات المــــعــــيــــشــــة، وتــــخــــلــــق فــــرص 
عــمــل عــالــيــة الــقــيــمــة وذات جـــودة عــالــيــة، 
«وسيمكن الصندوق أعضاءه من إطلاق 
اســتــثــمــارات تــركــز عــلــى شــعــوب المنطقة، 
مـــمـــا يــــوفــــر الــــفــــرصــــة والأمــــــــل لــلــمــنــطــقــة 
وشــبــابــهــا مـــن خـــلال تــمــكــيــنــهــم مـــن بــنــاء 
مستقبل يخدمهم ويخدم مجتمعاتهم».

المتحدة  الإمــارات والولايات  وتعتقد 
الأمــيــركــيــة وإســرائــيــل، أن «هـــذه المــبــادرة 

لــتــعــاون إقليمي أقــوى  ســتــرســي الأســـس 
التنوع والــتــبــادل والإنسانية  يقوم على 
المشتركة» وفقاً لما جاء في «وكالة الإمارات 
(الــصــنــدوق  لــلأنــبــاء (وام)». و«ســيــعــزز 
الإبراهيمي) التجارة الإقليمية، وسيمكّن 
التحتية الاستراتيجية،  البنية  مشاريع 
ويــزيــد مــن أمـــن الــطــاقــة مــن خـــلال توفير 
الكهرباء بشكل  الــحــصــول على  إمكانية 
موثوق وميسّر، ويهدف الصندوق أيضا 
إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، وتسهيل 
الوصول الموثوق والفعال للمياه النظيفة 

في المنطقة».
وقــــال أحــمــد الـــصـــايـــغ، وزيــــر الــدولــة 
في الإمارات، إن الصندوق «يعكس رغبة 
الدول الثلاث في وضع رفاهية الناس في 
الــنــظــر عــن عقيدتهم  بــغــض  المــقــام الأول، 
أو هويتهم»، مضيفاً أن الإمــارات «واثقة 
المــبــادرة يمكن أن تكون مصدر  بــأن هــذه 
اقــتــصــاديــة وتكنولوجية للمنطقة،  قــوة 
تحسن من حياة من هم في أمسّ الحاجة 

إلى الدعم».
الرئيس  بــوهــلــر،  آدم  قــال  مــن جهته؛ 
«مــؤســســة تــمــويــل الــتــنــمــيــة  الــتــنــفــيــذي لـــ
الدولية الأميركية»: «سيعالج (الصندوق 
الإبـــراهـــيـــمـــي) الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه 
المنطقة، وسيزيد من الفرص الاقتصادية 
للجميع، ونحن متحمسون للارتقاء بهذه 
الشراكة التاريخية إلى مستوى أعلى في 

إطار تعزيز الرخاء المشترك».
وقال المدير العام لمكتب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، رونين بيريتز: «(الصندوق 
الــيــوم سيكون  الــذي نطلقه  الإبراهيمي) 
أداة أســاســيــة فـــي تــحــقــيــق رؤيــــة قــادتــنــا 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الإقـــلـــيـــمـــي، وســيــدعــم 
براعة رواد الأعمال لدينا، وسوف ينتج 
الــلازمــة، وسيوفر  المــالــيــة  قائمة الأدوات 
إلى  التسهيلات مــن حكوماتنا»، مشيراً 
أن «الجمع بين الأعمال والتمويل والدعم 
الحكومي، أمر أساسي في إنشاء المشاريع 

على أرض الواقع».

طلب إماراتي بفتح سفارة في تل أبيب

الإمارات وإسرائيل توقعان ٤ اتفاقيات وتعفيان مواطني البلدين من تأشيرات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي خــــطــــوة اعـــتـــبـــرهـــا رئـــيـــس 
الـــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بــنــيــامــين 
نتنياهو، «خطوة عملاقة في ترجمة 
مــعــاهــدة الــســلام مــع الإمـــــــارات»، تم 
التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة 
وتـــعـــاون فـــي شــتــى المــــجــــالات، وفــي 
مقدمتها إعفاء المواطنين من البلدين 

من تأشيرة دخول إلى بلد الآخر.
وقـــدم مساعد وزيـــر الخارجية 
الإمــاراتــي، عمر غــبــاش، رســالــة إلى 
وزيــر الخارجية الإسرائيلي، غابي 
أشـــكـــنـــازي، مـــن نــظــيــره الإمــــاراتــــي، 
الشيخ عبد الله بن زايد، يطلب فيها 

فتح سفارة للإمارات في تل أبيب.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة، إن 
الـــعـــائـــق أمــــــام فـــتـــح بـــــاب الــــزيــــارات 
المـــتـــبـــادلـــة بــشــكــل شـــامـــل، هـــو فقط 
الــــقــــيــــود الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا مــكــافــحــة 
فيروس كورونا، حيث إن الإسرائيلي 
سيكون ملزما بالعزل ١٤ يوما حال 
وصوله لــلإمــارات، بينما الإماراتي 
معفي من العزل، لأن الإمارات تعتبر 
دولـــة خــضــراء بالنسبة لإســرائــيــل. 
وتـــوقـــع المـــراقـــبـــون أن تــنــتــهــي هــذه 

المشكلة مطلع السنة القادمة.
وكــان وفــد الإمـــارات قد حط في 
مــطــار بــن غـــوريـــون، قـــرب تــل أبــيــب، 
صباح أمــس، وتــرأســه وزيــر الدولة 
للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، 
ورافقه فيه وزير الاقتصاد، عبد الله 
بن طوق المري، وعشرات المساعدين. 
ورافـــق الــوفــد الإمـــاراتـــي فــي الرحلة 
الــجــويــة لــشــركــة طــيــران «الاتـــحـــاد»، 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي، ستيفن  وزيـــــر 
مـــنـــوتـــشـــين، والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لمــؤســســة تــمــويــل الــتــنــمــيــة الــدولــيــة 
الأميركية آدم س. بوهلر، ومستشار 
الرئيس الأميركي، آفي بيركوفيتش. 

وقد استقبلهم عند وصولهم، رئيس 
الوزراء، نتنياهو، ووزير الخارجية، 
غـــابـــي أشــــكــــنــــازي، ووزيـــــــر المـــالـــيـــة، 
يسرائيل كاتس، ووزيــر الاقتصاد، 
عـــمـــيـــر بــــيــــرتــــس، ووزيـــــــــر الـــعـــلـــوم، 
ومــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي مئير بن 
شبات. وبعد إلقاء الخطابات، وقع 
الوزراء الإسرائيليون والإماراتيون 
أربـــــع اتـــفـــاقـــيـــات، هــــي، كــمــا عــددهــا 

نتنياهو نفسه:
الأولـــى اتفاقية ستوفر حماية 
لــلاســتــثــمــارات، «وتــهــدف إلـــى خلق 
بيئة اقتصادية لصالح جميع أبناء 
شعبينا والمبادرين منا وهناك كثير 
من المبادرين الموهوبين للغاية وهذا 
سيصب أيضا في مصلحة السلام». 
والثانية، اتفاقية تعاون في مجالي 
الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا «وتـــهـــدف 

إلــــــى ضــــمــــان قـــــــدرة دولـــتـــيـــنـــا عــلــى 
احتضان الأمل والفرص التي تكمن 
فـــي المــســتــقــبــل. الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي 
تتغير دون هوادة تحمل في طياتها 
فوائد مثل الصحة والبيئة النظيفة 
والآمــــنــــة، وكــــل هــــذه الأشــــيــــاء الــتــي 
يحتاج لها شعبانا ويستحقانها، 
سيمكن لها أن تتحقق نتيجة هذا 
الـــتـــعـــاون». والــثــالــثــة، هـــي اتــفــاقــيــة 
فـــي مـــجـــال الـــطـــيـــران المــــدنــــي، تــربــط 
بـــين إســرائــيــل والإمـــــــارات مـــن خــلال 
عدد كبير من الرحلات المباشرة. إذ 
سيستطيع الإسرائيليون الوصول 
إلــى أمــاكــن كثيرة أخـــرى شــرقــا، في 
آسيا. والرابعة هي اتفاقية: ستعفي 
مــواطــنــيــنــا مـــن ضــــــرورة الــحــصــول 
على تأشيرات دخول مما سيشجع 
الأعــمــال والسياحة والــعــلاقــات بين 

الــبــشــر». وبــعــد الــتــوقــيــع، اجتمعت 
الــوفــود معا فــي اجتماعات ثنائية 
وثلاثية. ثم تناولوا مأدبة غداء وزار 
الــوفــد الإمـــاراتـــي بــرفــقــة أشــكــنــازي، 
معرضا عن الابتكار الإسرائيلي في 
الــفــضــاء. وغـــادر الوفد  تكنولوجيا 
القيام  إلــى أبوظبي، من دون  عائدا 
بزيارات خارج المطار، بسبب جائحة 
كورونا. وأعلنت الإمارات والولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وإســرائــيــل، عن 
إنشاء الصندوق الإبراهيمي، الذي 
يــفــي بــالالــتــزام الــــذي تــم الــتــعــهــد به 
خــــلال تــوقــيــع الاتـــفـــاق الإبــراهــيــمــي 

للسلام.
وقـــــــال مــــصــــدر فــــي الـــخـــارجـــيـــة 
الإسرائيلية، إن رسالة وزير خارجية 
الإمــــــارات، عــبــد الــلــه بــن زايــــد، التي 
سلمها غــبــاش لأشــكــنــازي، تضمن 

حثا على الإسراع في فتح السفارتين. 
وجــاء فيها: «لــم يتبق لــي ســوى أن 
أقــدر الجهود التي تبذلها مــن أجل 
دفع التعاون بين دولتينا. ولدي ثقة 
كاملة في دعمك لفتح السفارات في 
تل أبيب وأبوظبي بأسرع ما يمكن».

وكــــــــــــان نــــتــــنــــيــــاهــــو قـــــــد رحـــــب 
بــالــوفــديــن الإمــــاراتــــي والأمـــيـــركـــي، 
قـــائـــلا: «لـــقـــد كــتــب لـــي فــريــقــي عــدة 
ســــطــــور تــــبــــدأ بــــالــــكــــلــــمــــات.. الـــيـــوم 
نشاهد التاريخ وهــو يتجسد أمــام 
عيوننا». وأنا قلت: «قطعا لا! اليوم 
نصنع تاريخا يبقى للأجيال». هذه 
هي أول زيــارة لوفد وزاري إماراتي 
إلى إسرائيل. هذه هي أيضا أول مرة 
مــنــذ الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة الــســلام 
التاريخية في البيت الأبيض، توقع 
الحكومتان الإسرائيلية والإماراتية 
على اتفاقيات عملية لإقامة التعاون 
بينهما. نوقع على أربــع اتفاقيات 
ســتُــحــدث تــغــيــرا ملموسا بالنسبة 

لشعبينا.
واعتبر وزير المالية الإماراتي أن 
«التعاون الاقتصادي بين الدولتين 
سيبدأ بعد توقيع الاتفاقيات اليوم. 
الــحــوار في  ووفــدنــا جاهز لمواصلة 
المــــوضــــوع مـــن أجــــل تــحــقــيــق فــوائــد 
متبادلة لدولتينا. ونحن ملتزمون 
بتوفير إطــار قانوني لتنقل الأفــراد 
ـــــبـــــضـــــائـــــع وتــــحــــقــــيــــق ازدهـــــــــــار  وال

للاقتصادين والشعبين».
وحـــســـب الاتــــفــــاقــــات، المـــوقـــعـــة، 
نــقــل  تـــســـيـــيـــر ١٠ رحــــــــــلات  ســــيــــتــــم 
تجاري، وما بين ٢٨ - ٣٠ رحلة جوية 
أسبوعية للسياح ورجـــال الأعــمــال 
إلــى جانب  بين أبوظبي وتــل أبيب، 
رحـــــــلات بـــأســـعـــار مــخــفــضــة وغــيــر 
محددة، بين الإمارات ومطار رامون 
قرب إيلات. ويتوقع أن تبدأ الرحلات 

الجوية خلال أسابيع.

وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير (يمين) ووزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتس (وسط)
بعد توقيع اتفاقيات تعاون في مطار بن غوريون ويبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

الرجوب: لسنا ضمن المحاور وتم تجاوز التحفظات

مصر وافقت على استضافة الحوارات الفلسطينية
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال أمــــــــــــين ســـــــــر الــــلــــجــــنــــة 
المــركــزيــة لــحــركــة «فـــتـــح»، جبريل 
الــــرجــــوب، إن مــصــر وافـــقـــت على 
استضافة الحوارات الفلسطينية 
- الــفــلــســطــيــنــيــة، (لــــقــــاء الأمـــنـــاء 
العامين للفصائل)، الذي يُفترض 
أن يُـــعـــقـــد بـــعـــد إصـــــــدار الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 

مرسوم الانتخابات.
وبــددت تصريحات الرجوب 
تـــــــقـــــــاريـــــــر حـــــــــــول رفـــــــــــض مـــصـــر 
استضافة هذا الحوارات، بسبب 
لــقــاء المصالحة  غضبها مــن عقد 
في إسطنبول. وكانت مصر ودول 
إقليمية أخــرى، قد تحفظت على 
إعلان المصالحة الفلسطينية من 
إسطنبول في تركيا، بعد أن رعت 
القاهرة لسنوات طويلة مباحثات 
واتــفــاقــات لا حــصــر لــهــا مــن أجــل 

المصالحة.
وأكــــــــــد الـــــــرجـــــــوب أنــــــــه تــمــت 
تـــــســـــويـــــة الأمـــــــــــــر. وأضـــــــــــــاف فـــي 
حـــديـــث لإذاعــــــة مــحــلــيــة فـــي غـــزة: 
«ذهــبــنــا لجميع مــن عــتــب علينا 
وشرحنا لهم الموقف وتم تجاوز 
الأمـــــــر». وتــــابــــع: «مــوقــفــنــا ثــابــت 
مـــــن كـــــل المــــــحــــــاور المـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
الــــوطــــن الـــعـــربـــي والإقــــلــــيــــم، ولـــن 
نــكــون ضـــد أي طـــرف مـــن أطـــراف 
المـــــحـــــاور المـــخـــتـــلـــفـــة، لأنــــنــــا جـــزء 
مــن عمقنا العربي والإســلامــي». 
وأردف: «وفد (فتح) ذهب إلى كل 

التناقضات فــي الإقليم للحديث 
عــن القضية والمصالحة، وكانت 

قراراتنا نابعة من إرادتنا».
وكــانــت «فــتــح» قــد اتفقت مع 
«حـــمـــاس» فــي إســطــنــبــول الشهر 
المـــاضـــي، عــلــى إجـــــراء انــتــخــابــات 
مـــتـــدرجـــة تـــبـــدأ بــالــتــشــريــعــيــة ثم 
الـــــرئـــــاســـــة والمـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر فـــي غـــضـــون ٦ 
أشهر، ثم أقرت قيادة الحركتين، 
هذا الاتفاق، على أن يجري اتفاق 
أوســع مع الفصائل الفلسطينية 
مــــــــــن أجـــــــــــــل إصـــــــــــــــــــدار مـــــــرســـــــوم 
الانتخابات، يتلوه حــوار وطني 

شــامــل لمــنــاقــشــة «آلـــيـــات وقــانــون 
ومرجعية الانتخابات».

وأجــــــرت الـــحـــركـــتـــان لـــقـــاءات 
مـــع الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة من 
أجل اتفاق عام يتضمن موافقات 
مــكــتــوبــة مـــن الــفــصــائــل لــلــرئــيــس 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس قـــبـــل إصــــــــداره 
المرسوم الانتخابي. لكنّ مسؤولين 
فـــي «فـــتـــح» أثــــــاروا شــكــوكــاً حــول 
إصــــــدار المــــرســــوم، بــســبــب تــأخــر 
«حــمــاس» فــي إرســـال رد مكتوب 

على اقتراح الانتخابات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير وعضو مركزية 

«فــــــتــــــح»، عــــــــزام الأحــــــمــــــد، تـــأخـــر 
«حــمــاس» فــي إرســـال الـــرد. وقــال 
الأحمد إن حركة «حماس» تتحمل 
المسؤولية في تعطيل المصالحة 
حــــتــــى الآن. وكـــــــــان مــــســــؤولــــون 
آخـــــرون قـــد أثــــــاروا شــكــوكــاً حــول 
موقف «حماس» في غزة، تحديداً 
من المصالحة، وقالوا إنها طلبت 
تسوية بعض القضايا مثل رواتب 

موظفيها.
«حــــــمــــــاس»  حــــــركــــــة  وردت 
 هـــــذه الــتــصــريــحــات، 

ً
مُـــســـتـــغـــربـــة

مـــــــشـــــــددةً عــــلــــى أن «حـــــواراتـــــنـــــا 
واتــــصــــالاتــــنــــا مــــع حــــركــــة (فـــتـــح) 

مستمرة ولم تنقطع، وسط أجواء 
الــشــراكــة  مــن الإيــجــابــيــة لتحقيق 
الــتــي ينتظرها شعبنا  الوطنية 
الفلسطيني». وقال المتحدث باسم 
الــحــركــة عــبــد الــلــطــيــف الــقــانــوع، 
فــي تصريحات لقناة «الأقــصــى» 
التابعة للحركة: «نحن مصرون 
عــــلــــى إنــــــجــــــاح مـــــســـــار الــــشــــراكــــة 
الــوطــنــيــة وتــحــقــيــق المــصــالــحــة». 
وشـــــــددت «حــــمــــاس» عـــلـــى أنـــــه لا 
بـــــديـــــل عـــــن تـــحـــقـــيـــق المـــصـــالـــحـــة 

والشراكة الفلسطينية.
وبـــدد الــرجــوب كــذلــك وجــود 
الــــحــــوارات  خــــلافــــات، وقــــــال: «إن 

الــثــنــائــيــة بـــين (فـــتـــح) و(حـــمـــاس) 
لـــدى  الـــقـــويـــة  نـــابـــعـــة مــــن الإرادة 
الــــحــــركــــتــــين، واعــــتــــبــــار الــــوحــــدة 
الداخلية هي خيار استراتيجي»، 
مضيفاً أن «هــذه الــحــوارات تأتي 
فـــي إطـــــار الــتــفــاهــمــات المــبــدئــيــة، 
وســــيــــتــــم لاحـــــقـــــاً عــــرضــــهــــا عــلــى 
الأمــــــــنــــــــاء الــــــعــــــامــــــين لـــلـــفـــصـــائـــل 
للتشاور والوصول إلى توافق». 
كـــمـــا أشـــــــار إلـــــى حــــالــــة الإجــــمــــاع 
غــــيــــر المــــســــبــــوقــــة، والإيــــجــــابــــيــــة، 
الـــشـــارع الفلسطيني يشكل  وأن 
حاضنة وضغطاً على الحركتين.

وقـــال الــرجــوب إن الــحــوارات 
الــثــنــائــيــة أسّــــســــت لـــقـــاعـــدة عــمــل 
مــشــتــرك بـــين الــحــركــتــين مـــن أجــل 
إجراء انتخابات، صادقت عليها 
فصائل العمل الوطني، وارتكزت 
في صياغتها على مبدأ إقامة دولة 
فلسطين على حدود ٦٧، وتعزيز 
حـــــالـــــة الــــــصــــــدام مـــــع الاحـــــتـــــلال، 
«وتوظيف رفض كثير من الدول 
والـــشـــعـــوب لمـــمـــارســـات الاحـــتـــلال 
تجاه الفلسطينيين». وأكــد أمين 
سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، 
وجــود بعض العوائق في طريق 
المصالحة، لكنه شدد على تجاوز 
هـــذه الــعــوائــق. وقـــال إنـــه سيتلو 
ذلـــــــك حــــــــوار شــــامــــل بـــــين جــمــيــع 
الـــفـــصـــائـــل لـــصـــيـــاغـــة المــســتــقــبــل، 
موضحاً أن الفصائل الفلسطينية 
عــرضــت بــعــض المـــلاحـــظـــات على 
الحوارات الداخلية، لافتاً إلى أنه 

«تم استقبال ذلك بصدر رحب».

بعثات أوروبية ومنظمات حقوقية في زيارة لتلة جنوب الخليل تعدها إسرائيل منطقة عسكرية (أ.ف.ب)

أسير مُضرب يرفض نقله
 إلى مستشفى ويتمسك بالإفراج

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت هـــــيـــــئـــــة شـــــــــــــؤون الأســـــــــــرى 
والمــحــرريــن إن الأســيــر مــاهــر الأخــــرس، 
المضرب عن الطعام منذ ٨٧ يوماً، رفض 
عــرضــاً إســرائــيــلــيــاً جــديــداً بنقله لتلقي 
العلاج في مستشفى المقاصد العربي في 
القدس، وأصر على الإفراج الفوري عنه.

واتــــهــــمــــت هـــيـــئـــة شــــــــؤون الأســــــرى 
سلطات الاحــتــلال بمحاولة «الالــتــفــاف 
على معركة الأسير الأخرس». وجاء في 
النيابة الإســرائــيــلــيــة طرحت  الــبــيــان أن 
عـــلـــيـــه، شـــفـــهـــيـــاً، نـــقـــلـــه إلــــــى مــســتــشــفــى 
المــقــاصــد، بــالــقــدس، وألا يــجــدد اعتقاله 
الـــعـــلاج والإفـــــراج  انــتــهــاء  الإداري بــعــد 
عنه بتاريخ ٢٦/ ١١/ ٢٠٢٠. لكن الأسير 
الأخرس أكد مواصلة معركته بالإضراب 
المـــفـــتـــوح عـــن الـــطـــعـــام، مــطــالــبــاً بــإنــهــاء 
الــتــعــســفــي والإفــــــراج  اعــتــقــالــه الإداري 

الفوري عنه إلى منزله في جنين.
ولـــفـــتـــت الـــنـــيـــابـــة إلــــــى أن الـــوضـــع 
الصحي للأسير الأخرس (٤٩ عاماً) من 
جنين، مقلق وخطير ويتدهور يوماً بعد 
آخر. وبينت الهيئة أن الأسير الأخرس 

بــات يعاني مــن حــالــة إعــيــاء شــديــد ولا 
يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستا 
السمع والنطق لديه، ويعاني من نوبات 
تــشــنــج ألــــم شـــديـــد فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
جسده، ومن تشوش في الرؤية وصداع 
شديد، وهناك تخوفات من إصابة أحد 

أعضائه الحيوية بضرر كبير.
واعـــتـــقـــلـــت إســـرائـــيـــل الأخـــــــرس مــن 
بــــلــــدة ســـيـــلـــة الـــظـــهـــر قــــــرب جــــنــــين، فــي 
تموز(يوليو) ٢٠٢٠، ثم نقلته إلى مركز 
مــعــتــقــل «حــــــــــوارة» قـــبـــل أن يــــشــــرع فــي 
إضــرابــه المفتوح عن الطعام، ثم يجرى 
تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة 

شهور في سجن «عوفر».
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، 
الإفــــراج عــن الأســيــر الأخــــرس، وأوصـــت 
بالإفراج عنه في ٢٦ الشهر المقبل، لكنه 
رفــــض ذلــــك ورفـــــض وقــــف إضــــرابــــه عن 

الطعام.
ويـــطـــالـــب الأخـــــــرس بـــإلـــغـــاء فــــوري 
لاعتقاله الإدراي، وهو اعتقال تستخدمه 
إســرائــيــل ضــد كــثــيــر مــن الفلسطينيين 
ويجيز لمخابراتها اعتقال أي شخص 

لأي فترة دون محاكمة.

ثلاثة من كل أربعة يهود أميركيين سيصوتون لبايدن

خلافات حول الانتخابات الأميركية تهدد مؤتمر الصهيونية في القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تتسع هوة الخلافات بين اليهود 
في إسرائيل والولايات المتحدة لدرجة 
تـــهـــدد بــتــفــجــيــر مــؤتــمــر الــصــهــيــونــيــة 
العالمي، المنعقد في القدس الغربية، 
وذلــــــــــك عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن جــــهــــة، والــــصــــراعــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــزبـــيـــة فــــي إســـرائـــيـــل 

نفسها من جهة ثانية.
فـــــفـــــي مـــــــوضـــــــوع الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الأميركية، أفاد مصدر كبير في اللجنة 
اليهودية الأميركية (AJC)، التي تعد 
إحـــــدى كـــبـــرى المـــؤســـســـات الــيــهــوديــة 
الأميركية، بأن آخر استطلاعات الرأي 
تــشــيــر إلــــى أنــــه بــيــنــمــا يـــؤيـــد غــالــبــيــة 
الإسرائيليين (٦٤ في المائة) الرئيس 
دونــــالــــد تـــرمـــب، تــتــســع رقـــعـــة تــأيــيــد 
المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بين 
يهود الولايات المتحدة، بل قفزت إلى 
حد تأييد ٣ من كل ٤ يهود أميركيين 
الــرأي  لــه. وجـــاء فــي نتائج استطلاع 
أن نــســبــة الـــيـــهـــود المـــؤيـــديـــن لــبــايــدن 
ارتــفــعــت مــن ٦٧ فــي المــائــة فــي أواســط 

الشهر الماضي إلى ٧٥ في المائة اليوم، 
وهبطت نسبة تأييد الرئيس ترمب 

من ٣٠ في المائة إلى ٢٢ في المائة.
وعلى الرغم من التأييد الجارف 
للرئيس ترمب للسياسة الإسرائيلية، 
واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل 
ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب 
الــقــدس الغربية، وهــي العناصر  إلــى 
التي جعلته أكثر شعبية في إسرائيل، 
المــائــة مــن اليهود  فـــإن أغلبية ٧٥ فــي 
الأمـــيـــركـــيـــين، أعـــــربـــــوا عــــن قــنــاعــتــهــم 
بــــــأن بــــايــــدن ســـيـــكـــافـــح ضــــد مــظــاهــر 
الــلاســامــيــة، أفــضــل مـــن تـــرمـــب، فيما 
قال ٢٢ في المائة إن ترمب سيكافحها 

بشكلٍ أفضل.
وقــــال مــســؤول يــهــودي أمــيــركــي، 
أمس في تل أبيب، إن «يهود الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة يـــــتـــــخـــــذون هــــــــذا المـــــوقـــــف، 
لــيــس فــقــط لأنـــهـــم يــنــتــمــون تــاريــخــيــاً 
للمعسكر الديمقراطي، بل لأن لديهم 
قناعة بــأن ترمب إنسان متقلب ومن 
غير المستبعد أن يقف ضــد إسرائيل 
في المستقبل، بنفس قــوة تأييده لها 
اليوم». ولكن مؤيدي ترمب يرفضون 

هذا المنطق، ويقولون إن ترمب ينتمي 
إلــــى تـــيـــار فـــكـــري واضـــــح فـــي الــيــمــين 
الأمـــيـــركـــي، وهــــو الـــــذي ســيــحــســم في 

نهاية المطاف توجهه.
ويـــــعـــــد مــــــوضــــــوع الانــــتــــخــــابــــات 
الأميركية واحداً فقط من عدة مواضيع 
خلافية بين قيادة اليهود في العالم، 
الذي افتتح أمس (الثلاثاء)، بواسطة 
الوسائل الإلكترونية، عن بعد. وتجلت 
هذه الخلافات في اللجنة التحضيرية 
لــلــمــؤتــمــر الــصــهــيــونــي الــعــالمــي الـــــ٣٨، 
واســـتـــمـــرت حــتــى الــلــحــظــات الأخـــيـــرة 
قبيل افتتاحه. فقد هددت مجموعة من 
ممثلي التنظيمات اليهودية الأميركية 
والــبــريــطــانــيــة والــفــرنــســيــة، بمقاطعة 
المؤتمر، إذا لم يستجيبوا لمطالبها في 
الــتــوازنــات السياسية  «الــحــفــاظ عــلــى 

داخل الحركة الصهيونية العالمية».
والمــؤتــمــر الصهيوني هــو الإطــار 
المؤسس للحركة الصهيونية، أسسه 
ثــــيــــودور هـــرتـــســـل، مـــؤســـس الــحــركــة 
الصهيونية، فــي عــام ١٨٩٧ فــي بــازل 
السويسرية، ومنذ ذلــك الوقت يلتئم 
مــــرة كـــل خــمــس ســــنــــوات، بــاســتــثــنــاء 

مرتين تم إلغاؤه، إبان الحرب العالمية 
الأولى والحرب العالمية الثانية. وكان 
المــؤتــمــر الصهيوني بمثابة المجلس 
التشريعي للحركة الصهيونية قبل 
قيام إسرائيل. ولكن منذ عــام ١٩٤٨، 
يتولى مــهــام مــحــددة لخدمة اليهود 
وإدارة شؤونهم، مثل الوكالة اليهودية 
و«دائرة أراضي إسرائيل»، والمؤسسة 
الــــريــــاضــــيــــة والــــصــــحــــيــــة (مــــكــــابــــي)، 
والمنظمة النسائية العالمية (فيتسو)، 
ومنظمة «هــداســا»، وحــركــات تنظيم 
هجرة اليهود إلى إسرائيل، ومحاربة 
الــلاســامــيــة، وحــركــة دعــم الاستيطان 
في الضفة الغربية والقدس الشرقية 
المـــحـــتـــلـــتـــين، وغــــيــــرهــــا. وهــــــو يــعــمــل 

بميزانية سنوية تبلغ مليار دولار.
ويــــضــــم المــــؤتــــمــــر الــــجــــديــــد، ٧٥٠ 
مندوباً، ٣٨ في المائة منهم ينتخبون 
المـــــائـــــة فــي  فـــــي  فـــــي إســـــرائـــــيـــــل و٢٩ 
الــولايــات المتحدة، والباقون يمثلون 
٣٠ جــالــيــة يــهــوديــة فـــي الـــعـــالـــم. وقــد 
اعــــتــــاد قـــــــادة المــــؤتــــمــــر عـــلـــى تــشــكــيــل 
الوفد الإسرائيلي، في كل مرة، حسب 
تشكيلة الانتخابات الأخيرة للكنيست 

(الـــــبـــــرلمـــــان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي)، وتــــوزيــــع 
المناصب القيادية فيه حسب المفتاح 
الـــحـــزبـــي الإســــرائــــيــــلــــي، أي بــتــمــثــيــل 
جميع القوى الصهيونية. لكن حزب 
الليكود، وفقاً لخصومه السياسيين 
في تل أبيب، بادر إلى تشكيل القيادات 
مــن شــخــصــيــات يمينية صــرفــة ومــن 
الأحــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة وحـــتـــى مــــن حـــزب 
أفيغدور ليبرمان الذي يعتبر خصمه 
اللدود في إسرائيل، وفي الوقت ذاته 
حـــرم أحــــزاب الــوســط والــيــســار أمــثــال 
حزب «كحول لفان» و«ميرتس» و«يش 
عتيد» مــن أي منصب. كما استبعد 
قــــــوى الــــوســــط الـــلـــيـــبـــرالـــي والـــيـــســـار 
والــتــيــار الديني الإصــلاحــي التقدمي 
فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وأوروبــــــــــــا. 
واعــــتــــبــــروا هـــــذا الـــتـــرتـــيـــب اســـتـــمـــراراً 
الــذي  الــعــالمــي،  للنهج الفكري لليمين 
يمثله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
والرئيس ترمب وغيرهما. فرفضوه 
وهددوا بالانسحاب من المؤتمر ووقف 
مساهماتهم المالية فيه. وقد استمرت 
الصراعات بين الطرفين حتى اللحظة 

الأخيرة قبيل افتتاح المؤتمر.
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وساطات متناقضة مع دمشق
 حول «ملف الرهائن» الأميركيين

لندن: إبراهيم حميدي

المرشح الرئاسي الأميركي رونالد ريغان 
فــاوض الإيــرانــيــين ســراً على أن يتم حــل «ازمــة 
الرهائن» بعد انتخابات عام ١٩٨٠؛ كي يضمن 
الــتــغــلــب عـــلـــى الـــنـــقـــاط الـــتـــي كـــــان يـــتـــقـــدم بــهــا 
منافسه جيمي كارتر. الآن وقبل أسبوعين من 
إلــى تقدم المرشح  الانتخابات، تشير دراســات 
الديمقراطي جــو بــايــدن على الرئيس دونالد 

ترمب.
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــيــابــانــي الأســبــق 
مــيــتــوجــي يــابــونــاكــا، المـــعـــروف بــأنــه «عــــراب» 
المـــفـــاوضـــات «ســـداســـيـــة الأطـــــــراف» مـــع كــوريــا 
«الــشــرق الأوســـــط»، إنـــه بعد  الــشــمــالــيــة، قـــال لـــ
مفاوضات شاقة تم التوصل إلى بيان مشترك 
في خريف ٢٠٠٥، تضمن موافقة بيونغ يانغ 
عــلــى الــتــخــلــي عــن «الــــنــــووي». لــكــن فــي الشهر 
نفسه، أي في سبتمبر (أيلول)، عاقبت واشنطن 
كوريا الشمالية، فانهارت المفاوضات. وأوضح 
يابوناكا «في أميركا، كان هناك مساران: مسار 
وزارة الخارجية، وانخراطها في المفاوضات، 
وصولاً إلى البيان المشترك. والمسار الآخر وزارة 

الخزانة وتعقب غسل الأموال».
تسلط هاتان القصتان بعض الضوء على 
المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة مـــع دمـــشـــق لــحــل «ازمــــة 
الرهائن» وتشمل أوستن تايس، الصحافي الحر 
الضابط السابق بمشاة البحرية الذي اختفى 
في سوريا عام ٢٠١٢، وماجد كم الماظ، الطبيب 
الـــســـوري - الأمــيــركــي الــــذي اخــتــفــى أيــضــاً في 
٢٠١٧، إضافة إلى آخرين يحملون الجنسيتين 
الأميركية والسورية. وكان الرئيس ترمب وضع 
أولوية بإعادة جميع الرهائن الأميركيين في 
العالم، وشــكّــل خلية تضم ممثلين عــن جميع 
المــؤســســات لمــتــابــعــة مــلــفــات نــحــو ٤٠ شخصاً 

وتقديمها «انتصاراً انتخابياً».
وتــــــــبــــــــرع مـــــــســـــــؤولـــــــون عــــــــــرب وأجـــــــانـــــــب 
وشخصيات سورية مقربة من دمشق، بدرجات 
متفاوتة للعب دور الوسيط في «ملف الرهائن». 
لكن يمكن الحديث عن ثلاثة مسارات تفاوضية:

الــرئــيــس ترمب  بــه  تــكــفــل  أمــيــركــي،  الأول، 
نفسه؛ إذ إنه بعث برسالة خطية إلى الرئيس 
السوري بشار الأسد بشأن مصير تايس، اقترح 
فيها «إقامة حوار مباشر». اللافت، أنها جاءت 
بعد ثــلاث سنوات من اقتراح ترمب «اغتيال» 
الأسد «رداً على هجوم كيماوي في عام ٢٠١٧»؛ 
الأمر الذي عارضه وزير الدفاع آنــذاك جيمس 
ماتيس. وكــان جــون بولتون، مستشار الأمــن 
القومي الأميركي السابق، أكد في كتابه «الغرفة 
حيث حدث ذلك»، أن ترمب، أراد التفاوض مع 
الأســــد الــــذي رفـــض الـــعـــرض، وهـــو مــا اعــتــبــره 
بومبيو، وبولتون «انتصاراً»؛ لأنهما لا يرغبان 
في ذلك. وجاء في الكتاب، أن ترمب «استشاط 
غضباً حين سمع رد فريق المفاوضات، وصرخ، 
أخبره (للأسد) بأنه سيتضرر بشدة إذا لم يعد 

أسرانا، سنضربه بقوة شديدة».
ومــــع اقـــتـــراب مــوعــد الانـــتـــخـــابـــات، واصـــل 
تـــرمـــب اهــتــمــامــه بــالمــلــف وأوفــــــد إلــــى دمــشــق، 
روجــر كارستينس، المبعوث الخاص للرئيس 
الأمــيــركــي لــشــؤون المــخــطــوفــين، وكــــاش بــاتــل، 
مـــســـاعـــد الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي مـــديـــر مــكــافــحــة 
الإرهــــــــاب، الـــلـــذيـــن الــتــقــيــا مـــديـــر مــكــتــب الأمـــن 
الــلــواء علي مملوك. وحسب صحيفة  الوطني 
«الوطن» المقربة من الحكومة «فوجئ المسؤولان 
الأميركييان بالموقف السوري ذاته الذي يقوم 

على مبدأ أنه لا نقاش ولا تعاون مع واشنطن 
قبل البحث بملف انسحاب القوات الأميركية 
المحتلة من شرق سوريا، وظهور بوادر حقيقية 

لهذا الانسحاب على الأرض».
الثاني، يقوده اللواء عباس إبراهيم، مدير 
الأمن العام اللبناني. هو كان لعب دور الوسيط 
لإطلاق رهائن أجانب وعرب في سوريا وإيران. 
وفــي ربيع العام الحالي، نقل سلسلة رسائل 
بين دمشق وواشنطن إزاء إطلاق تايس وسبعة 
أميركيين - سوريين. تلك الجولة جرت في خضم 
حــديــث تــرمــب عــن الانــســحــاب أو الــبــقــاء شــرق 
بـــدء تنفيذ «قــانــون قيصر».  قــبــل  ســوريــا، أي 
الطلب الــســوري، كــان «الانــســحــاب الــكــامــل من 
شرق البلاد». ثم «طلب الأسد وقف هذا المسار 
لاعتقاده أن الملف سيكون أكثر إفادة مع اقتراب 
موعد الانتخابات»، حسب مسؤول غربي مطلع 
«الشرق الأوسط»، «هناك  على الملف. وأضاف لـ
تنسيق بــين الــلــواء إبــراهــيــم ودمــشــق وطــهــران 
إزاء ملف الرهائن. لذلك، ما يفسر إعطاء أولوية 
لتفكيك قاعدة التنف والانسحاب الأميركي في 
هــذا المسار على حساب ملف العقوبات وعدم 
عرقلة الإعمار والتطبيع العربي». وأشار إلى أن 
وجود رغبة في هذا المسار بعدم إعطاء «هدية 
انتخابية» لترمب في «أكتوبر (تشرين الأول) 

المفاجآت» تساعده في سباق الانتخابات.
الــثــالــث، تــقــوده دول عــربــيــة فــاعــلــة، حيث 
قــــام رجـــــال أعـــمـــال عــــرب بــــزيــــارات إلــــى دمــشــق 
وعــواصــم غربية بــهــدف جــس نبض أن يكون 
إطــلاق الصحافي تايس و«الرهائن» الآخرين 
ضمن سلسلة إجراءات «بناء ثقة» وصولاً لعقد 
«صفقة كبرى» تشمل عناصر أخــرى تتضمن 
«الـــــدور الإيـــرانـــي فـــي ســـوريـــا وإعـــمـــار ســوريــا 
والــتــطــبــيــع الــدبــلــومــاســي وتــجــمــيــد الــعــقــوبــات 
الـــغـــربـــيـــة»، إضـــافـــة إلــــى مـــوضـــوع اســتــئــنــاف 
مفاوضات السلام بين دمشق وتل أبيب. وقال 
مسؤول غربي «هناك رغبة لدى دول عربية في 
ـتأسيس مسار أميركي - سوري بدءاً من ملف 
الرهائن يدعم ترمب في الانتخابات ويؤدي إلى 
الدخول في مفاوضات عميقة في بداية السنة 
المقبلة مع الرئيس الأميركي سواء كان بايدن 
أو ترمب، تسفر عن صفقة استراتيجية كبرى».
عليه، هناك احــتــمــالان: الأول، عقد صفقة 
صغيرة تتضمن إطـــلاق تــايــس وغــيــره مقابل 
«اســتــثــنــاءات» مــن عــقــوبــات «قــيــصــر» ورفــض 
فيتو عــن خــطــوات تطبيعية عربية أو غربية 
واحتمال العمل على تسهيل تشغيل «شرايين 
اقتصادية» مثل طريق حلب - اللاذقية. الآخر، 
بـــدء مــســار خــطــوة - خــطــوة يــــؤدي إلـــى إعـــادة 
تــمــوضــع اســتــراتــيــجــي لــســوريــا، يــخــص إيـــران 

والسلام والإعمار والانسحابات.
«العقدة» بالنسبة إلى الجانب الأميركي، 
أن دمشق لم تقدم إلى الآن دليلاً من أن تايس 
حــي ومــوجــود لــديــهــا. ولا شــك أن مــا جـــاء في 
صحيفة «الوطن» عزز هذا الافتراض، إذ قالت 
«اختفى في الغوطة الشرقية لدمشق بظروف 
غامضة، ولم يُعرف مصيره حتى الآن، وترجح 
المعلومات أن يكون اختفاؤه ناجماً عن صراع 
جماعات متطرفة كــانــت قــد نــشــأت حديثاً في 
الغوطة الشرقية». اللافت أن دمشق قدمت، عبر 
المسارات التفاوضية الثلاثة، قائمة طويلة من 
المــطــالــب قبل أن تــؤكــد وجــــوده، بــل إنــهــا تقول 
إنه «عند المتطرفين». قد يكون هذا مجرد بدء 

موسم التفاوض.
 في المقابل، تواصل واشنطن فرض عقوبات 
«قــيــصــر» وغــيــرهــا مــن «الأدوات التفاوضية» 
بــــانــــتــــظــــار اخــــــتــــــراقــــــات جــــزئــــيــــة و«تــــــحــــــولات 

استراتيجية».

سوريون في طوابير الخبز والبنزين: 
لماذا لا تدعمنا روسيا وإيران؟

دمشق: «الشرق الأوسط»

مـــع تــفــاقــم أزمــــــات عــــدم تـــوفـــر الــبــنــزيــن والمــــــازوت 
والخبز، أعلنت الحكومة السورية خفضاً إضافياً لدعم 
أســعــار البنزين فــي مناطق سيطرتها، للمرة الثانية 
خلال الشهر الحالي، وكذلك أسعار المــازوت، في وقت 
رأى فيه خبراء أن دمشق «تتجرع بصمت مرارة خذلان 
حلفائها لها بسبب عــدم مساعدتهم لها للخروج من 
هذه الأزمات». وقد تساءل سوريون عن موقف روسيا 

وإيران من ذلك.
وازدادت بشكل غير مسبوق خلال الأسبوع الحالي 
ظاهرة الازدحــام على الأفــران الحكومية لتأمين الخبز 
المــدعــوم، وذلـــك بسبب نقص مــادة  بالسعر الحكومي 

الطحين، ما تسبب بمزيد من المعاناة للمواطنين.
ويلاحظ أن كثيراً من المخابز الخاصة التي تنتج 
الخبز المدعوم أغلقت، مع عدم تزويدها بمخصصاتها 
من الدقيق والمازوت من قبل الحكومة، واقتصار العمل 
الــتــي يصطف أمــامــهــا المئات  المــخــابــز الحكومية  على 
مــن المــواطــنــين فــي عــدة طــوابــيــر للحصول على المـــادة، 
وســط مــشــادات كلامية تحصل بــين بعضهم وبعض، 
تصل أحياناً إلى العراك والضرب، ومشادات أخرى بين 

المواطنين والمسؤولين عن تنظيم الدور.
ويبلغ السعر الحكومي للخبز المــدعــوم ٥٠ ليرة 
الــواحــدة، المؤلفة من ٨ أرغفة، على حين باتت  للربطة 
تباع الربطة في السوق السوداء بأكثر من ٦٠٠ ليرة، 

وفي بعض المناطق بـ٧٥٠.
وبالترافق مع اشتداد أزمــة توفر الخبز المدعوم، 
تــواصــلــت أزمــــة تــوفــر الــبــنــزيــن الــتــي بــــدأت فـــي بــدايــة 
سبتمبر (أيلول) الماضي، وتفاقم أكثر خلال الأسبوع 
الــحــالــي الازدحـــــام عــلــى مــحــطــات الــوقــود بــدمــشــق، مع 

انحساره قليلاً أمس على عدد محدود من المحطات.
وفاجأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
المــواطــنــين، الاثــنــين، بــقــرار يقضي بــرفــع سعر المـــازوت 
الصناعي والتجاري الحر إلى ٦٥٠ ليرة سورية، بعدما 
كـــان ٢٩٦ لــيــرة. كــمــا رفــعــت ســعــر لــتــر الــبــنــزيــن أوكــتــان 
الثانية من  إلــى ١٠٥٠ ليرة ســوريــة، وهــي الخطوة   ٩٥
نوعها لرفع سعر هذه المادة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــ٨ من الشهر  الحالي، إذ سبق أن رفعت سعرها في 

نفسه من ٤٥٠ ليرة إلى ٨٥٠.

وأكــــدت الــــــوزارة فــي قـــرارهـــا أن ســعــر لــتــر مـــازوت 
التدفئة بقي دون أي تغيير أو تعديل بـ١٨٠ ليرة سورية، 
الــقــطــاعــات، كالنقل والــزراعــة  لــبــاقــي  وكــذلــك بالنسبة 
والقطاع العام، وأنه لم يطرأ أي تعديل على سعر لتر 
المــازوت المخصص للأفران التموينية، وهو ١٣٥ ليرة 

سورية.
وبـــررت الــــوزارة رفــع سعر لتر المـــازوت الصناعي 
والـــتـــجـــاري نــظــراً لــلــتــكــالــيــف الــكــبــيــرة الــتــي تتكبدها 
الحكومة لتأمين المشتقات النفطية، في ظل الحصار 
الــجــائــر الـــذي تــفــرضــه الإدارة الأمــيــركــيــة عــلــى الشعب 

السوري، والحد من عمليات تهريب المادة.
«الشرق الأوسط»  وكان سائقو سيارات قد قالوا لـ
إنهم ما زالوا يقضون ساعات طويلة، وربما يوماً كاملاً، 
للحصول على ٣٠ لتراً بالسعر الحكومي المدعوم (٢٥٠ 
الـــشـــراء من  إلـــى  لــيــرة ســـوريـــة)، بينما يــلــجــأ بعضهم 

السوق السوداء بأسعار خيالية.
وفي حين تلتزم الحكومة الصمت حيال الأسباب 
الكامنة وراء ظاهرة الازدحام على الأفران، وتعزو أزمة 
البنزين إلى إعادة صيانة مصفاة بانياس التي أعلنت 
أكــثــر مــن مـــرة انــتــهــاء أعــمــال صــيــانــتــهــا، يــســأل خــبــراء 
اقتصاديون: أين الحلفاء (روسيا وإيــران) مما يجري 
«الشرق  في سوريا؟ ولماذا لم يتدخلوا؟ ويقول أحدهم لـ
الأوسط»: هل دولة عظمى مثل روسيا عاجزة عن جلب 
ناقلة نفط أو باخرة طحين؟ ويضيف: الحكومة صامتة! 

هل هو صمت على خذلان الحلفاء؟.
وخــلال الزيارة التي قام بها نائب رئيس الــوزراء 
الروسي يوري بوريسوف، ووزيــر الخارجية الروسي 
إلــى دمشق في السابع من سبتمبر  سيرغي لافـــروف، 
(أيــلــول) المــاضــي، قــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــســوري وليد 
المعلم، خــلال مؤتمر صحافي مشترك مــع بوريسوف 
ولافروف، إن «مستقبل العلاقات مع روسيا واعد مبشر 
بالخير، فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي 
فــي الـــبـــلاد»، وأضـــــاف: «نــحــن مــتــفــائــلــون بـــأن الــوضــع 
الاقتصادي العام سيشهد تحسناً في الأشهر المقبلة».

لـــكـــن، ورغـــــم مــضــي أكـــثـــر مـــن شــهــر ونـــصـــف على 
الــــزيــــارة، وقـــيـــام وفــــد مـــن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة مــؤخــراً 
بزيارة إلى موسكو، لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية 
في مناطق سيطرة الحكومة السورية، بل على العكس 

ازدادت الأزمات فيها تفاقماً.

إيران تكثف توغلها للسيطرة على حدود العراق

دير الزور... محافظة سورية «تجتمع» فيها أطراف دولية وإقليمية

الحسكة: كمال شيخو

بـــــاتـــــت مــــديــــنــــة ديــــــــر الــــــــزور 
شمال شرقي سوريا بعد مارس 
(آذار) ٢٠١٩؛ منقسمة بين أطراف 
عسكرية محلية ودولية متعددة. 
تخضع جهتها الجنوبية وجزء 
مـــــن الــــشــــرقــــيــــة لـــــقـــــوات الــــنــــظــــام، 
تدعمها القوات الروسية بتغطية 
مـــــــن طـــــيـــــرانـــــهـــــا الــــــحــــــربــــــي، إلـــــى 
جانب انتشار كثيف لميليشيات 
إيــرانــيــة وحــرســهــا الـــثـــوري، مثل 
«فـــاطـــمـــيـــون» و«لــــــــواء الـــعـــبـــاس» 
الله» العراقي في ريفها  و«حــزب 

المحاذي للحدود العراقية.
أمــا الــجــزء الآخــر مــن جهتها 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة بـــــاتـــــجـــــاه الـــــشـــــمـــــال، 
فــتــســيــطــر عــلــيــهــا «قـــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» وقــــوات التحالف 
الدولي بقيادة واشنطن. وتحول 
مجرى نهر الفرات وسهله لنقطة 
تماس تفصل بين مناطق النفوذ 
الــــتــــي تــــبــــدأ مـــــن عـــنـــد مــنــطــقــتــي 
معدان والتبني غرباً تبعد نحو 
٦٠ كــيــلــومــتــراً عــــن الــــرقــــة، حــتــى 
بلدة البوكمال المحاذية للحدود 
مـــــع الــــــعــــــراق شـــــرقـــــاً، وفـــــــي هــــذه 
البقعة الجغرافية تلتقي القوات 
الأمــيــركــيــة والإيــرانــيــة المتنافسة 
عــلــى ضــفــتــي الــنــهــر بـــهـــذا الــبــلــد 

الممزق عسكرياً.
وعـــمـــدت الــجــهــات الإيــرانــيــة 
فــــي الـــقـــســـم الـــخـــاضـــع لــــهــــا، إلـــى 
شــراء أراضٍ وعــقــارات في بلدتي 
الميادين والبوكمال حولتها إلى 
ثكنات ومقرات عسكرية للفصائل 
الموالية للحرس الثوري، وأطلقت 
حملات للتطويع لترغيب الشبان 

في القتال في صفوفها.

وبحسب صفحات إخبارية 
وشبكات محلية، أطلق «الحرس» 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي حـــــمـــــلـــــة لـــلـــتـــجـــنـــيـــد 
والانضمام إلى فصائلها المقاتلة، 
مــن الاخــتــصــاصــات كــافــة على أن 
تـــكـــون أعــــمــــار الـــراغـــبـــين بــــين ٣٠ 
و٤٠ عـــامـــاً، ونــقــلــت شــبــكــة «ديـــر 
الـــزور ٢٤» عــن مصدر محلي، أن 
الإيــرانــيــين أطــلــقــوا اســـم «الــدفــاع 
المــحــلــي» على التشكيل الجديد، 
لــلــرواتــب تبدأ  وخصصت مبالغ 
بــــــ٥٠ دولاراً أمــيــركــيــاً حــتــى ٢٠٠ 

بحسب الاختصاص والشهادة.
بـــــالـــــتـــــزامـــــن، تــــلــــقــــت قــــيــــادة 
المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة بــــديــــر الــــــزور 
أوامــر من هيئة الأركــان السورية 
إلــى إعــلان حملة تجنيد، وقالت 
شبكة دير الزور الإخباري والتي 
لــديــهــا مـــراســـلـــون ومــــصــــادر من 
داخــــل المــديــنــة؛ بـــأن قــائــد شــرطــة 
المــحــافــظــة يــشــرف شخصياً على 
الــحــمــلــة وأعـــطـــى الأوامـــــــر بــدايــة 
الشهر الحالي بتجول الدوريات 
على الأحياء والشوارع والأسواق 
ومداهمة المنازل لملاحقة الشبان 

في عمر الخدمة.
فــــي الـــســـيـــاق، أكـــــد «المـــرصـــد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنــــســــان» في 
تقرير نشر على حسابه الرسمي، 
إلــى الخدمة  بــأن الحملة للسوق 
الإلزامية. وكانت الأجهزة الأمنية 
اعتقلت نحو ٥٠ شاباً من مدينة 
الميادين، إضافة إلى اعتقال نحو 
٥٥ شـــابـــاً مـــن بـــلـــدات «الــــزبــــاري» 
و«ســعــلــو» و«المــوحــســن» بريفها 

الشرقي الجنوب.
فـــمـــديـــنـــة ديـــــــر الــــــــــزور تــبــلــغ 
مساحتها نحو ٣٣ ألف كيلومتر 
مربع وكــان تعداد سكانها حتى 

مطلع ٢٠١١ يــقــدر بنحو مليون 
و٢٠٠ ألف نسمة. تتصل حدودها 
الإداريــــــــــــة شـــــمـــــالاً مـــــع مــحــافــظــة 
الــحــســكــة وغـــربـــاً مـــع الــــرقــــة، أمــا 
جــنــوبــاً تــحــدهــا صــحــراء الــبــاديــة 
ومدينة تدمر الأثــريــة ومحافظة 

حمص.
وتـــتـــنـــافـــس «قـــــــــوات الــــدفــــاع 
الـــوطـــنـــي» الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام مــع 
«الحرس» الإيراني والميليشيات 
الموالية؛ بهدف تجنيد وتطويع 
أبــنــاء ديـــر الــــزور، خــاصــة بلدتي 
الميادين والبوكمال الحدوديتين 
عبر وسطاء محليين وترغيبهم 
فــي المناصب والــرواتــب وبقائهم 

ضمن مناطقهم.
وقــالــت شــبــكــة «نــهــر مــيــديــا» 
الإخبارية والتي ترصد عن كثب 
تطورات محافظة ديــر الــزور بأن 
«الــدفــاع الــوطــنــي» دعــت الأهــالــي 
الــعــائــديــن لــديــارهــم إلـــى تجنيد 
أبـــــنـــــائـــــهـــــم و«قــــــــامــــــــت بــــاعــــتــــقــــال 
البعض من الشباب على الحواجز 
وساقتهم للخدمة الإلزامية كنوع 
من الترهيب للضغط على البقية»، 
بينما قــامــت الــجــهــات الإيــرانــيــة، 
«عبر شخصيات عشائرية بارزة 
بــحــمــلــة تـــرويـــج لــتــطــويــع هـــؤلاء 
الــشــبــان عــبــر تــرغــيــبــهــم بــالــنــفــوذ 

والرواتب المغرية».
ونــقــلــت الــشــبــكــة نــفــســهــا عن 
مـــصـــادر مـــتـــواجـــدة عــلــى الأرض 
بـــــأن «الـــــحـــــرس» الإيـــــرانـــــي شــكّــل 
«جـــــهـــــازاً أمـــنـــيـــاً أعـــــلـــــى» لمـــراقـــبـــة 
عناصر الفصائل المنضوية تحت 
لـــوائـــهـــا، وتــســيــطــر عـــلـــى المــعــبــر 
الــنــهــري بـــين منطقتي «حــويــجــة 
صــكــر» و«حــطــلــة» داخـــل المــديــنــة، 
كما تتحكم بالمعبر الحدودي بين 

الــســوري ومعبر  منفذ البوكمال 
القائم من الجهة العراقية، ولها 
مقرات ونقاط تفتيش في معظم 
المناطق الحدودية لتأمين طرقها.
فـــي الـــســـيـــاق، نــشــر «المــرصــد 
الـــــــســـــــوري لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان»، 
حـــصـــيـــلـــة اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية في البادية السورية بين 
قوات النظام والفصائل الإيرانية 
ضد عناصر تنظيم داعش، فمنذ 
بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي أســفــرت الاشــتــبــاكــات عن 
مــقــتــل ٧٠ مــن الــتــنــظــيــم، فــي حين 
كان تعداد قتلى النظام والفصائل 
الموالية لها إلى ٦٣، لترتفع أعداد 
قتلى الإيرانيين بسوريا إلى ١٤٠ 

بين مارس ٢٠١٩ وأكتوبر ٢٠٢٠.
وتتركز الاشتباكات بالبادية 
بين تلك الجهات المتصارعة على 
مــــحــــاور بــــاديــــة الـــســـخـــنـــة بــريــف 
حـــمـــص الــــشــــرقــــي عـــنـــد الــــحــــدود 
الإداريــة مع دير الــزور، بالإضافة 
إلـــــى اســـتـــمـــرارهـــا بــمــثــلــث حــمــاة 
وحلب والرقة بالتزامن مع قصف 
واســـتـــهـــداف مــكــثــف مـــن الــطــيــران 

الروسي.
في القسم الشرقي الشمالي، 
نـــفـــذت قــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
و«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
فجر السبت الماضي عملية أمنية 
استهدفت بلدة «جديد عكيدات» 
وألـــــــقـــــــت الـــــقـــــبـــــض عـــــلـــــى ثــــلاثــــة 
مشتبهين بتعاملهم مــع النظام 
الــحــاكــم والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
المنتشرة في الضفة الجنوبية من 
نهر الفرات، وبحسب شبكة «دير 
الــزور ٢٤» كانت المجموعة تقود 
خلايا نشطة تعمل على استهداف 
قوات التحالف و(قسد) بالمنطقة، 

والمجالس المحلية المدنية.
ويقول ريان الشنان، المسؤول 
الـــعـــســـكـــري فـــــي «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» بــأن أغلب الخلايا 
المـــــــوجـــــــودة فــــــي المــــنــــطــــقــــة تــتــبــع 
مــبــاشــرة لــلإيــرانــيــين والــحــكــومــة 
ـــت «قـــســـد» 

ّ
الــــســــوريــــة، حـــيـــث شـــن

في الفترة الأخيرة حملات أمنية 
مكثفة ضــد خلايا نائمة موالية 
لتلك الجهات وضد موالي تنظيم 
«داعش» في المنطقة، «التحقيقات 
أشارت إلى أنهم كانوا يتسترون 
بعباءة (داعـــش)، لكنها مرتبطة 
بالأفرع الأمنية للنظام وللجهات 
الإيــــرانــــيــــة، وتــــقــــوم بـــاســـتـــهـــداف 
مــــــؤســــــســــــات المــــجــــتــــمــــع المـــــدنـــــي 
ووجهاء العشائر والشخصيات 
المــنــطــقــة، وتعمل  فــي  المجتمعية 

على نشر الفوضى والشغب».
وأشــــــار الـــقـــيـــادي الــعــســكــري 
إلــى أن الغاية من هــذه العمليات 
حــتــى تـــدعـــي دمـــشـــق وحــلــفــاؤهــا 
إيـــــــــــران وروســـــــيـــــــا بــــــــأن مـــنـــاطـــق 
الإدارة و«قسد» تعمّها الفوضى 
ويـــــســـــودهـــــا الـــــتـــــدهـــــور الأمــــنــــي؛ 
«لإظـــــهـــــار مــنــاطــقــنــا بـــأنـــهـــا غــيــر 
مستقرة لا عسكرياً ولا أمنياً ولا 
إداريــــــاً، وإنــنــا غــيــر قـــادريـــن على 
ضبط الأمان والاستقرار»، وأخبر 
بأن هذه الجهات تعمل على نشر 
الــــفــــوضــــى، ونـــــــوّه الـــشـــنـــان إلــــى: 
«بهدف ضرب الصلات العشائرية 
الـــعـــربـــيـــة وتـــمـــاســـكـــهـــا، وإشـــعـــال 
فتيل الفتنة بين المكونات الكردية 
الـــعـــربـــيـــة»، مــضــيــفــاً بــــأن الـــقـــوات 
أحبطت محاولات عــدة لعمليات 
إرهــــابــــيــــة، وألــــقــــت الـــقـــبـــض عــلــى 
أشــخــاص ومــجــمــوعــات متورطة 

تتبع دمشق وطهران.

صورة نشرها نشطاء سوريون لميليشيات إيرانية في دير الزور

دورية تركية منفردة على طريق حلب ـ اللاذقية

أنقرة تسحب «نقطتها» من شمال حماة إلى جنوب إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ذ القوات التركية انسحاباً 
ّ
تنف

مــن نقطة مراقبتها التاسعة في 
منطقة خفض التصعيد في شمال 
غربي سوريا والواقعة في مورك 
بريف محافظة حماة ضمن نطاق 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام الــــســــوري الـــذي 
سبق أن حــاصــرت قــواتــه النقطة 

ذاتها.
وتــواصــلــت أمــس (الــثــلاثــاء)، 
عــمــلــيــة الانــــســــحــــاب مــــن الــنــقــطــة 
العسكرية، والتي بدأت منذ الليلة 
قبل الماضية، حيث خرجت عشرات 
الآلـــيـــات الــعــســكــريــة والــشــاحــنــات 
المــحــمّــلــة بــكــتــل إســمــنــتــيــة ومـــواد 
عسكرية ولوجيستية مــن مــورك 
واتــــجــــهــــت بــــاتــــجــــاه نـــقـــطـــة مــعــر 

حطاط بريف إدلب.
يَــصــدر عــن أنقرة  لــم  وبينما 
أي تعليق على عملية الانسحاب، 
قــــال «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان»، أمــــــس، إن شــاحــنــات 
مدنية وصلت إلى النقطة التركية 
فــي منطقة مـــورك ضــمــن مناطق 
الـــجـــيـــش الــــســــوري بـــريـــف حــمــاة 
الـــشـــمـــالـــي؛ حـــيـــث بــــــدأت الـــقـــوات 
التركية بإفراغ النقطة العسكرية 
إلــى الشاحنات تمهيداً للخروج 
مــنــهــا، وفــقــاً لــلاتــفــاق الـــروســـي – 

التركي.
وأضـــــاف المـــرصـــد أن الــقــوات 
التركية قــامــت بتفكيك معداتها 
وحــــــــــزم أمــــتــــعــــتــــهــــا فــــــي كــــــــلٍّ مــن 
مـــورك وشــيــر مــغــار بريفي حماة 
الــشــمــالــي والـــغـــربـــي، والــصــرمــان 
وتــل الطوقان والترنبة ومرديخ 
ومعرحطاط ونقطة شرق سراقب 
التي تقع في ريفي إدلب الشرقي 
والـــــجـــــنـــــوبـــــي الــــــشــــــرقــــــي، وســــط 
مــعــلــومــات عـــن انــســحــاب مرتقب 
للأتراك من نقاطها في ريف حلب 
ضمن مناطق النظام أيضاً وفقاً 

للاتفاق مع روسيا.
وتأتي عملية الانسحاب على 
الــرغــم مــن التصريحات المتكررة 

مــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــــــــان، بـــــضـــــرورة انـــســـحـــاب 
قـــوات النظام مــن جميع المناطق 
الــتــي سيطرت عليها منذ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩، متوعداً بطردهم 

منها في حال عدم انسحابهم.
وأشــــــــار «المــــــرصــــــد» إلــــــى أن 
الــــقــــوات الــتــركــيــة لـــم تـــدفـــع ثمن 
قــيــمــت 

ُ
أ الـــتـــي  اســتــئــجــار الأرض 

عليها النقطة التركية لصاحبها، 
حيث كــان «المــرصــد» ذكــر في ٢١ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي أن 
أقــيــمــت  الــــتــــي  صــــاحــــب الأرض 
عليها نقطة المراقبة التركية في 
مــــورك، لا يـــزال يــطــالــب الفصيل 
الـــعـــســـكـــري الـــــــذي كــــــان وســيــطــاً 
للقوات التركية لتشييد النقطة 
فـــــي أرضــــــــه بــــدفــــع المـــســـتـــحـــقـــات 
المــالــيــة المــتــرتــبــة عــلــيــهــم، بينما 
الــقــوات التركية وفصيل  لا تــزال 
«فيلق الشام» يتنصلان من دفع 

قيمة الإيجار منذ نحو عامين و٣ 
أشهر.

وكانت مهمة نقطة مورك هي 
مــراقــبــة وقـــف إطــــلاق الـــنـــار الـــذي 
إلــيــه بموجب اتفاق  الــتــوصــل  تــم 
تــركــي روســــي، إلا أنــهــا لــم تفعل 
ســوى مراقبة تقدم قــوات النظام 
والروس وسيطرتهما على كامل 
ريف حماة الشمالي خلال الأشهر 
المــاضــيــة وأصــبــحــت الــنــقــطــة تقع 
تماماً ضمن مناطق سيطرة قوات 

النظام.
بــــالــــتــــوازي، ســــيّــــرت الـــقـــوات 
التركية، أمس، دوريتها المنفردة 
الـــخـــامـــســـة عـــلـــى طــــريــــق حـــلـــب - 
الـــدولـــي (إم ٤) انطلاقاً  الــلاذقــيــة 
من ريف إدلب الشرقي وصولاً إلى 
ريــف اللاذقية الشمالي الشرقي. 
وشـــاركـــت فــي الـــدوريـــة ٨ عــربــات 
لــلــقــوات التركية  مصفحة تابعة 
انــطــلــقــت مـــن الــنــقــطــة الــعــســكــريــة 

التركية الواقعة في ترنبة بريف 
إدلـــــب الـــشـــرقـــي والـــواقـــعـــة ضمن 
ســـيـــطـــرة قــــــوات الـــنـــظـــام وصـــــولاً 
إلــى عــين حــور فــي ريــف اللاذقية 
الــــشــــمــــالــــي الـــــشـــــرقـــــي رافـــقـــتـــهـــا 

طائرتان مسيّرتان تركيتان.
وتـــــعـــــد هــــــــذه هــــــي الــــــدوريــــــة 
الخامسة من نوعها التي تسيّرها 
القوات التركية بشكل فردي على 
طـــريـــق حــلــب - الـــلاذقـــيـــة الـــدولـــي 
جــــنــــوب إدلـــــــــب، بـــعـــد تــســيــيــرهــا 
٢٥ دوريــــــة مــشــتــركــة مـــع الـــقـــوات 
الــروســيــة مــنــذ ١٥ مــــارس (آذار) 
المـــــاضـــــي وكــــــــان آخـــــرهـــــا فـــــي ٢٥ 
المـــــاضـــــي، حــيــث  أغـــســـطـــس (آب) 
امــتــنــعــت الــــقــــوات الـــروســـيـــة عــن 
المشاركة في الدوريات بسبب عدم 
وفـــاء تركيا بالتزاماتها بتأمين 
مسار الدوريات وتعرض المركبات 
الروسية لهجمات خلال المشاركة 
في عدد منها، ما أسفر عن إصابة 

عــــدد مـــن الـــجـــنـــود، وكـــذلـــك لــعــدم 
تنفيذ أنقرة مسؤولياتها بفصل 
المجموعات المتشددة عن الفصائل 

السورية المعتدلة.
ذت قوات 

ّ
في الوقت ذاتــه، نف

الـــنـــظـــام قــصــفــاً صـــاروخـــيـــاً على 
مــــنــــاطــــق فـــــي ســــفــــوهــــن وفــلــيــفــل 
والـــفـــطـــيـــرة وكـــنـــصـــفـــرة وبــيــنــين، 
الواقعة في القطاع الجنوبي من 
ريف إدلب، كما استهدفت فصائل 
المعارضة بالقذائف الصاروخية 
مواقع لقوات النظام على محاور 

التماس جنوب إدلب.
ـــذت طـــائـــرات حــربــيــة 

ّ
كــمــا نـــف

روسية غارتين على محيط قرية 
المغارة ضمن جبل الزاوية بريف 
إدلـــب الــجــنــوبــي، وســط استمرار 
تــحــلــيــق الــــطــــيــــران فــــي الأجـــــــواء، 
وقصفت قوات النظام مناطق في 
تل واســط والــزيــارة بسهل الغاب 

في ريف حماة الشمالي الغربي.

ككت من مورك شمال حماة وسط سوريا أمس (أخبار حماة)
ُ
عربة روسية ترافق شاحنات تركية تحمل آليات ف
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قوات «الوفاق» تعلن استمرار إغلاق طريق الجفرة

 «الوطني الليبي» يشترط انسحاب تركيا لإنجاح محادثات جنيف
القاهرة: خالد محمود

وســـط تــفــاؤل حــــذر، اشــتــرط 
«الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي» الـــلـــيـــبـــي، 
بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
مجدداً انسحاب تركيا و«المرتزقة 
المـــوالـــين لــهــا» فــي صــفــوف قــوات 
حكومة «الــوفــاق»، برئاسة فائز 
الرابعة  الــســراج، لنجاح الجولة 
من محادثات اللجنة العسكرية 
الــتــي  المــشــتــركــة (٥+٥)،  الــلــيــبــيــة 
تــمــثــل الـــطـــرفـــين، والــــتــــي دخــلــت 
أمس يومها الثاني على التوالي، 
تحت رعــايــة بعثة الأمــم المتحدة 

في مدينة جنيف السويسرية.
ومـــن المــقــرر أن يــبــدأ الــســراج 
الـــــيـــــوم زيـــــــــارة لمــــــدة يــــومــــين إلـــى 
العاصمة الإيطالية روما، برفقة 
وزيــــــري الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة، 
لإجـــراء مــحــادثــات تتعلق بـــإدارة 
تــــدفــــقــــات الـــــهـــــجـــــرة، والــــتــــعــــاون 
الثنائي الاقــتــصــادي، وتــطــورات 
الأزمة الليبية، وفقاً لوكالة «آكي» 

الإيطالية للأنباء.
وكـــانـــت إيــطــالــيــا قـــد رحــبــت 
فـــــي بــــيــــان لــــــــــوزارة خــارجــيــتــهــا 
بــاســتــئــنــاف مــفــاوضــات جنيف، 
الــخــطــوة «مساهمة  وعــــدت هـــذه 
مــهــمــة فــــي اتــــجــــاه حــــل ســيــاســي 
لأزمـــــة لــيــبــيــا، تــدعــمــه بــقــنــاعــة». 
ومن دون الخوض في التفاصيل، 
أعلنت البعثة الأمــمــيــة فــي بيان 
مـــقـــتـــضـــب أمــــــــــس، عــــــن انــــطــــلاق 
أعمال اليوم الثاني من محادثات 
بــتــســيــيــر مـــن رئيستها  جــنــيــف، 
بــــالإنــــابــــة ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز. 
بينما قال السفير الأميركي لدى 
ليبيا، ريــتــشــارد نــورلانــد أمــس، 
إنـــه تـــشـــاور أول مـــن أمـــس خــلال 
مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية 
الــيــونــانــي، نــيــكــوس ديــنــديــاس، 
«بــــــشــــــأن دعــــــــم حــــــــــوار المــــنــــتــــدى 
الــقــادم، وكيف  الليبي  السياسي 
سيسمح هــذا لليبيا باستعادة 

سيادتها».
وقال نيكوس، في بيان أمس، 

إن المــــحــــادثــــات الـــهـــاتـــفـــيـــة، الــتــي 
شملت أيــضــاً الــســفــيــر الأمــيــركــي 
لـــــدى الــــيــــونــــان، جـــيـــفـــري بـــيـــات، 
«نــاقــشــت الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 
الأخــيــرة في ليبيا»، في إطــار ما 
وصــفــه بــاتــصــالاتــه المنتظمة مع 
المحاورين الدوليين بشأن الوضع 

هناك.
ويـــــــتـــــــعـــــــينّ عــــــلــــــى الــــلــــجــــنــــة 
العسكرية المشتركة، التي تضم 
قـــوات «الجيش  ٥ عسكريين مــن 
الــوطــنــي»، و٥ مــن قـــوات حكومة 
«الوفاق»، انبثقت عن قمة دولية 
الثاني)  عُقدت في يناير (كانون 
الماضي في برلين، تحديد شروط 
وقـــــف إطــــــلاق نـــــار مـــســـتـــدام، مــع 

الانسحاب من مواقع عسكرية.

ونقلت وسائل إعلام محلية 
مــوالــيــة لــحــكــومــة «الــــوفــــاق» عن 
آمـــر الــتــوجــيــه المــعــنــوي بالمنطقة 
الـــوســـطـــى الــتــابــعــة لـــهـــا، وجـــود 
مــــا وصــــفــــه بـــتـــوافـــق بــــين وفــــدي 
اجــتــمــاعــات «٥+٥» حــــول إخـــلاء 
مدينة سرت من المظاهر المسلحة. 
لكن مصادر في «الجيش الوطني» 
قالت في المقابل إن قوات الجيش 
لا تنوي الانسحاب من سرت في 
الراهن، دون الخوض في  الوقت 

التفاصيل.
وحدد اللواء أحمد المسماري، 
الناطق الرسمي باسم «الجيش 
الــــــــوطــــــــنــــــــي» فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة، مـــــســـــاء أول مــن 
أمــس، أولــويــات وفــد الجيش في 

محادثات جنيف، وعلى رأسها 
إيجاد صيغة لوقف دائم لإطلاق 
النار، وتبادل إطلاق المحتجزين.
وطالب المسماري بضمانات 
دولية لخروج الأتراك و«المرتزقة»، 
وكل الأجانب من الأراضي الليبية، 
واستبعد الوصول إلى مصالحة 
وطــنــيــة شــامــلــة عــلــى المــســتــويــات 
كـــــافـــــة، فـــــي ظـــــل تــــعــــزيــــز تـــركـــيـــا 
لوجودها العسكري على الأرض، 
ووجود ميليشيات مسلحة لديها 
قيادات متطرفة، لافتاً إلى «بارقة 
أمـــــــل» فـــــي المـــــحـــــادثـــــات، تــمــثــلــت 
بوقوف جميع المشاركين احتراماً 

للنشيد الوطني للبلاد.
بـــــدوره، اعــتــبــر الـــلـــواء خــالــد 
المــــحــــجــــوب، مــــســــؤول الــتــوجــيــه 

«الــجــيــش الــوطــنــي»،  المــعــنــوي بـــ
الـــــذي يمثل  أن اجــتــمــاع جــنــيــف 
أول لــقــاء مباشر مــن نــوعــه، بعد 
الــلــقــاءات تتم بوساطة  أن كــانــت 
الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة، «أظــــهــــر مـــدى 
المــــســــؤولــــيــــة الــــتــــي يـــتـــحـــلـــى بــهــا 
الــذيــن فتحوا النقاش  الأعــضــاء، 
في أجواء إيجابية حول مختلف 
التفاصيل لرسم خطوات، تؤدي 
إلــــى قـــيـــام المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
بـــدورهـــا فـــي تــحــقــيــق الاســتــقــرار 

والأمن».
واعــــــتــــــبــــــر المــــــحــــــجــــــوب، فـــي 
تــصــريــحــات إعــلامــيــة مــســاء أول 
مـــن أمـــــس، أن المـــســـار الــعــســكــري 
والأمـــــنـــــي «هــــــو الــــركــــيــــزة الأهـــــم 
لتحقيق ما ينتظره الليبيون في 

بــلــدهــم، وهـــو أســــاس أي عملية 
إلــى  تــــؤدي  اســتــقــرار مستقبلية 
تــوافــق حقيقي، ينهي الفوضى 
والانقسام، وفقاً لمخرجات برلين 

ومبادرة القاهرة».
من جانبه، أكد خالد المشري، 
رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة 
الموالي لحكومة «الوفاق»، خلال 
اجـــتـــمـــاعـــه مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
بالعاصمة طرابلس مــع قيادات 
عسكرية مــن حــكــومــة «الـــوفـــاق»، 
حرص المجلس على التمسك بما 
وصفها «الــثــوابــت الوطنية» في 
كل مسارات وجــولات الــحــوارات. 
موضحاً أنه أكد أيضاً على مدنية 
الـــدولـــة والـــدفـــاع عـــن شرعيتها، 
خلال اللقاء الذي ناقش أيضاً آخر 
التطورات العسكرية والميدانية، 
بالإضافة إلى مسارات الحوارات 

الجارية.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أكـــــــدت 
غـــرفـــة عــمــلــيــات تـــأمـــين وحــمــايــة 
ســـرت والــجــفــرة، الــتــابــعــة لــقــوات 
حــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، مــــجــــدداً، أن 
كـــل الـــطـــرق الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة 
الواقعة بمنطقة جنوب أبوقرين 
والوشكة باتجاه الجفرة «تعتبر 
مـــغـــلـــقـــة نــــهــــائــــيــــاً، ولــــــــن يــســمــح 
بــحــركــة المـــســـافـــريـــن مـــن خــلالــهــا 
إلا بــتــعــلــيــمــات غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
الميدانية»، وهــددت في بيان لها 
أمس بأن «من سيخالف ذلك عليه 
تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما 

سيحدث».
ولم تعلن الغرفة عن مبررات 
هذا القرار المفاجئ، الذي يتزامن 
«الــجــيــش  مــــع تـــأكـــيـــد مــــصــــادر بـــ
الـــوطـــنـــي» رصــــد حــشــد عــســكــري 
لــــقــــوات حـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» فــي 
المــنــطــقــة، الــتــي تــقــع وســـط ليبيا 
على بعد ٦٥٠ كيلومتراً جنوب 
شرقي العاصمة طرابلس، وتضم 
٥ بــلــدات صــغــيــرة (ســوكــنــة وزلــة 
والفقهاء وودان وهون)، بما فيها 
قاعدة الجفرة الجوية، ثالث أكبر 

قاعدة في البلاد.

جانب من المناورات العسكرية للقوات الخاصة البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي (شعبة الإعلام الحربي)

طرابلس تغلق مراكز الإيواء 
لوقف تدفق المهاجرين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتــخــذت الأجــهــزة الأمــنــيــة في 
الليبية طــرابــلــس قــراراً  العاصمة 
بــإغــلاق مــراكــز لإيــــواء المــهــاجــريــن 
غــيــر الــنــظــامــيــين فــي جــمــيــع المــدن 
الــســاحــلــيــة الــواقــعــة غـــرب الــبــلاد، 
عــلــى أن يــتــم الاســتــعــانــة بــمــراكــز 

بديلة خارج تلك المناطق.
وجـــــــــــاء هـــــــــذا الــــــــقــــــــرار خـــــلال 
اجتماع ضم قيادات أمنية عديدة 
تـــابـــعـــة لــحــكــومــة «الــــــوفــــــاق»، مــن 
بــيــنــهــم مــحــمــد الــشــيــبــانــي وكــيــل 
الــداخــلــيــة لــشــؤون الهجرة  وزارة 
المــبــروك  غير المــشــروعــة، والعميد 
عبد الحفيظ رئيس جهاز مكافحة 
الـــــهـــــجـــــرة؛ حــــيــــث تــــمــــت مــنــاقــشــة 
المـــــذكـــــرة الـــتـــي تـــقـــدم بـــهـــا رئــيــس 
جهاز الهجرة بشأن إعــادة النظر 
فــي هيكلية مــراكــز الإيـــــواء، وأهــم 
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه الجهاز 

في التصدي لموجات الهجرة.
وسعياً لوقف تدفق عمليات 
الـــهـــجـــرة، انـــتـــهـــى الاجـــتـــمـــاع إلـــى 
تسيير مزيد من الدوريات الأمنية 
التي ستجوب الصحراء للسيطرة 
عـــلـــى تــــســــرب أفــــــــواج المـــهـــاجـــريـــن 
عــبــر الــــحــــدود، وتــجــفــيــف المــنــابــع 
الــرئــيــســيــة لــهــم، لــلــحــد مــن تفشي 
هذه الظاهرة، وكذلك توفير الدعم 
الـــلازم لكل هــذه العمليات،  المــالــي 
مــــشــــدداً عـــلـــى «إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
التعامل مع المنظمات الدولية التي 
لا تربطها بسلطات طرابلس أي 

اتفاقيات».
ورصــــــــدت تـــقـــاريـــر حــقــوقــيــة 
ليبية، ومنظمات دولية، استمرار 
تــــــعــــــرض غـــــالـــــبـــــيـــــة المـــــهـــــاجـــــريـــــن 
للتعذيب في بعض مراكز الإيواء 
بالعاصمة، موضحة أن الانفلات 
الأمني الــذي واكــب شهور الحرب 
الــــطــــويــــلــــة ضــــاعــــف مـــــن مـــعـــانـــاة 
المـــهـــاجـــريـــن، ســـــواء داخـــــل مــراكــز 
الإيــــــواء الــرســمــيــة، أو فـــي أمــاكــن 
ســريــة تــقــوم عــصــابــات الــتــهــريــب 
بتجميعهم فيها، قبيل ترحليهم 

خــلــســة إلـــــى الـــشـــواطـــئ الــلــيــبــيــة؛ 
خــــصــــوصــــاً مــــــع إعـــــــــــادة عــــشــــرات 
الفارين من عرض البحر إلى مركز 

الإيواء ثانية.
ولا تتوقف معاناة المهاجرين 
عـــنـــد المـــــوجـــــوديـــــن داخــــــــل مـــراكـــز 
الإيــواء؛ لكنها تطال أيضاً الآلاف 
مــمــن يــعــيــشــون مــنــهــم طــلــقــاء في 
شــوارع مــدن غــرب ليبيا، وهــو ما 
يدفع العديد منهم إلى الاحتجاج 
أمــام مكتب الأمــم المتحدة لشؤون 
الــلاجــئــين فــي طــرابــلــس، مــن وقــت 
لآخـــر. وقــبــل فــتــرة تــنــاقــل ليبيون 
قــصــة مــهــاجــرة أفــريــقــيــة وضــعــت 
مــــــولــــــودهــــــا عــــلــــى رصـــــيـــــف أحــــد 
الــــــشــــــوارع، بـــعـــد أن قـــصـــدت مــقــر 
مفوضية اللاجئين بمنطقة قرجي 
بالعاصمة؛ لكن المفوضية رفضت 
اســتــقــبــالــهــا، بــحــســب أحـــمـــد عبد 
الــحــكــيــم حـــمـــزة، رئـــيـــس «الــلــجــنــة 
الــوطــنــيــة لــحــكــومــة الإنـــســـان» في 
لــيــبــيــا، مــمــا اضــطــرهــا إلـــى وضــع 
مولودها تحت ظل شجرة بقارعة 
الطريق وبمساعدة سيدة ليبية. 
الـــســـيـــدة  إلــــــــى أن  ونـــــــــوه حـــــمـــــزة 
الـــســـودان تلقت  إلـــى  الــتــي تنتمي 
مــــســــاعــــدات مـــــن أحــــــد الــلــيــبــيــين، 
مكنتها من الحصول على متابعة 
في أحد المراكز الطبية للاطمئنان 
عـــلـــى صـــحـــتـــهـــا، فــــي وقـــــت أكــــدت 
فـــيـــه هــــــذه الـــســـيـــدة أنــــهــــا تــعــيــش 
بـــمـــفـــردهـــا فــــي طـــرابـــلـــس، بــيــنــمــا 
يعيش زوجــهــا فــي بــنــغــازي؛ لكن 
مفوضية اللاجئين قالت إنها على 
تــواصــل بــهــا، وإنــهــا تــحــدثــت إلــى 

أحد أشقائها للاطمئنان عليها.
ويشير جهاز مكافحة الهجرة 
فـــي طــرابــلــس إلــــى أنــــه يـــبـــذل قــدر 
اســـتـــطـــاعـــتـــه لـــتـــأمـــين حـــيـــاة آمــنــة 
لآلاف الــلاجــئــين بــمــراكــز الإيـــــواء، 
بما فــي ذلــك تعقيم العنابر التي 
يــــعــــيــــشــــون فــــيــــهــــا حـــــرصـــــاً عــلــى 
صــحــتــهــم، بــالإضــافــة إلـــى توفير 
المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة؛ لـــكـــن الــتــقــاريــر 
الأممية تتحدث عن تعرضهم إلى 

انتهاكات جسدية واسعة.

دعوا إلى إطلاق سراح نجله الساعدي من سجون طرابلس

أنصار القذافي يطالبون في ذكرى اغتياله بكشف «قبره المجهول»
القاهرة: جمال جوهر

بـــعـــد ٩ أعـــــــــوام عـــلـــى مــقــتــلــه، 
اســتــرجــع أنــصــار الــرئــيــس الليبي 
الــــــراحــــــل مـــعـــمـــر الـــــقـــــذافـــــي، أمــــس 
بمناسبة ذكرى اغتياله، تفاصيل 
الليلة التي قضى فيها مع عشرات 
مــن أتــبــاعــه، إثـــر ضــربــات طــائــرات 
حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي «الــنــاتــو» 
لما تبقى من قواته في سرت وبني 
وليد (شمال غرب)، آخر المدن التي 
ظلت متماسكة أمام قوات «المجلس 
الــوطــنــي الانــتــقــالــي» حــتــى لحظة 
مقتله، وطالبوا بالكشف عن القبر 

الذي دفن فيه جثمانه.
وروى مــوســى إبــراهــيــم، آخــر 
مــتــحــدث بـــاســـم الـــنـــظـــام الــســابــق، 
الــتــي ظــلــوا قبلها  الليلة  تفاصيل 
مــــطــــارديــــن مـــــن قـــــذائـــــف طــــائــــرات 
«الـــــــــدرون» لمــــدة شـــهـــريـــن، قــبــل أن 
يأتيهم نبأ اغتيال القذافي، وقال 

متحسرا: «كنا في ليلة العشرين 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــام  مـــن 
بـــعـــض  فـــــــي  مــــتــــحــــصــــنــــين   ٢٠١١
نواحي مدينة بني وليد، وأيادينا 
عــلــى الــبــنــادق، الــتــي لــم تــعــد فيها 
غــيــر بــعــض رصــــاصــــات، والــكــثــيــر 
من الصمود، لكننا كنا ننفذ أمر 
القذافي بالثبات في الجبهة، بعد 
سقوط عاصمة البلاد طرابلس قبل 

ذلك».
وأضــاف إبراهيم في شهادته 
عـــلـــى هـــــذه الـــلـــيـــلـــة أن بـــنـــي ولــيــد 
«تصدت لضربات الناتو، ووحشية 
عــصــابــاتــه الـــبـــريـــة»، مــتــحــدثــا عن 
وفـــــاة عــــدد مـــن الـــشـــبـــان الــلــيــبــيــين 
داخل المدينة، بالإضافة إلى مقتل 
خميس، النجل الأصغر للقذافي، 

وبعض رفاقه.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال مــــســــؤول 
بالمجلس العسكري لمدينة مصراتة 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي تــصــريــح لــــ

إنــــهــــم شــــــاركــــــوا فـــــي «تـــخـــلـــيـــص» 
الــبــلاد مــن الــقــذافــي، الــــذي وصفه 
(الــديــكــتــاتــور)، مضيفا «لــو عاد  بـــ
الزمن ثانية لفعلنا الشيء ذاتــه»، 
قــبــل أن يــطــالــب أنـــصـــار الــرئــيــس 
الــــراحــــل «بـــالـــتـــعـــاطـــي مــــع الـــواقـــع 

الجديد ونسيان الماضي».
المــســؤول العسكري،  وأضـــاف 
الــذي رفــض ذكــر اسمه، أن أنصار 
الــــقــــذافــــي «يـــســـعـــون لـــلـــعـــودة إلـــى 
واجهة الأحـــداث من خــلال تجهيز 
نــجــلــه ســـيـــف الإســــــــلام، لــكــنــنــا لــن 
نسمح لهم بذلك»، رافضا الكشف 
عـــن تــفــاصــيــل مــقــتــل الـــقـــذافـــي، أو 

مكان دفنه ونجله المعتصم.
وبالعودة إلى الساعات التي 
سبقت مقتل الرئيس الراحل، يقول 
قــاربــت ذخيرتنا  إبــراهــيــم: «حـــين 
عـــلـــى الـــنـــفـــاد، واشــــتــــدت ضـــربـــات 
(الــدرون) الغادرة، واهتزت أرجاء 
الــســوق بالمدينة مــن حمم  منطقة 

الصواريخ المجاورة، سقطت بني 
أيــام،  بـــ٣  القذافي  وليد، قبل مقتل 
قـــوات المــجــلــس الوطني  لتدخلها 
الانـــتـــقـــالـــي، فـــقـــرر المــــدافــــعــــون عــن 
«الجبهة الوليدية» أن يتفرقوا في 
اتجاهات عدة، حيث قصد البعض 
الــجــبــل، فيما  فـــي أرض  الـــعـــربـــان 
ذهب البعض إلى نواحي ترهونة، 
وآخـــــــــرون إلـــــى وديــــــــان الـــجـــنـــوب، 
ثـــم بــقــيــت مــجــمــوعــة فـــي المــديــنــة، 
وكـــنـــت أنــــا واحـــــدا مــنــهــم. لـــم يكن 
ذلك شجاعة استثنائية أو موقفا 
عسكريا بارعا، بل لأننا كنا نعرف 
أن مصيرنا قد وصــل إلــى منتهاه 

في هذه المدينة المباركة».
وتــــابــــع إبـــراهـــيـــم مــســتــرجــعــا 
ذكــــرى وفــــاة الـــقـــذافـــي: «فـــي الــيــوم 
المـــديـــنـــة سمعنا  لــســقــوط  الـــثـــالـــث 
القذافي  الخبر المفجع باستشهاد 
ورفــاقــه فــي جبهة ســرت، وانتهاء 
المـــعـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة. حــيــنــهــا بــكــى 

الـــــــرجـــــــال جـــــهـــــرا فــــــي بــــنــــي ولـــيـــد 
والــــــــوديــــــــان، وبــــعــــد ذلــــــك صــلــيــنــا 
عـــلـــيـــه صــــــلاة الــــغــــائــــب جـــمـــاعـــة»، 
متابعا: «لم أرهم قبل ذلك يبكون 
جهرا... لم يفعلوا ذلك حتى حين 
مزقت القنابل أجساد أبنائهم، أو 
إخــوتــهــم أو رفــاقــهــم فـــي ســاحــات 

القتال أو ميادين السوق».
وتــــابــــع إبـــراهـــيـــم مــســتــرجــعــا 
ذكــــريــــات مـــا بــعــد وفـــــاة الـــقـــذافـــي: 
«بقينا متحصنين بحميمية ديار 
بني وليد إلى السابع من نوفمبر 
(تشرين الثاني)، حين قررنا أن ما 
بأيدينا من رصــاصــات قد يسمح 
لــنــا، إمـــا بــاخــتــراق خــط عصابات 
(الـــنـــاتـــو)، أو الارتـــمـــاء مضرجين 
بــــــالمــــــوت عــــلــــى مــــــخــــــارج المــــديــــنــــة 

الحبيبة».
وأضــــــاف إبـــراهـــيـــم مــوضــحــا: 
«بعد ذلــك استشهد العشرات منا 
خـــلال عــمــلــيــات الانــســحــاب خــارج 

المــديــنــة، فــيــمــا تــمــكــن بــعــضــنــا من 
مـــخـــادعـــة رصــــاصــــة مُـــــســـــددة، أو 
صــاروخ موجه، أو قذيفة طائشة، 
نـــــــــــا تـــاريـــخـــا  لـــكـــنـــنـــا تــــركــــنــــا وراء
ناصعا، ورئيسا قال سأموت هنا، 

ومات هناك حيث سرت».
ورغــــــــم مــــــــرور ٩ أعـــــــــوام عــلــى 
مقتل القذافي، لا تزال بعض المدن 
الليبية، وخصوصا فــي الجنوب 
الــلــيــبــي، تعبر عــن حــزنــهــا لفقده؛ 
ولا يزال أنصاره يطالبون بمعرفة 
فــيــهــا  الــــتــــي وري  المــــقــــبــــرة  مــــكــــان 
جــثــمــان الــرئــيــس الـــراحـــل ونــجــلــه 
المعتصم، طبقا للدعوى القانونية، 
الـــتـــي ســـبـــق أن حـــركـــهـــا المــحــامــي 
الــلــيــبــي عـــدنـــان إرجـــيـــعـــة الــعــرفــي 
أمـــام محكمة بنغازي الابتدائية، 
والــــــــذي قـــــال فــــي تـــصـــريـــح ســابــق 
إلى «الشرق الأوسط» إنه اختصم 
فيها مصطفى عبد الجليل، رئيس 
المجلس الوطني الانتقالي السابق، 

الذي تولى إدارة شؤون البلاد عقب 
إسقاط النظام عام ٢٠١١، بالإضافة 
إلى الليبي علي الصلابي، المدعوم 
مـــن تــركــيــا وقـــطـــر، وصــــلاح بـــادي 
«لــواء  بـــ قــائــد ميليشيا مــا يــعــرف 
الــــصــــمــــود»، المُـــــــــدرج عـــلـــى قــائــمــة 

عقوبات مجلس الأمن الدولي.
تل القذافي ونجله المعتصم 

ُ
وق

فـــي مــديــنــة ســــرت. لــكــن أفـــــرادا من 
مــــصــــراتــــة نـــقـــلـــوا جــثــتــيــهــمــا إلـــى 
قــبــل أن يدفنوهما في  مدينتهم، 
مكان غير معلوم. ومنذ ذلك الحين 
وأنصار النظام السابق يطالبون 
بالكشف عن قبري القذافي ونجله، 
ويحركون دعاوى قضائية من أجل 

ذلك، لكنها لا تؤدي إلى نتيجة.
لكن في مواجهة تمسك أنصار 
قــاتــلــيــه، تبرز  الــقــذافــي بمحاسبة 
شهادات أخرى ترى في ذكرى مقتل 
الرئيس الراحل مناسبة للاحتفال 
«تحرر» البلاد، وفي هذا السياق  بـ

تــقــول السيدة اليعقوبي، النائبة 
المــــقــــاطــــعــــة لمـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، إن 
أكــتــوبــر «هــو تاريخ  العشرين مــن 
إعـــلان تــحــريــر لــيــبــيــا»، فــي إشـــارة 
القذافي  الـــذي قتل فيه  الــيــوم  إلــى 
في ســرت. مشيرة إلــى أن «أنصار 
الفاتح مــن سبتمبر تــم تحريرهم 
مـــن قــيــود الـــطـــاغـــيـــة... وأصــبــحــوا 
شــــركــــاء ويــــمــــارســــون الـــســـيـــاســـة، 
ويشاركون في الحكم، ولهم صوت 
مؤيّد ومــعــارض، وهــم موجودون 
فـــي جــمــيــع المـــحـــافـــل كـــشـــركـــاء في 

الوطن».
في غضون ذلك، طالب أنصار 
بــيــان، أمـــس، بإطلاق  للقذافي فــي 
سراح نجله الساعدي الموقوف في 
أحد سجون طرابلس، بعد انقضاء 
محكوميته، بعد أن برأته محكمة 
الاســتــئــنــاف بــطــرابــلــس فــي مطلع 
أبريل (نيسان) عام ٢٠١٨، من تهمة 

قتل مدرب كرة قدم عام ٢٠٠٥.

«ضرب الشفافية» صحافيون يحتجون ضد قانون يهدد بـ

«محاولة السيطرة على الإعلام» المعارضة التونسية تتهم «النهضة» بـ
تونس: المنجي السعيداني

تـــــــجـــــــددت أمـــــــــس الـــــخـــــلافـــــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــــحـــــادة بـــــين أحــــــزاب 
الائتلاف البرلماني الداعم للحكومة 
التونسية الجديدة، بزعامة حركة 
الـــنـــهـــضـــة الإســـــلامـــــيـــــة، وأحـــــــــزاب 
المعارضة بمختلف توجهاتها، إثر 
طــرح قــانــون تنظيم قــطــاع الإعــلام 

السمعي والبصري.
المــعــارضــة الحكومة  واتــهــمــت 
والائـــتـــلاف الــبــرلمــانــي، المـــكـــوّن من 
حركة النهضة وحزب «قلب تونس» 
«مــحــاولــة  و«ائــــتــــلاف الـــكـــرامـــة»، بـــ
الــســيــطــرة عــلــى المــشــهــد الإعــلامــي، 
وتــــدجــــيــــنــــه وتــــطــــويــــعــــه لـــخـــدمـــة 

مصالحها الحزبية الضيقة».
واندلعت هــذه الخلافات بعد 
إعلان سيف الدين مخلوف، رئيس 
«ائــتــلاف الــكــرامــة» الإســـلامـــي، عن 
مبادرة برلمانية أثارت جدلاً واسعاً 
فــي أوســـاط ممثلي قطاع الإعــلام، 
فـــيـــمـــا رفــــضــــت أحــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
مـــجـــرد عـــرضـــه ومــنــاقــشــتــه تــحــت 
قــبــة الـــبـــرلمـــان، واتــهــمــت الــتــحــالــف 
الـــبـــرلمـــانـــي الـــثـــلاثـــي بــالــعــمــل على 
إدخـــــال المــــال الــفــاســد إلــــى وســائــل 
الإعــــــــلام الـــتـــونـــســـيـــة. كـــمـــا أعــلــنــت 
الـــنـــقـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــافــيــين 
الــتــونــســيــين اســتــعــدادهــا لــخــوض 
كل التحركات النضالية، بما فيها 

الإضــــــراب الـــعـــام دفـــاعـــاً عـــن حــريــة 
الإعلام.

ودعـــــت أمـــيـــرة مــحــمــد، عضو 
نقابة الصحافيين، نــواب البرلمان 
«المؤمنين بإعلام حر ونزيه، بعيداً 
عن لوبيات المال الفاسد والأجندات 
الـــحـــزبـــيـــة الـــضـــيّـــقـــة، إلــــــى تــحــمــل 
مــســؤولــيــاتــهــم الــتــاريــخــيــة تــجــاه 
الــــوطــــن وقــــطــــاع الإعــــــــلام، ورفــــض 
مبادرة تنقيح المرسوم ١١٦». ومما 
زاد من حدة الصراع السياسي بين 
الطرفين أن حكومة هشام المشيشي 
ســحــبــت مــشــروعــاً حــكــومــيــاً حــول 
حرية الاتصال السمعي البصري 
وتنظيم هيئة الاتــصــال السمعي 
ـــــبـــــصـــــري (الــــــهــــــايــــــكــــــا) وضــــبــــط  ال
اختصاصاته، وأعلنت في المقابل 
دعمها للمبادرة التشريعية، التي 
تقدمت بها كتلة «ائتلاف الكرامة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة»، والمــتــعــلــقــة بــتــعــديــل 
بــتــنــظــيــم  الــــخــــاص  المـــــرســـــوم ١١٦ 
القطاع السمعي والبصري، رغم ما 
تثيره هذه المبادرة من جدل، ورغم 
علم رئــيــس الحكومة المسبق بأن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــيــس سعيد، 
وعــــــد نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــين بــعــدم 
توقيع المرسوم في حال المصادقة 

على تعديله في البرلمان.
في سياق ذلك، نفّذ صحافيون 
فــي تونس العاصمة، أمــس، وقفة 
احتجاجية أمام البرلمان للاعتراض 

عـــــلـــــى مــــــــشــــــــروع قــــــــانــــــــون يُــــلــــغــــي 
التراخيص المسبقة لوسائل الإعلام 

المرئية، ما يهدد بإغراق السوق.
وتــجــمــع نــحــو ٣٠٠ صــحــافــي 
ومـــصـــور أمـــــام الـــبـــرلمـــان، ورفـــعـــوا 
لافتات من قبيل «الصحافة حرة»، 
الــــ١١٦ لا يــمــر»، و«نائب  و«تنقيح 
شـــعـــب ولـــيـــس نـــائـــب قــــنــــاة». كــمــا 
رددوا شـــعـــارات تــدعــو إلـــى الــنــأي 
بالإعلام عن الحسابات السياسية.

وناقش البرلمان ضمن جدول 
أعــــمــــالــــه، أمـــــــس، مــــشــــروع قـــانـــون 
تعديل المرسوم ١١٦ المنظم لقطاع 
الإعــــــلام بــشــكــل مـــؤقـــت مــنــذ ثـــورة 
٢٠١١، وهو المشروع الذي اقترحه 
الــكــرامــة» المحسوب على  «ائــتــلاف 

التيار اليميني الديني.
ويسمح التعديل بإلغاء جميع 
الــقــيــود، بــمــا فــي ذلـــك الــتــراخــيــص 
المــســبــقــة لإطــــلاق قــنــوات وإذاعــــات 
مــــقــــابــــل الاكـــــتـــــفـــــاء بـــالـــتـــصـــريـــح، 
ويــقــول داعــمــوه إنــه سيعزز حرية 
الصحافة. لكن المبادرة التشريعية 
تـــــــطـــــــرح مــــــــخــــــــاوف لــــــــــدى نــــقــــابــــة 
الــصــحــافــيــين، كــمــا جــــاء فـــي بــيــان 
لها، «من أن يفتح الباب أمام المال 
الفاسد والمشبوه لمزيد من التغلغل 
فــــي المـــشـــهـــد الــســمــعــي الـــبـــصـــري، 
وإفــــســــاد الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة وضـــرب 
الــنــزيــه، ومــبــادئ  قــواعــد التنافس 

الشفافية والديمقراطية».

وقال عضو نقابة الصحافيين 
عبد الــرؤوف بالي، لوكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة: «نـــحـــن أمـــــام مــســاريــن: 
إمـــا أن يــتــراجــع بــاقــي الـــنـــواب عن 
الــتــعــديــل، وبالتالي  دعـــم مــشــروع 
إسقاطه في البرلمان، وإمــا أن تتم 
المــصــادقــة عــلــيــه ويــرفــضــه رئــيــس 
الجمهورية فيما بــعــد». مضيفاً: 
«لــــكــــن فـــــي كـــــل الــــــحــــــالات ســـنـــبـــدأ 
تحركات احتجاجية في البرلمان، 
بما فــي ذلــك الاســتــعــداد للإضراب 
الـــــــعـــــــام حـــــتـــــى نُـــــســـــقـــــط مـــــشـــــروع 

التعديل».
وبــــــدلاً مـــن تــعــديــل المـــرســـوم، 
تــــريــــد الـــنـــقـــابـــة المــــضــــيّ قــــدمــــاً فــي 
مـــنـــاقـــشـــة مــــشــــروع قــــانــــون جــديــد 
طرحته الحكومة فــي وقــت سابق 
الــبــرلمــان، بــعــد مناقشته مع  عــلــى 
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، يـــمـــهّـــد لــوضــع 
مــــؤســــســــة دســـــتـــــوريـــــة لـــلاتـــصـــال 
الــســمــعــي الـــبـــصـــري. لــكــن حــكــومــة 
هــشــام المشيشي الحالية سحبت 
مـــــشـــــروع الـــــقـــــانـــــون الــــجــــديــــد مــن 
الــبــرلمــان قبل يــوم، مــا يعني فسح 
المــــجــــال لمـــنـــاقـــشـــة الـــتـــعـــديـــل الــــذي 

اقترحه ائتلاف الكرامة.
وكــانــت عــدة أحـــزاب قــد أكــدت 
رفــــضــــهــــا لــــهــــذا الــــتــــعــــديــــل، حــيــث 
لوّحت عبير موسي، رئيسة الحزب 
الدستوري الحر المعارض، بتنظيم 
تحركات احتجاجية غير معهودة 

فــــي حـــــال تــشــبــث مــكــتــب المــجــلــس 
بــــاعــــتــــمــــاد الــــتــــصــــويــــت عـــــن بُـــعـــد 
لــلــمــصــادقــة عــلــى مــقــتــرح الــقــانــون 
المــثــيــر لــلــجــدل، الــــذي عُــــرض أمــس 

على أنظار النواب.
عــــلــــى صـــعـــيـــد غــــيــــر مـــتـــصـــل، 
أظهرت نتائج أحدث سبر للآراء أن 
«الحزب الدستوري الحر»، وحركة 
النهضة بزعامة راشــد الغنوشي 
ســــيــــتــــصــــدران نــــيــــات الـــتـــصـــويـــت 
بخصوص الانتخابات البرلمانية 
المقبلة، حيث حــافــظ «الــدســتــوري 
الحر» على المرتبة الأولى بـ٢٦٫٥٪ 
مــن نــيــات الــتــصــويــت، فــيــمــا حلّت 
«الـــنـــهـــضـــة» فــــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة 
بخسارة نقطتين ونصف النقطة 
 بــالــشــهــر المــــاضــــي، وذلـــك 

ً
مـــقـــارنـــة

بنسبة ٢١٫١٪ من الأصوات.
أمـــــا المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة فــكــانــت 
مـــن نــصــيــب حــــزب «قـــلـــب تــونــس» 
بــــــــــــــــــ١٣٫٧٪، يــــلــــيــــه حــــــــزب الــــتــــيــــار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بــــــــــ٧٫٢٪، فــائــتــلاف 
بـــنـــحـــو ٦٫٩٪، وحـــركـــة  الــــكــــرامــــة 
نــيــات  بـــنـــحـــو ٥,٩٪ مــــن  الـــشـــعـــب 

التصويت.
أما فيما يتعلق بالانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة، فـــــــإن قــــيــــس ســـعـــيـــد، 
الرئيس الحالي تفوق على جميع 
منافسيه بــاســتــحــواذه على نحو 
ثـــلـــثـــي نــــيــــات الــــتــــصــــويــــت، وذلـــــك 

بـ٦٤٫٨٪ من الأصوات.

الفريق شنقريحة قال إن الاستفتاء محطة مهمة لتشييد الدولة الجديدة

رئيس الأركان الجزائري يؤيد تعديلات الدستور
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكــــــد رئــــيــــس أركـــــــــان الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي الـــشـــعـــبـــي الـــــجـــــزائـــــري، 
الفريق السعيد شنقريحة، أمــس، 
أن الاســتــفــتــاء الـــدســـتـــوري المــقــبــل 
«يعد محطة مهمة لتشييد الجزائر 
الجديدة». ونقل بيان لوزارة الدفاع 
أن الــفــريــق شــنــقــريــحــة قــــال، خــلال 
زيــــارتــــه إلــــى الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة 
الثالثة في بشار: «إننا في الجيش 
نــــــرى أن تـــحـــقـــيـــق هــــــذه الأهــــــــداف 
الــســامــيــة الــنــبــيــلــة يــمــر حــتــمــاً عبر 

تحقيق الأمن والاستقرار».
كـــان الــرئــيــس تــبــون قــد تعهد 
أمــــــام ضـــيـــوفـــه مــــن رمــــــوز الــطــبــقــة 
الــســيــاســيــة بــمــبــاشــرة إصـــلاحـــات 
شــامــلــة عــمــيــقــة تستجيب لمطالب 
الحراك، والقضاء على كل ممارسات 
النظام السابق، معتبراً أن الدستور 
المعروض على الجزائريين «محطة 
أولى وأساسية على طريق التغيير، 
فــــضــــلاً عــــن أنـــــه تــجــســيــد لـــــــلإرادة 
الــشــعــبــيــة عــبــر الانــتــخــابــات». كما 
حــــرص عــلــى تــأكــيــد هــــذا الالـــتـــزام 
اتـــــه الـــصـــحـــافـــيـــة مــع  خـــــــلال لـــــقـــــاء
وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، 
وآخـــرهـــا مـــع صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
تايمز» الأميركية، بقوله: «النظام 
انــتــهــى»، معلناً  القديم الفاسد قــد 
عـــن «مـــيـــلاد جــديــد لــلــجــزائــر الــتــي 

أصــبــحــت حـــرة ديــمــقــراطــيــة». كما 
جدد التزامه بالذهاب بعيداً لخلق 

سياسة جديدة واقتصاد جديد.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس 
حركة البناء الوطني، عبد القادر بن 
قرينة، مساء أول من أمس، الشعب 
«نعم»،  الجزائري إلى التصويت بـ
وتــزكــيــة الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري في 
الفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل، من أجل مصلحة الجزائر.
وأكد بن قرينة لوسائل إعلام 
محلية أنه سيرافع من أجل تزكية 
التعديل الدستوري، لما يحمله من 
تــغــيــرات كــثــيــرة، مــقــارنــة بــدســتــور 
٢٠١٦، قائلاً: «إذا عجزنا عن إقناع 
(نعم)، فهذا  الشعب بالتصويت بـ
دليل على أننا فشلنا في مهمتنا، 

ومن هذا المنطلق علينا الرحيل».
وأوضــــح رئــيــس حــركــة البناء 
أنه «لا مجال للمقارنة بين دستور 
٢٠١٦ ودستور ٢٠٢٠ الذي يدافع عن 
المبادئ العامة للمجتمع الجزائري، 
ويـــثـــمـــن هــــويــــة الـــــوطـــــن، ويـــكـــرس 
الحرية والديمقراطية»، مؤكداً أنه 
يحترم رأي كل المكونات السياسية، 
لكنه سيبقى يــدافــع بــشــراســة عن 
موقفه وعن هذا الدستور من أجل 
مــصــلــحــة الـــجـــزائـــر. وقـــــال المــرشــح 
لرئاسيات ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٩ إنه تقدم بكثير من التحفظات 
على مسودة الدستور، موضحاً أن 

الــســلــطــة اســتــجــابــت لمــطــالــبــه، كما 
أدرجـــــــت كـــثـــيـــراً مــــن الـــنـــقـــاط الــتــي 
اقترحها، مشدداً على أنه «لا نطعن 
في وطنية أي طــرف، لكننا أبدينا 
بعض التحفظات، وطالبنا بإعادة 
مراجعتها لحماية هوية المجتمع 

الجزائري».
وأشـــــــــــــــاد بــــــــن قـــــريـــــنـــــة بــــــــدور 
المــدنــي، ومــشــاركــتــه بقوة  المجتمع 
للمشاركة  التحسيس  عملية  فــي 
في الاستفتاء، قائلاً: «نحن نثمن 
الــوقــت نفسه بإعطاء  ونطالب فــي 
دور حقيقي للمجتمع المــدنــي في 
هذه العملية، لكن في إطار منظم».

بـــن قــريــنــة أن الشعب  وتـــوقـــع 
الــــجــــزائــــري ســـيـــصـــوت بـــقـــوة عــلــى 
دستور ٢٠٢٠ في الفاتح من نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، قـــائـــلاً: «أتــوقــع 
أن يــتــجــه إلــــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
نــحــو ١١ إلــــى ١٢ مــلــيــون مــواطــن، 
(نـــعـــم)، لأن هويتهم  بــــ لــيــصــوتــوا 
محمية مكرسة في هذا الدستور»، 
مطالباً في الوقت نفسه بضرورة 
حذف مصطلح المعارضة والموالاة، 
وتــعــويــضــهــا بــمــصــطــلــح الــشــراكــة 
والإشـــــــراك. وكــشــف بـــن قــريــنــة أنــه 
تــلــقــى عـــــدة اتــــصــــالات مــــن أحـــــزاب 
ســيــاســيــة وشــخــصــيــات دعــتــه إلــى 
«لا» ضد هذا الدستور،  التصويت بـ
مؤكداً أنه يحترم قراراتهم، لكنه في 

المقابل يدعوهم إلى المشاركة.
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إسكات الميكروفونات لمنع أي مرشح من مقاطعة منافسه أثناء المناظرة الأخيرة

ترمب يكثف حملته للفوز بأصوات بنسلفانيا... وبايدن يستعد للمناظرة
واشنطن: هبة القدسي

انتقد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب القواعد التي وضعتها لجنة 
الإشـــراف على المناظرات الرئاسية، 
المـــيـــكـــروفـــونـــات،  ولا ســيــمــا إغــــــلاق 
لمنع أي مرشح من مقاطعة المرشح 
الآخر خلال المناظرة الثانية الأخيرة 
مـــع خــصــمــه الـــلـــدود نــائــب الــرئــيــس 
الــســابــق جــو بــايــدن غـــداً الخميس. 
وحـــمـــل بـــشـــدة عـــلـــى قــــــرار المــحــكــمــة 
الـــعـــلـــيـــا الـــــتـــــي ســـمـــحـــت لمـــســـؤولـــي 
الانتخابات بمواصلة فرز الأصوات 
المرسلة بالبريد لثلاثة أيام بعد يوم 
الانتخابات فــي ٣ نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
وبــعــد الــفــوضــى الــتــي حصلت 
خــلال المــنــاظــرة الأولـــى الــتــي شهدت 
كــثــيــرا مــن المــقــاطــعــة والإهـــانـــات بين 
ترمب ومنافسه نائب الرئيس السابق 
جو بايدن، وفي إجــراء لضبط المدة 
الزمنية المحددة بدقيقتين المخصصة 
لــكــل مـــن المــرشــحــين خـــلال ردود كل 
منهما على أسئلة مــديــرة المناظرة 
الصحافية كريستن ويلكير من شبكة 
«إن بي سي» الأميركية للتلفزيون، 
قررت اللجنة اتخاذ الإجراء المتعلق 
بإسكات الميكروفونات لإلــزام ترمب 
وبــايــدن باحترام توقيت كل منهما 
فــي الإجــابــات. لكن تــرمــب الـــذي أكد 
أنه سيشارك في المناظرة التي تجري 
في مدينة ناشفيل بولاية تنيسي، 
قال عبر شبكة «فوكس نيوز» صباح 
الثلاثاء إن «الأمر برمته جنوني. إنه 
مرتب للغاية. إنه أمر لا يصدق، لقد 
انتصرنا لفترة طويلة»، مضيفاً أن 

«هؤلاء ليسوا أشخاصاً طيبين. هذه 
اللجنة - كثير من الأشياء المضحكة 

تجري على الميكروفون».
وتهدف القواعد التي أعلنتها 
الــلــجــنــة إلـــى تــجــنــب الــفــوضــى الــتــي 
شــهــدتــهــا المـــنـــاظـــرة الأولــــــى، عــنــدمــا 
اضطر مدير المناظرة كريس والاس 
إلـــى مــطــالــبــة المــرشــحــين، وبــخــاصــة 
تــرمــب، مـــراراً وتــكــراراً بالتوقف عن 
مقاطعة بايدن والتي بلغت ٤٠ مرة. 

وستكون مناظرة الخميس الفرصة 
الأخــــيــــرة لـــتـــرمـــب لإضــــعــــاف بـــايـــدن 
المتقدم في استطلاعات الرأي الأخيرة 
قبل الانتخابات في ٣ نوفمبر المقبل.
وقــــــبــــــل أســــــبــــــوعــــــين مــــــــن هـــــذه 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، يــــتــــصــــارع المــــرشــــح 
الجمهوري مع منافسه الديمقراطي 
بـــغـــيـــة الاســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى أصـــــــوات 
الــنــاخــبــين فــي الـــولايـــات المــتــأرجــحــة 
التي كانت مفتاح الفوز لترمب عام 

٢٠١٦. ومنها ولاية بنسلفانيا التي 
الثانية  كان مقرراً أن يزورها للمرة 
أمس الثلاثاء مع زوجته ميلانيا، في 
أول ظهور علني لها بعد إصابتها 
بفيروس «كوفيد - ١٩» أوائل الشهر 

الحالي.
وأعــــلــــنــــت حـــمـــلـــة تــــرمــــب رصـــد 
حــمــلــة إعـــلانـــيـــة بــقــيــمــة ٥٥ مــلــيــون 
دولار للوصول إلى الناخبين الأكبر 
سناً في الولايات المتأرجحة ومنها 

بنسلفانيا حيث تشير الاستطلاعات 
إلـــى مــيــلــهــم لمــصــلــحــة بـــايـــدن. وجـــاء 
ذلــــك غـــــداة ســـمـــاح المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
لمسؤولي الانتخابات بمواصلة فرز 
المــرســلــة بالبريد ويجري  الأصــــوات 
تــســلــمــهــا بــعــد ثـــلاثـــة أيـــــام مـــن يــوم 
الانـــتـــخـــابـــات، مــســتــشــهــدة بــالــوبــاء 
والتأخيرات البريدية. ويعد الحكم 
انتصاراً للديمقراطيين الذين كانوا 
يضغطون لتوسيع نطاق الوصول 

إلى التصويت في ظل الوباء.
وكــان ترمب زار ولايــة أريــزونــا 
مـــســـاء الاثــــنــــين، فـــي إطـــــار مــســاعــيــه 
فــي اســتــطــلاعــات  الــفــجــوة  لتقليص 
الرأي التي تظهر تقدم بايدن بفارق 
ثــمــانــي نــقــاط مــئــويــة عــلــى المستوي 
الـــوطـــنـــي. وفــــي بــنــســلــفــانــيــا يــتــقــدم 
بايدن بنسبة ٤٨٫٨ في المائة مقابل 
٤٥ في المائة لترمب. ويتقدم بايدن 
أيــضــاً فـــي كـــل الـــولايـــات المــتــأرجــحــة 

الـــتـــي يــعــتــقــد أنـــهـــا ســتــقــرر نتيجة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات، ومــــنــــهــــا أريــــــزونــــــا 
ومــيــشــيــغــن وكـــارولايـــنـــا الــشــمــالــيــة 
وويــــســــكــــونــــســــن. وفــــــــاز تــــرمــــب فــي 
بنسلفانيا بأكثرية ٤٤ ألــف صوت 

فقط عام ٢٠١٦.
وأطـــلـــق تـــرمـــب حــمــلــة تــخــويــف 
وتحذير واتهامات ضد بايدن الذي 
وصــــفــــه أمـــــــام حـــشـــد انـــتـــخـــابـــي فــي 
أريــزونــا بــأنــه «مــجــرم»، مشيراً إلى 

صفقات عقدها ابنه هانتر مستغلا 
منصب أبيه.

تــــرمــــب  يــــتــــعــــلــــق خــــــطــــــاب  ولا 
الـــجـــذري بـــوعـــوده أو رؤيــتــه لــولايــة 
ثـــانـــيـــة، بـــل يــتــعــلــق أكـــثـــر بــســنــواتــه 
الــثــلاث الأولـــى فــي المنصب، شارحاً 
قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــــن «الإنـــــــجـــــــازات»، 
بـــدءاً مــن إصـــلاح الــعــدالــة الجنائية، 
وفــتــح الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
إسرائيل والإمارات العربية المتحدة 
والــبــحــريــن، وإنـــشـــاء قـــوة الــفــضــاء، 
وزيادة الإنفاق العسكري، واختياره 
المحافظ للمحكمة العليا، والصفقات 
التجارية، وما يتعلق ببناء الجدار 
عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لــلــولايــات 

المتحدة مع المكسيك.
ويــــتــــمــــنــــى الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــون 
الجمهوريون أن يقضي ترمب وقتاً 
أطــــول فـــي الــحــديــث عـــن الاقــتــصــاد، 
وهو مجال قوة له بعدما أدى الوباء 
إلى إغلاق الشركات والمدارس، وطرد 

الملايين من العمل.
تـــرمـــب  المــــحــــلــــلــــون إن  ويـــــقـــــول 
يواجه معركة أكثر صعوبة الآن مما 
حصل عام ٢٠١٦ في مواجهة وزيرة 
الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

فــــي الـــجـــانـــب الآخــــــــر، يــســتــعــد 
المرشح الديمقراطي جو بايدن في 
مــنــزلــه بـــولايـــة دالاويـــــــر لــلــمــنــاظــرة 
بـــــــأي جــــــولات  يـــــقـــــوم  مــــــن دون أن 
انــتــخــابــيــة مــنــذ زيــــارتــــه إلــــى ولايـــة 
نورث كارولاينا الأحد. وهو يعتمد 
على الرئيس السابق بــاراك أوباما 
الـــــــذي ســــيــــزور بــنــســلــفــانــيــا الـــيـــوم 
الأربــعــاء للترويج لبايدن والحزب 

الديمقراطي.

سباق محموم بين ترمب وبايدن (أ.ف.ب)انصار ترمب لدى وصوله بطائرته الى مطار توكسون الدولي في أريزونا (أ.ف.ب)

٥ طرق أمام الأميركيين للتصويت في الانتخابات الأميركية
واشنطن: رنا أبتر

أقــل مــن أسبوعين تقريباً  قبل 
من يوم الانتخابات الرئاسية، أدلى 
نحو ٢٧ مليون أميركي بأصواتهم 
حتى صباح الاثنين، عبر البريد أو 
حــضــوريــاً فــي الانــتــخــابــات المبكرة 
التي شهدتها بعض الولايات. وهذا 
عــدد كبير مقارنة بعدد الناخبين 
الذين صوتوا باكراً في عام ٢٠١٦، 
والــذيــن وصـــل عــددهــم إلـــى مليون 
ونصف تقريباً في مثل هذا الوقت 

من العام. 
وبــــــــحــــــــســــــــب الأرقــــــــــــــــــــــــــام فــــــــإن 
أغــلــبــيــة هــــــؤلاء الـــنـــاخـــبـــين هــــم مــن 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين؛ إذ وصـــــــل عــــدد 
طـــلـــبـــات الــــبــــطــــاقــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الـــبـــريـــديـــة فــــي صـــفـــوف الــنــاخــبــين 
الــديــمــقــراطــيــين إلـــى ضــعــف طلبات 
الناخبين الجمهوريين فــي بعض 
الــولايــات. ففي ولايــة فلوريدا على 
ســبــيــل المـــثـــال أرســــل أكــثــر مـــن ٩٦٠ 
ألـــف نــاخــب ديــمــقــراطــي بطاقاتهم 
الانـــتـــخـــابـــيـــة مــــقــــارنــــة بـــــــــ٥٦٤ ألـــف 
جمهوري. ويُعد هذا الفارق الكبير 
في التوجهات الانتخابية طبيعي 
في ظل الهجمات المتتالية للرئيس 
الأميركي دونالد ترمب على عملية 
الــــتــــصــــويــــت عــــبــــر الـــــبـــــريـــــد، الأمـــــر 
الــــذي أدى إلــــى تــشــكــيــك الــنــاخــبــين 
الجمهوريين في أسلوب التصويت 
هـــــذا، والــســعــي لــلــتــصــويــت بشكل 
حــــضــــوري، بــيــنــمــا شـــجـــع المـــرشـــح 
الديمقراطي جــو بــايــدن الناخبين 
الــديــمــقــراطــيــين لــلــتــصــويــت مــبــكــراً 

وعبر البريد. 
وقـــــد بـــــدأ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
هــجــمــاتــه الــعــنــيــفــة عـــلـــى عــمــلــيــات 
الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد فـــي أبــريــل 
(نـــــيـــــســـــان)، إثـــــــر إعـــــــــلان عـــــــدد مــن 
الــــولايــــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــن تــوســيــع 
نظام التصويت عبر البريد، تفادياً 

لتفشي فيروس «كورونا». وازدادت 
الاتهامات بالغش مع اقتراب موعد 
الانتخابات الرئاسية؛ لكن ما مدى 
صحتها؟ وما الفوارق في وسائل 

التصويت المختلفة؟
بـــــدايـــــة، تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلـــى 
الــغــيــابــي هـــو تقنياً  الــتــصــويــت  أن 
نــفــســه الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد، إذ 
يـــدلـــي الـــنـــاخـــبـــون بـــأصـــواتـــهـــم في 
عمليتي التصويت المذكورتين عبر 
البريد، مع بعض الفوارق البسيطة 
الـــتـــي نــشــرحــهــا بــالــتــفــصــيــل فيما 
يــلــي، إضـــافـــة إلــــى عــــرض عمليات 
الـــتـــصـــويـــت المــخــتــلــفــة الـــتـــي يــحــق 

للناخب الأميركي استخدامها.

١ـ التصويت الغيابي

بـــــــــدأت هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة خــــلال 
الــحــرب الأهــلــيــة، للسماح للجنود 
الذين يخوضون معارك في ولايات 
أخــــــرى بـــالـــتـــصـــويـــت غـــيـــابـــيـــاً عــبــر 
البريد. ومع مرور السنين توسعت 
العملية لتشمل الأشــخــاص الذين 
ســـيـــغـــيـــبـــون عــــــن ولايـــــاتـــــهـــــم يــــوم 
التصويت الرسمي، إضافة إلى ذوي 
الاحتياجات الخاصة وكبار السن 
وأشـــخـــاص آخــريــن لــديــهــم أســبــاب 
أخـــــرى لـــعـــدم إمــكــانــيــة تــصــويــتــهــم 
حـــضـــوريـــاً. الــــيــــوم، يــمــكــن لــســكــان 
الــــولايــــات الــخــمــســين أن يــصــوتــوا 
غيابياً مــن دون ســبــب، باستثناء 
الــولايــات التي تطلب سبباً  بعض 
واضــحــاً للتصويت غيابياً. هناك 
٣٤ ولايـــــــة إضــــافــــة إلـــــى واشـــنـــطـــن 
العاصمة تسمح بالتصويت غيابياً 
من دون عذر، بينما خففت الولايات 
الأخــــــــــرى مـــــن شــــــــروط الـــتـــصـــويـــت 
غيابياً بسبب فيروس «كــورونــا». 
وهناك كثير من الدعاوى القضائية 
حالياً لدفع بقية الولايات إلى إلغاء 
الــشــروط أو تجميدها، أو السماح 

بــعــذر «الـــخـــوف مــن الــتــقــاط عــدوى 
(كــــــورونــــــا)» لــلــتــصــويــت غــيــابــيــاً. 
الــتــصــويــت الغيابية  وتــتــم عملية 

عبر البريد.

 ٢ـ التصويت عبر البريد

بــمــا أن أغــلــبــيــة الــنــاخــبــين في 
عملية التصويت الغيابية أصبح 
بإمكانهم التصويت بهذا الشكل من 
دون عذر لغيابهم، بدأ المسؤولون 
عـــــن الانــــتــــخــــابــــات فـــــي اســـتـــعـــمـــال 
تــوصــيــف الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد 
بدلاً من التصويت الغيابي. وتُعد 

الإجـــــراءات للتصويت عبر البريد 
هــــي الإجــــــــــــراءات نــفــســهــا المــتــبــعــة 
فــي عملية التصويت الغيابي؛ إذ 
على الناخب أن يقدم طلباً رسمياً 
الـــدوائـــر الــرســمــيــة للتصويت  عــبــر 
بهذه الطريقة، ويتم إرســال بطاقة 

انتخابية باسمه إلى عنوانه.

٣ـ التصويت الشامل عبر البريد

هـــنـــاك بـــعـــض الـــــولايـــــات الــتــي 
ســمــحــت بــالــتــصــويــت الــشــامــل عبر 
البريد، حتى قبل انتشار فيروس 
«كوفيد- ١٩»، كواشنطن وأوريغون 

وهـــــــــاواي وغــــيــــرهــــا. ويـــتـــم إرســـــال 
بــطــاقــات انــتــخــابــيــة إلـــى كــل ناخب 
مـــســـجـــل فـــــي هــــــذه الــــــولايــــــات لــكــي 
الــبــريــد.  الــتــصــويــت عــبــر  يستطيع 
ومـــــع تــفــشــي فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»، 
قرر عدد كبير من الولايات اعتماد 
التصويت الشامل. في هذه الحالة 
إلــى تقديم طلب  لا يحتاج الناخب 
رسمي للحصول على بطاقة اقتراع، 
فــالمــســؤولــون فــي الـــولايـــة يرسلون 
هــــذه الــبــطــاقــات إلــــى كـــل الــنــاخــبــين 
المسجلين. وهــنــاك عــدد صغير من 
مراكز الاقتراع المفتوحة في الولايات 
الــتــي تسمح بــالــتــصــويــت الــشــامــل، 

فــي حــال قــرر الناخبون التصويت 
حضورياً.

الــتــصــويــت  بــــين  الــــفــــارق  إذن، 
الــشــامــل عبر  الغيابي والــتــصــويــت 
البريد هو أن على الناخب أن يقدم 
طلباً رسمياً للحصول على بطاقته 
الانــتــخــابــيــة عــبــر الــبــريــد فـــي حــال 
تصويته غيابياً، بينما هذه البطاقة 
تصله من دون طلب رسمي في حال 
التصويت الشامل عبر البريد؛ لكن 
في الحالتين على الناخب أن يكون 
مسجلاً بطريقة رسمية في النظام 
الانــتــخــابــي. هــذا يعني أن عليه أن 
يملأ استمارة فيها عنوانه الرسمي 

ورقم بطاقة الهوية الخاصة به، أو 
رقم ضمانه الاجتماعي.

٤ـ  التصويت المبكر

هــــنــــاك ولايـــــــــات كـــثـــيـــرة تــســمــح 
بالتصويت المبكر قبل الانتخابات. 
هـــذا الــتــصــويــت يــكــون حــضــوريــاً في 
بعض مراكز الانتخابات المخصصة 
لـــه؛ حــيــث يــعــبــئ الــنــاخــب اســتــمــارتــه 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي المــــركــــز ويــســلــمــهــا 
باليد إلى الموظفين هناك. وتبدأ هذه 
العملية قبل ٤٥ يوماً من الانتخابات 
فـــي بــعــض الــــولايــــات، بــيــنــمــا تتأخر 
في ولايــات أخــرى لتبدأ قبل أسبوع 
واحــد فقط من الانتخابات. وتهدف 
هذه الطريقة إلى استقطاب مزيد من 
الناخبين للتصويت، والتخفيف من 

الازدحام يوم الانتخابات.

 ٥ـ التصويت حضورياً

هو التصويت التقليدي؛ حيث 
يتوجه الناخب إلى صناديق الاقتراع 
ويدلي بصوته هناك. ويعد التصويت 
المبكر تصويتاً حضورياً أيضاً. وعلى 
الرغم من انتقادات الرئيس المتكررة 
لنظام التصويت عبر البريد، فإنه بدأ 
في تغيير لهجته بعض الشيء، وذلك 
بــعــد تململ الــحــزب الــجــمــهــوري من 
هــذه الانــتــقــادات، وتخوفه مــن تأثير 
انــدفــاع الجمهوريين  هــذا سلباً على 
لــلــتــصــويــت؛ خــصــوصــاً فـــي ولايــــات 
كـــفـــلـــوريـــدا الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن تــفــشــي 

الفيروس بشكل كبير.

هل تتأخر نتيجة التصويت عبر البريد؟

هذا يعتمد على كمية الأصوات، 
ويتوقع أن يــكــون عــددهــا كبيراً هذا 
الـــعـــام بــســبــب زيـــــادة عــــدد الــنــاخــبــين 
الـــذيـــن ســيــصــوتــون بـــهـــذه الــطــريــقــة 

خــوفــاً مــن «كـــورونـــا»؛ لــكــن الــولايــات 
التي اعتمدت على طريقة التصويت 
هـــــذه تـــؤكـــد جـــهـــوزيـــتـــهـــا لاحــتــســاب 

الأصوات من دون تأخير يذكر.

ما الخدمة التي يستعملها
الأميركيون لإرسال أصواتهم؟

يــســتــعــمــل الأمـــيـــركـــيـــون خــدمــة 
الـــبـــريـــد الـــرســـمـــيـــة. ويـــقـــول الــرئــيــس 
الــــخــــدمــــة هـــــــذه غــيــر  الأمـــــيـــــركـــــي إن 
قـــــادرة عــلــى تــحــمــل كــمــيــة هــائــلــة من 
البريد الانتخابي، وإن هــذا سيؤثر 
على العملية الانتخابية سلباً؛ لكن 
خدمة البريد الممولة فدرالياً رفضت 
هــــذه الاتـــهـــامـــات، وأكـــــدت أنـــهـــا على 
أهــبــة الاســتــعــداد لمــوســم الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة. كــمــا يــمــكــن لــلأمــيــركــيــين 
طلب بطاقات انتخابية عبر البريد 
وملؤها، ثم وضعها في علب خاصة 
بــالــبــطــاقــات الانــتــخــابــيــة فـــي مــواقــع 

معينة موزعة في كل ولاية.

هل يستفيد الديمقراطيون
 أكثر من الجمهوريين في عملية 

التصويت عبر البريد؟

الـــــدراســـــات، ليس  لا، فــبــحــســب 
هناك دليل على أن عملية التصويت 
عـــبـــر الـــبـــريـــد تـــرجـــح الـــكـــفـــة لــصــالــح 
الــــــحــــــزبــــــين. ويــــقــــول  مــــــن  أي حــــــــزب 
رئــيــس قــســم الــعــلــوم الــســيــاســيــة في 
ثــاد كــوســر، إن  جامعة كاليفورنيا، 
الــبــريــد يساعد كبار  التصويت عبر 
السن والناخبين الذين يعيشون في 
الضواحي، وهــم غالباً ما يصوتون 
لــــصــــالــــح الــــجــــمــــهــــوريــــين. ويـــضـــيـــف 
كوسر: «هناك كثير من الجمهوريين 
الذين يتم انتخابهم في المناطق التي 
الــبــريــد. الديمقراطيون  تصوت عبر 
رون  والجمهوريون على حد سواء يقدِّ

فرصة التصويت عبر البريد».

معالجة بطاقات الاقتراع بالبريد في مكتب تسجيل الناخبين بمقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

حملة بايدن «لا تشعر بالرضا» ومستشارو ترمب يتوقعون تفوقه

السباق الانتخابي الأميركي «أنف على أنف»
نيويورك: علي بردى

حضت حملة المرشح الديمقراطي 
جو بايدن مؤيديها على عدم الشعور 
بـــالـــرضـــا فــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة مــن 
السباق الرئاسي، رغم أن استطلاعات 
الــــــرأي لا تـــــزال تــشــيــر إلــــى تـــقـــدم نــائــب 
الرئيس السابق على المرشح الجمهوري 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب، الــــذي بــــدا أن 
حملته هرعت لجمع مزيد من الأمــوال 
عـــبـــر تـــقـــديـــم حــــســــومــــات كـــبـــيـــرة عــلــى 

البضائع التي تبيعها.
وكتبت مديرة الحملة الديمقراطية 
جين أومالي ديلون مذكرة إلى مؤيدي 
«الــحــقــيــقــة المــؤلمــة  بـــايـــدن أقــــرت فــيــهــا بـــ
للغاية، وهي أن دونالد ترمب لا يزال في 
إمكانه الفوز بهذا السباق»، موضحة 
أن «هـــذا الــســبــاق أقـــرب بكثير مــمــا قد 
يقترحه بعض الخبراء الذين نشاهدهم 
على تويتر وعلى التلفزيون». وأضافت 
أنـــه «فـــي الـــولايـــات الــرئــيــســيــة المــســمــاة 

ســـاحـــات مـــعـــارك، حــيــث ســتــحــدد هــذه 
الانتخابات، لا نــزال أنفاً عند أنــف مع 

ترمب».
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــظـــهـــر الـــرئـــيـــس 
ترمب وفريق حملته في العلن شعوراً 
بــــالــــتــــفــــاؤل. وعــــنــــدمــــا يـــجـــتـــمـــعـــون مــع 
مانحين جمهوريين، يصرون على أنهم 
قــادرون على تحقيق نصر على بايدن. 
وهـــــــذا مــــا يــــؤكــــده مــــديــــر الـــحـــمـــلـــة بــيــل 
الــجــمــهــوريــين، معتبراً  ستابيين لكبار 
أن الــرئــيــس لــديــه طــريــق إلـــى الأمــــام في 
الــســبــاق. غــيــر أنـــه يــعــتــرف أحــيــانــاً بــأن 
الــهــامــش ضــيــق. وأفــــاد هــو وغــيــره من 
قادة الحملة، بما في ذلك كبير المحللين 
لــدى الحملة جايسون  الاستراتيجيين 
بــأنــهــم «يــتــوقــعــون أن يتفوقوا  مــيــلــلــر، 
الـــرأي»، معتبرين أن  على استطلاعات 
الفوز سيكون في متناولهم في عدد من 
الولايات المتأرجحة، بما في ذلك أريزونا 
وبنسلفانيا، كاشفين عن رهانهم على 
أن تسجيل الناخبين وآلية الإقبال التي 

بناها فريق ترمب طوال السنوات الأربع 
المــاضــيــة ستمنحهم فــي نهاية المطاف 
الــولايــات المتقاربة خــلال يوم  ميزة فــي 
الانتخابات. وغالباً ما تكون للحملات 
الانتخابية دوافع تتعلق بالحفاظ على 
زخـــم الــداعــمــين فـــي الــســبــاق. ولــكــن في 
الواقع، فإن استطلاعات الرأي - بالإضافة 
إلــى بعض الــخــبــراء - هــي الــتــي وجــدت 
بايدن متقدماً بفارق واسع بين الناخبين 
المحتملين على المستوى الوطني. ولكن 
يتقدم بهامش ضيق فقط في الولايات 
المتأرجحة مثل بنسلفانيا وميشيغان 
وويسكونسن. وتبدو الهوامش أقل في 
أمــاكــن مثل فــلــوريــدا ونـــورث كارولينا، 
حـــيـــث قــــــاد بــــايــــدن حـــمـــلـــة حــــض فــيــهــا 
المؤيدين على التصويت بكثافة، مشيراً 
إلى أن التصويت المبكر في الولاية بدأ 

في نهاية الأسبوع الماضي.
وكــتــبــت حــمــلــة تــرمــب لمــؤيــديــه أنــه 
«لـــفـــتـــرة مــــحــــدودة، يــمــكــنــكــم اســتــخــدام 
الــرمــز (كــولــومــبــوس) للحصول  الكلمة 

على حسم بنسبة ٣٠ في المائة». وكانت 
هــذه الــرســالــة الإلــكــتــرونــيــة الأحـــدث في 
الــعــروض الترويجية التي  سلسلة مــن 
تــــعــــرض ســـلـــع تـــــرمـــــب. وكـــــانـــــت هـــنـــاك 
فرصة للفوز بكرة قدم موقعة من ترمب 
والمـــرشـــح مــعــه لمــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس 
مايك بنس، أو الحصول على عضوية 
فـــي «نــــــادي ١٠٠» الــحــصــري وعــــروض 
أخرى لا تشبه أي شيء قدمته أي حملة 
أخـــــرى. إلـــى ذلــــك، حــظــي تــرمــب بعطلة 
نــهــايــة أســبــوع حــافــلــة بــالــنــشــاطــات، إذ 
توقف في ميشيغان وويسكونسن قبل 
أن يتجه إلى نيفادا وأريزونا. وأشارت 
إلــــى مـــا حــصــل عــــام ٢٠١٦، عــنــدمــا فــاز 
ترمب بالمجمع الانتخابي رغم خسارته 
فـــــي الـــتـــصـــويـــت الـــشـــعـــبـــي، عـــلـــمـــاً بـــأن 
اســتــطــلاعــات الـــــرأي كـــانـــت تـــرجـــح فــوز 
هيلاري كلينتون. وكتبت: «إذا تعلمنا 
أنـــــه لا  فـــهـــو  أي شـــــيء مــــن عـــــام ٢٠١٦، 
التقليل من شأن دونالد ترمب  يمكننا 
أو قــدرتــه على شــق طريقه للعودة إلى 

المنافسة في الأيام الأخيرة من الحملة». 
الـــدولارات أخيراً  ولاحظت ضخ ملايين 
إلى اللجان المؤيدة لترمب، قائلة إن في 
إمكانهم «محو ميزتنا المالية بسهولة 

بجرّة قلم».
أفــادت بأنها  وكانت حملة بايدن 
جمعت ٣٨٣ مليون دولار في سبتمبر 
(أيلول) الماضي لوحده. وتقول حملته 
إن لديها ٤٣٢ مليون دولار في متناول 
الـــيـــد وتــنــفــق ٢٤٠ مــلــيــون دولار على 
الإعلانات التلفزيونية في ست ولايات 
رئــيــســيــة. وأفـــــادت أومـــالـــي ديــلــون بــأن 
الحملة تستثمر أكثر مــن مائة مليون 

دولار في التنظيم على الأرض.
ولا يؤدي الإنفاق الأكبر دائماً إلى 
الفوز في صندوق الاقتراع. لكن تدفق 
الأمــوال على بايدن والمبالغ المتضائلة 
الــتــي تتدفق على تــرمــب تخبرنا بأمر 
واحد. هؤلاء الأميركيون الذين صوتوا 
بأموالهم فــي الأشــهــر القليلة الماضية 

ناخبون يتوجهون للإدلاء بأصواتهم في أحد المراكز في ميامي بفلوريدا أمس (أ.ف.ب)يفضلون بايدن بأغلبية ساحقة.
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تركيا تعود إلى «نغمة الحوار» 
مع اليونان حول شرق المتوسط

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عـــادت تركيا مــجــدداً لإبـــداء استعدادها 
المــفــاوضــات الاستكشافية مــع اليونان  لــبــدء 
والحوار من أجل حل الخلافات وإزالة التوتر 
فـــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط فـــي الـــوقـــت الـــذي 
طــالــبــت فــيــه الـــيـــونـــان المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
عة 

ّ
بتعليق اتفاقية الاتــحــاد الجمركي الموق

بين الاتحاد الأوروبــي وتركيا في عام ١٩٩٥، 
كما طالبت كلاً من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا 
إلـــى تــركــيــا،  الــعــســكــريــة  بتعليق صـــادراتـــهـــا 
وبــدأت حملة دبلوماسية لوقف انتهاكاتها 

في شرق المتوسط.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، 
إن بلاده توافق على المحادثات الاستكشافية 
وحل الخلافات بالحوار مع اليونان، مؤكداً 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه أن تــركــيــا «لــــن تـــرضـــخ لأي 
أمـــر واقـــــع». وشــــدد أكــــار، خـــلال اجــتــمــاع مع 
قادة الجيش عبر تقنية «فيديو كونفرنس» 
أمس (الثلاثاء)، على عزم بلاده على حماية 
حــقــوقــهــا فـــي شــــرق المـــتـــوســـط وبـــحـــر إيــجــة، 
وحماية حقوق ومصالح القبارصة الأتــراك، 
مضيفاً: «نوافق على المحادثات الاستكشافية 
وحل الخلافات بالحوار مع اليونان، لكن على 
الجميع أن يدرك أننا لن نرضخ لأي أمر واقع».

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، 
إن السفينة تــواصــل «أنشطتها المخطط لها 
الــتــركــيــة ستوفر  الــبــحــريــة  والمـــجـــدولـــة»، وإن 
الدعم والحماية، إذا لزم الأمر. وطلبت اليونان 
مـــن المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة الــنــظــر فـــي تعليق 
اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد 

الأوروبــــــي، ضــمــن حملة دبــلــومــاســيــة كبيرة 
لردع تركيا. ودعا وزير الخارجية اليوناني 
نــيــكــوس ديـــنـــديـــاس،  المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
إلـــى الــنــظــر عــلــى الــفــور فــي اعــتــمــاد مــزيــد من 
الإجـــــــراءات الأشــــد فـــي مــواجــهــة الـــتـــجـــاوزات 

التركية.
الــخــارجــيــة اليونانية مــبــادرات  وأطــلــقــت 
دبلوماسية، بما في ذلك رسالة إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تستنكر 
فيها أعمال تركيا المزعزعة للاستقرار في شرق 
المتوسط، وأخرى إلى وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، تم فيها، بالإضافة إلى إحاطة 
بآخر التطورات في المنطقة، تأكيد أن السلوك 
الــتــركــي لا ينتهك قــواعــد الــســلــوك الأســاســيــة 
لدولة حليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
فحسب، بل يولّد أيضاً خطر زعزعة استقرار 
الجناح الجنوبي الشرقي للحلف ويتعارض 
مع أحكام اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك 
بــين الــيــونــان والـــولايـــات المــتــحــدة. كما بعثت 
الخارجية اليونانية برسالة إلى الممثل الأعلى 
للاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية والسياسة 
الخارجية نائب رئيس المفوضية الأوروبــيــة 
جوزيب بوريل، تؤكد حق اليونان الأساسي 
في الاحتجاج بموجب المادة ٤٢-٧ من معاهدة 

الاتحاد الأوروبي (بند الدفاع المتبادل).
وفي رسائل إلى كلٍّ من ألمانيا وإسبانيا 
وإيــطــالــيــا، طــالــب وزيـــر الخارجية اليوناني 
نــيــكــوس ديـــنـــديـــاس، الـــــدول الـــثـــلاث بتعليق 
إلــى تركيا، وذلــك على  صادراتها العسكرية 
خــلــفــيــة الانـــتـــهـــاك المـــتـــكـــرر مـــن جـــانـــب أنــقــرة 

لسيادة اليونان على مياهها الإقليمية. 

تنص على تمديدها لمدة سنة وتجميد الرؤوس الحربية

موسكو وواشنطن تتجهان لإبرام «صفقة نووية» تنقذ معاهدة «ستارت»
موسكو: رائد جبر

الــولايــات المتحدة  فتح ترحيب 
أمــــــــس، بـــــاقـــــتـــــراح روســـــيـــــا تـــمـــديـــد 
مـــــعـــــاهـــــدة «ســــــــتــــــــارت» لــــلــــحــــد مــن 
الأســلــحــة الــنــوويــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لمــدة عـــام، الــبــاب أمـــام الــتــوصــل إلى 
اتفاق حول واحدة من الأمور الأكثر 
الــعــلاقــات بــين موسكو  تعقيدا فــي 

وواشنطن.
وبــــدا أن هـــذه الانـــفـــراجـــة، التي 
جــــاءت بــعــد شــهــور مـــن المــحــادثــات 
الــــصــــعــــبــــة وقــــــبــــــل أســـــبـــــوعـــــين مـــن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
مفيدة للطرفين، فهي تمنح الرئيس 
دونالد ترمب ورقة مهمة في حملته 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، وتــــخــــفــــف مــــخــــاوف 
مــوســكــو مـــن حـــلـــول مـــوعـــد انــتــهــاء 
مــــعــــاهــــدة «ســـــــتـــــــارت» فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط) المقبل من دون اتفاق على 

تمديدها.
ورفــــضــــت واشـــنـــطـــن الأســـبـــوع 
الماضي اقتراحا من روسيا بتمديد 
لمــــــدة عــــــام دون شـــــروط  المــــعــــاهــــدة 
وقـــــالـــــت إنــــــه لا ســـبـــيـــل لـــنـــجـــاح أي 
اقــتــراح لا يتضمن تصورا لتجميد 
كل الرؤوس النووية، الاستراتيجية 
منها والتكتيكية. وكـــان الغموض 
ســيــطــر عــلــى الاقـــتـــراح الــــذي قدمته 
مــوســكــو قــبــل أيــــــام، خــصــوصــا مع 
الإدارة  أن  إلـــــــى  مـــعـــطـــيـــات  بـــــــــروز 
الأميركية رفضت الفكرة الروسية. 
لكن الكرملين قال أمس، إنه لم يتلق 
الــنــاطــق  ردا أمـــيـــركـــيـــا بـــعـــد. وقــــــال 
الــرئــاســي ديــمــيــتــري بــيــســكــوف، إن 
القيادة الروسية تأسف «لعدم إحراز 
تقدم في الحوار مع الولايات المتحدة 
بشأن معاهدة ستارت - ٣ وتأمل في 
مواصلة الاتصالات مع الأميركيين».

ولفت إلــى أنــه «مــن الممكن الآن 
أن نعلن غياب التقدم المتوقع، لكن 
هذا لا يعني أن الاتصالات قد توقفت 
بشكل كامل». مشددا على أن تمديد 
المـــعـــاهـــدة لمــــدة عــــام وفــقــا للمقترح 
الروسي «سوف يوفر الوقت لإجراء 
مفاوضات موضوعية وجادة بشأن 

قضايا تقليص الأسلحة».
وزاد أن «حرمان بلدينا، وكذلك 
العالم بأسره، من هذه الوثيقة في 
الوقت الحاضر سيكون له عواقب 
وخيمة للغاية على الأمــن الدولي، 
والمــعــاهــدة فــي الــواقــع تشكل حجر 
الــــــــزاويــــــــة الــــرئــــيــــســــي فــــــي أســــــاس 
الاســـتـــقـــرار والأمـــــن الــعــالمــي الـــعـــام. 
أتــمــنــى أن نسمع  بــالــطــبــع،  لـــذلـــك، 
اســــتــــعــــداد شـــركـــائـــنـــا الأمـــيـــركـــيـــين 

لتمديد هذه الوثيقة».
وفي وقت لاحــق، أمــس، رحبت 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدثــة 

الأمـــيـــركـــيـــة مــــورجــــان أورتـــيـــجـــوس 
الــروســي وقالت في بيان  بالعرض 
إن الولايات المتحدة «تقدر استعداد 
روسيا لتحقيق تقدم بشأن قضية 

الحد من الأسلحة النووية».
المــتــحــدة  الــــولايــــات  وزادت أن 
مستعدة لعقد اجتماع فورا لإضفاء 
اللمسات الأخيرة على اتفاق يمكن 
التحقق منه. ونتوقع من روسيا أن 
تمكّن دبلوماسييها من فعل الشيء 

نفسه.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين اقترح تمديد معاهدة ستارت 
الحالية من دون أي شروط لمدة عام 
حتى يتمكن الطرفان من التفاوض 
بشكل كــامــل على اتفاقية جــديــدة. 
وكلف بوتين وزارة الخارجية تقديم 
رؤية روسية حول هذا الموضوع إلى 

الجانب الأميركي.
وكشفت وزارة الخارجية جانبا 
إلــى الأميركيين،  من العرض المقدم 
وأفــــــــادت فــــي بـــيـــان بـــأنـــهـــا عــرضــت 
تــمــديــد مـــعـــاهـــدة خــفــض الأســلــحــة 
الاستراتيجية (ســتــارت) لمــدة عــام، 
مـــــع الإعـــــــــلان لاســــتــــعــــداد مــوســكــو 
بشكل مشترك مع الولايات المتحدة 
الــرؤوس الحربية  التعهد بتجميد 
النووية التي يحتفظ بها الطرفان 
لـــهـــذه الـــفـــتـــرة. ولــفــتــت إلــــى أن هــذا 
المــــــدخــــــل يـــمـــكـــن تــــنــــفــــيــــذه «بـــشـــكـــل 
صــــــارم وحــــصــــري عـــلـــى أســــــاس أن 

تجميد الــرؤوس الحربية لن يكون 
مصحوبا بأي متطلبات إضافية من 

الولايات المتحدة».
وأضــافــت الــــوزارة أنــه «إذا كان 
هذا النهج يناسب واشنطن، فيمكن 
اســتــخــدام الــوقــت المــكــتــســب نتيجة 
تـــمـــديـــد مـــعـــاهـــدة ســــتــــارت لإجـــــراء 
مـــفـــاوضـــات ثــنــائــيــة شـــامـــلـــة حـــول 
أسلحة  على  المستقبلية  السيطرة 
الــــصــــواريــــخ الــــنــــوويــــة مــــع مـــراعـــاة 
إلزامية لجميع العوامل التي تؤثر 

على الاستقرار الاستراتيجي».
وكـــــانـــــت مــــعــــاهــــدة «ســـــتـــــارت» 
المــــبــــرمــــة بـــــين روســـــيـــــا والـــــولايـــــات 
المتحدة دخــلــت حيز التنفيذ فــي ٥ 
فبراير (شباط) ٢٠١١ ونصت على 
الــطــرفــان ترساناتهما  أن يــخــفــض 
النوويتين بحيث لا يتجاوز العدد 
الإجمالي للأسلحة خلال ٧ سنوات 
وما بعدها ٧٠٠ صــاروخ باليستي 
عابر للقارات وصواريخ باليستية 
القنابل  الــغــواصــات وقــاذفــات  على 
إلــى ١٥٥٠ رأسا  الثقيلة، بالإضافة 
حربيا و٨٠٠ منصة إطلاق منتشرة 

وغير منتشرة.
ويُـــــــــلـــــــــزم الاتـــــــــفـــــــــاق مــــوســــكــــو 
وواشــنــطــن بــتــبــادل الــبــيــانــات حول 
عـــدد الــــرؤوس الــحــربــيــة والــنــاقــلات 
مرتين فــي السنة. وينتهي مفعول 
المــعــاهــدة فـــي الــخــامــس مـــن الشهر 
المـــقـــبـــل، وفـــــي حـــــال فـــشـــل الـــطـــرفـــان 

فـــــي الاتــــــفــــــاق عــــلــــى آلـــــيـــــة لـــتـــمـــديـــد 
مؤقت ستكون هذه آخر المعاهدات 
المــتــعــلــقــة بــخــفــض الأســـلـــحـــة الــتــي 
تــقــويــضــهــا، بــعــدمــا انسحبت  يــتــم 
واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو مــــن عـــــدد مــن 

المعاهدات المبرمة في وقت سابق.
الـــروســـي  الــدبــلــومــاســي  ورأى 
أليكسي بودبيريزكين مدير مركز 
البحوث العسكرية والسياسية في 
آفــاق  الــدولــيــة، أن  جامعة العلاقات 
إلــى تفاهمات في غضون  التوصل 
أيـــــام قــلــيــلــة، تـــبـــدو ضــعــيــفــة لكنها 
«ليست مستحيلة» في إشارة إلى أن 
عدم التوصل إلى تفاهم قبل موعد 
الانتخابات الأميركية سوف يعني 
تــأجــيــل الــبــحــث فـــي هــــذا المــوضــوع 
لحين تسلم الرئيس الجديد مهامه 

في الولايات المتحدة.
وقــــــــال الــــدبــــلــــومــــاســــي: «نـــحـــن 
مــســتــعــدون لــتــمــديــد المــعــاهــدة لمــدة 
عـــــــام لـــســـبـــب واحـــــــــد بــــســــيــــط: لــقــد 
تجاهل الأميركيون بالفعل العمل 
المتعلق بالمعاهدة. وهــذا يعني أن 
مـــحـــاولات مــنــاقــشــة خـــيـــارات إبـــرام 
معاهدة جديدة اصطدمت بالفشل، 
لــذلــك، يستغرق الأمـــر وقــتــا لإعــداد 
اتفاق آخر - ينبغي أن يكون هناك 
عــمــل جــيــد لــلــخــبــراء بـــشـــأن بعض 
القضايا التي تثير بالفعل شكوكا 
واعــتــراضــات ذات طــابــع عسكري - 
تقني. ولــكــن لا يــوجــد وقـــت، لذلك، 

من الــضــروري قضاء هــذا العام في 
مــفــاوضــات لإبــــرام اتــفــاق جــديــد أو 
تحديث الاتفاق السابق، مع مراعاة 
جــمــيــع الـــفـــروق الــدقــيــقــة الــجــديــدة: 
فــي كمية ونوعية أنظمة الأسلحة 
الجديدة، والقدرات الجديدة للاعبين 

دوليين في المجال النووي».
وبرزت لدى الأوساط الروسية 
قناعة بأن واشنطن ستحاول تقديم 
تــعــديــلات عــلــى الاقــــتــــراح الـــروســـي 
قبل إعــلان موقفها النهائي. ورأت 
أوساط الخبراء الروس أن الطرفين 
يريدان التوصل إلى اتفاق قبل موعد 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــنــهــمــا 
يــعــمــلان عــلــى تــحــســين شـــــروط كل 
طــرف مــن خــلال مــنــاورات سياسية 
وأنهما «قــريــبــان جــدا مــن التوصل 
إلى تفاهم تحتاجه كل من موسكو 

وواشنطن».
وكان خبراء روس رأوا في وقت 
ســابــق أن الــرئــيــس تــرمــب «بحاجة 
إلى صفقة نووية مع روسيا لتعزيز 
أوراقـــــــــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، والـــكـــرمـــلـــين 
مستعد لتقديم هذه الورقة له، لكن 
موسكو ترغب في أن يشكل أي اتفاق 
حالي مدخلا مناسبا للمناقشات 
المــعــاهــدة،  الــلاحــقــة حـــول مستقبل 
لــذلــك تصر روســيــا على أن يضمن 
أي تمديد مؤقت التزاما من الطرفين 
بتجميد عدد الرؤوس النووية خلال 

فترة المفاوضات».

تقارب جديد بين ترمب وبوتين حول الأسلحة النووية (أ.ب)

مسلحون متشددون 
يحررون ١٣٠٠  نزيل 

من سجن في الكونغو
بيني (الكونغو الديمقراطية): «الشرق الأوسط»

قــــال رئـــيـــس بــلــديــة بــيــنــي فـــي شــــرق جــمــهــوريــة 
الكونغو الديمقراطية، إن مسلحين حــرروا أكثر من 
١٣٠٠ نزيل في سجن بالبلدة في هجوم منسق أمس، 
موجهاً أصابع الاتهام إلى جماعة أصولية متشددة 
تنشط في المنطقة. وقــال رئيس البلدية موديستي 
باكواناماها، إنه لم يتبق سوى ١١٠ سجناء من بين 
أكثر مــن ١٤٥٦ سجيناً، مــن بينهم عــدد مــن مقاتلي 
المــيــلــيــشــيــات، بــعــد الــهــجــوم المــتــزامــن الــــذي وقـــع في 
وقت مبكر من الصباح على سجن كانجباي المركزي 
في بلدة بيني وعلى معسكر الجيش الــذي يحميه. 
«رويترز»، «تمكن  وأضاف في تصريحات بالهاتف لـ
المهاجمون الذين جــاءوا بــأعــداد كبيرة من تحطيم 
البوابة بمعدات كهربائية... نعتقد أن هذا من فعل 
القوات الديمقراطية المتحالفة». والقوات الديمقراطية 
المتحالفة جماعة أوغندية مسلحة تنشط في شرق 
الكونغو منذ التسعينات، وقتلت أكثر من ألف مدني 
منذ بداية عــام ٢٠١٩، وفــق أرقــام الأمــم المتحدة رغم 
الــتــي تــهــدف للقضاء  المــتــكــررة  الــحــمــلات العسكرية 
عليها. وقالت وكالة «أعماق» الناطقة بلسان تنظيم 
«داعش»، إن مقاتلي لواء ولاية وسط أفريقيا التابع 
للتنظيم نــفــذوا الهجوم. وسبق وأن أعلن التنظيم 
مــســؤولــيــتــه عـــن هــجــمــات عــــدة يــشــتــبــه بــــأن الــقــوات 

الديمقراطية المتحالفة كانت وراءها.
ومــع ذلــك، لم يتوصل خبراء الأمــم المتحدة إلى 
دليل على صلة مباشرة بين التنظيمين. وعمليات 
الهرب شائعة من سجون الكونغو المكتظة ضعيفة 
التأمين. وهرب عدد مماثل من النزلاء عندما هوجم 
السجن في يونيو (حزيران) عام ٢٠١٧. وقالت الشرطة 
ــتــلا بــالــرصــاص خلال 

ُ
على «تــويــتــر»، إن سجينين ق

الــهــجــوم الـــذي بـــدأ قــرابــة الــســاعــة الــرابــعــة والنصف 
صــبــاحــاً. ويــضــم ســجــن كــانــجــبــاي أفـــــراد جــمــاعــات 
الــقــوات الديمقراطية  متمردة محلية ومقاتلين مــن 
المتحالفة. وقال رئيس البلدية، إنه ترددت شائعات 
بأن مقاتلي القوات الديمقراطية المتحالفة في السجن 
كــانــوا يستعدون لعملية هــرب فــي الأيـــام الماضية. 
وأضـــاف، أنــه بحلول الظهر عــاد نحو ٢٠ نزيلاً إلى 
السجن. يذكر أن هناك أكثر من ١٠٠ جماعة متمردة 
يــقــاتــل الكثير منها من  الــكــونــغــو،  تنشط فــي شـــرق 
المــــوارد الطبيعية الثمينة في  الــحــصــول عــلــى  أجـــل 
الـــبـــلاد. ومـــن بــين تــلــك الــجــمــاعــات، «تــحــالــف الــقــوى 
الديمقراطية»، المتحدرة من أوغندا في الأصل، والتي 

تتهم بقتل آلاف الأشخاص.

التحقيق مع ١٦ موقوفاً بينهم ٥ تلاميذ في قتل المدرس الفرنسي

إغلاق مسجد قرب باريس في إطار حملة السلطات على المتشددين
باريس: ميشال أبونجم

يــــــواجــــــه الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
وحــكــومــتــه هــجــمــة عــنــيــفــة يشنها 
عـــلـــيـــهـــمـــا حــــــزب «الــــجــــمــــهــــوريــــون» 
اليميني التقليدي، واليمين المتطرف 
مــمــثــلاً بــحــزب «الــتــجــمــع الــوطــنــي» 
الــــــذي تــــقــــوده المـــرشـــحـــة الــرئــاســيــة 
لــوبــن، على خلفية  السابقة مــاريــن 
ذبح المدرس الفرنسي وفصل رأسه 
عــن جــســده عــصــر الــجــمــعــة المــاضــي 
عــلــى يـــدي لاجـــئ روســــي شـــاب (١٨ 
عاماً) من أصل شيشاني في مدينة 
كونفلان سانت هــونــوريــن الواقعة 
شــمــال بــاريــس. وفـــي الــوقــت عينه، 
أطــــلــــقــــت الــــســــلــــطــــات حـــمـــلـــة أمـــنـــيـــة 
واســـعـــة تــســتــهــدف حـــل الــجــمــعــيــات 
التي تعدها ذات توجهات راديكالية 
إســـلامـــويـــة، مــقــرونــة بــعــمــلــيــة طــرد 
واسعة لأشخاص أجانب ترى فيهم 
الأجهزة تهديداً للأمن. وبالتوازي، 
تــعــمــل الـــســـلـــطـــات عـــلـــى «تــنــظــيــف» 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي من 
كــــل مــــا تـــعـــده خـــطـــابـــاً يـــحـــض عــلــى 
العنف أو على الكراهية أو قريباً من 
الآيديولوجيا الإسلاموية. ويندرج 
ذلك كله في إطار ما دعا إليه الرئيس 
مــاكــرون يـــوم الأحـــد المــاضــي، حيث 
«نتائج  طالب الحكومة والسلطات بـ
«رد قــــوي» يــجــب أن  مــلــمــوســة» وبـــــــ
«نقل الخوف من معسكر  يكون أهلاً لـ

إلى آخر».
وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، تــتــواصــل 
التحقيقات والتحريات التي تقوم 
بـــهـــا الأجــــهــــزة المــكــلــفــة بــالــتــحــقــيــق 
الله  لمــعــرفــة مــســار الشيشاني عــبــد 
أبوزيدفيتش أنذوروف، والبحث عن 
شركاء له أو عن من قدم له مساعدة 
لــوجــيــســتــيــة أو حــثــه عــلــى ارتـــكـــاب 
الــتــي صــدمــت الفرنسيين.  جريمته 
وجــــرت أمـــس مـــراســـم تــكــريــم ذكـــرى 
المــدرس صامويل باتي في مجلس 
النواب، وأيضاً في مدينة كونفلان 
الــتــكــريــم  ســـانـــت هـــونـــوريـــن، إلا أن 
الرسمي سيحصل مساء اليوم في 
باحة جامعة السوربون التاريخية، 
بحضور عائلة الضحية، والرئيس 

ماكرون، وسيمنح باتي بعد مماته 
وسام جوقة الشرف.

وحـــــــتـــــــى عــــــصــــــر أمـــــــــــــس، كــــــان 
التحقيق منصباً عــلــى الأشــخــاص 
الـ١٦ الموقوفين لدى القضاء، بينهم 
كـــل مــنــهــم.  لـــجـــلاء دور  تـــلامـــيـــذ،   ٥
والموقوفون هم ٤ من عائلة الجاني 
أيــفــرو التي  التي تعيش فــي مدينة 
تبعد ستين كلم عن موقع الجريمة، 
وهم والداه وجده وشقيقه الأصغر. 
يــضــاف إليهم والـــد تلميذة حرض 
على أستاذ التاريخ والجغرافيا عبر 
مقطعي فيديو نشرا على «تويتر»، 
بسبب ما عده رسوماً مسيئة للنبي، 
بإبرازه صوراً كاريكاتورية سبق أن 
نــشــرتــهــا ســابــقــاً صــحــيــفــة «شــارلــي 
إيــبــدو» الــســاخــرة، وأعـــادت نشرها 
بـــدايـــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
انــطــلاق محاكمة الضالعين من  مــع 
الأحياء في المجزرة التي استهدفت 
الصحيفة بــدايــة عــام ٢٠١٥. كذلك، 
الـــحـــكـــيـــم صـــيـــفـــروي،  مــــا زال عـــبـــد 
وهــو ناشط متطرف مــعــروف رافــق 
تلميذة إلى المدرسة للاحتجاج لدى 
مـــديـــرتـــهـــا عـــلـــى مــــبــــادرة صــامــويــل 
باتي. ثم هناك ٣ شبان كانوا على 
اتصال مع أنذوروف. وأخيراً، هناك 
٥ تلاميذ من المدرسة التي كان يعمل 

المدرس في إطارها.
وتوصل المحققون إلى عناصر 
جديدة: أولها أن والد التلميذة الذي 
دعا إلى التعبئة ضد صامويل باتي 
كان على تواصل هاتفي مع القاتل 
عبر تطبيق «واتساب» المشفر. لكن 
حــتــى أمــــس، لـــم يــكــن قـــد كــشــف عن 
محتوى الاتصالات التي جرت بين 
الطرفين. والعنصر الثاني أن القاتل 
بــالمــال ليساعدوه  قــد أغـــرى تلاميذ 
عــلــى الــتــعــرف عــلــى المــــــدرس، الأمـــر 
الـــــذي يــفــســر ســبــب الإبــــقــــاء عــلــى ٥ 
مــن التلاميذ رهــن التحقيق. وكــان 
المـــحـــقـــقـــون قــــد أخــــلــــوا ســـبـــيـــل أحـــد 
التلاميذ، ثم أعــادوا توقيفه لاحقاً. 
والــعــنــصــر الــثــالــث أن أحـــد الــشــبــان 
الـــثـــلاثـــة الــــذيــــن كـــــان الـــجـــانـــي عــلــى 
اتـــصـــال مــعــهــم نــقــلــه بــســيــارتــه إلــى 
كونفلان سانت هونورين التي تبعد 

أيــفــرو، حيث  ستين كلم عــن مدينة 
كان الجاني يقيم مع عائلته، فيما 
آخر اصطحبه عندما اشترى السكين 

التي قطع بها رأس الضحية.
وتــــــــجــــــــدر الإشـــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن 
أنــــــذوروف كـــان حــاصــلاً عــلــى صفة 
لاجـــــئ، مـــع مـــا تـــوفـــره هــــذه الــصــفــة 
لحاملها من منافع تقدمها الحكومة 
والجمعيات، وعلى إجازة إقامة لـ١٠ 
ســنــوات. ويريد المحققون توضيح 
المــســار الـــذي أوصــلــه إلــى هــذا الحد 
من الراديكالية الإسلاموية، وعبرها 
إلى القيام بعملية إرهابية شنيعة. 
وقــد شهد مــســؤولان دينيان أنهما 
كانا على صلة بالجاني. وبحسب 
ما أفاد به بعض أقاربه، فإن الجاني 
جنح إلــى التطرف منذ ٦ أشهر، أو 
ربما سنة. وثمة ظنون تــدور حول 
مسؤولية والد التلميذة المشار إليه 
والناشط عبد الحكيم صيفروي في 
أنــــذوروف، وقــد يكون  التأثير على 
التواصل بين الأول والجاني السبب 
في ذلك. وكان مسؤولون عن المجلس 
الفرنسي للديانة الإسلامية وأئمة 
مــســاجــد قــد نــــددوا بــقــوة بالعملية 

الإرهــــابــــيــــة، وزار بــعــضــهــم محيط 
المــــــدرســــــة المــــعــــنــــيــــة، لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
تضامنهم مع المواطنين، ورفضهم 

للراديكالية والإرهاب.
وتـــخـــيـــم عـــلـــى فــــرنــــســــا، وبـــعـــد 
الــذهــول التي ترتبت  انقضاء حالة 
عـــلـــى ذيـــــــوع حـــــادثـــــة قـــتـــل المــــــدرس 
والــتــمــثــيــل بــجــثــتــه، وقـــيـــام الــجــانــي 
بتبني العملية، وبــث صورته على 
شــبــكــة «تـــويـــتـــر»، أجــــــواء عــنــوانــهــا 
الــحــرب على التطرف والراديكالية 
والانفصالية الإسلاموية. ولخص 
وزيــــر الــداخــلــيــة جــيــرالــد دارمـــانـــان 
بــــه أن يـــكـــون رأس  يـــفـــتـــرض  الــــــذي 
الــحــربــة فــي هـــذه المــواجــهــة الــوضــع 
بـــالـــقـــول إن فــرنــســا «تــــحــــارب عــدو 

الداخل».
وتــــشــــن الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة 
حملة واسعة ضد التبار الإسلاموي، 
تقوم بها أجهزتها الأمنية. وآخر ما 
أنــه أمر  استجد على هــذا الصعيد 
بـــإغـــلاق مــســجــد مــديــنــة «بــانــتــين»، 
الواقعة في قضاء سين سان دوني 
المــعــروف بكثافة سكانه مــن أصــول 
مـــهـــاجـــرة، وســـيـــتـــم الإغـــــــلاق مــســاء 

الــيــوم. وحــجــة الــوزيــر الفرنسي أن 
مـــســـؤولـــي المـــســـجـــد قــــامــــوا بـــإعـــادة 
اللذين  نشر أحد تسجيلي الفيديو 
ينددان بما قام به مدرس التاريخ في 
تكميلية كونفلان سانت هونورين 
بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي عــنــدمــا أبـــرز 
الصور الكاريكاتورية المسيئة. ولم 
تــبــت بــوضــوح بــعــد بمسألة مــا إذا 
كان أستاذ التاريخ قد أمر التلاميذ 
المــســلــمــين بـــالـــخـــروج مـــن الــصــف أم 
أنــــه خــيــر مـــن قـــد تــصــدمــه الـــرســـوم 
بــالــخــروج. كــذلــك أكـــد دارمـــانـــان أن 
٥١ جمعية يــعــدهــا قــريــبــة مــن تيار 
الـــراديـــكـــالـــي» سيخضع  «الإســـــــلام 
لــــة،  المــــــســــــؤولــــــون عــــنــــهــــا لــــلــــمــــســــاء
وبعضها ســـوف يــحــل، مــركــزاً على 
اثـــنـــتـــين مـــنـــهـــا، وهـــــمـــــا: «الـــتـــجـــمـــع 
ضـــد الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا فـــي فــرنــســا» 
والجمعية الإنسانية «بركه سيتي». 
المــذكــورتــين نفتا  إلا أن الجمعيتين 
الــوزيــر، واتهمتاه بتسخير  مــزاعــم 
التأثر البالغ المتأتي عن جريمة قتل 
الــتــاريــخ للتخلص منهما،  مـــدرس 
مــــؤكــــدتــــين أنــــهــــمــــا ســـــــوف تـــلـــجـــآن 

للقضاء.

ويـــــريـــــد دارمـــــــانـــــــان طــــــرد ٢٣١ 
شخصاً مــوجــوديــن عــلــى الأراضـــي 
الــفــرنــســيــة بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة، 
ومـــتـــهـــمـــين بــــالــــتــــطــــرف. وبـــحـــســـب 
الأرقام التي كشف عنها مؤخراً، فإن 
أجهزته تؤكد وجود ٤١١١ شخصاً 
مـــن الأجـــانـــب عــلــى لـــوائـــح الــتــطــرف 
بــيــنــهــم ٨٥١ مــهــاجــراً  الإســــلامــــوي، 
غـــيـــر شــــرعــــي. وثـــمـــة ١٨٠ شــخــصــاً 
قـــيـــد الـــتـــوقـــيـــف، وبـــالـــتـــالـــي هــنــاك 
تعليمات بترحيلهم عــن الأراضـــي 
الفرنسية. لكن التأخير، سواء أكان 
بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين 
الــحــامــلــين للجنسية  لـــلأجـــانـــب  أم 
الفرنسية، مرده لسببين: الأول قبول 
البلدان الأصلية استرداد مواطنيها، 
وتــــمــــتــــع المـــجـــنـــســـين بــجــنــســيــتــهــم 
الأصلية أو بجنسية أخــرى لأنــه لا 
يــجــوز إســقــاط الجنسية الفرنسية 
عــن أي شخص كــان لأنــه سيتحول 
إلــــى «عـــديـــم الــجــنــســيــة». وكــــل هــذه 
التدابير مقرونة بالمساعي لمواجهة 
الــتــطــرف الإســـلامـــوي عــلــى وســائــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي لا تــرضــي 
اليمين الكلاسيكي واليمين المتطرف، 
وكلاهما يتهم الحكومة بالضعف، 
ويـــدعـــو إلـــى قـــوانـــين وتــدابــيــر أكــثــر 

قسوة.
ودعـــــــــــــت مــــــــاريــــــــن لـــــــوبـــــــن إلـــــى 
تشريعات ترقى إلى تشريعات زمن 
الـــحـــروب، وانــتــهــاج «اســتــراتــيــجــيــة 
اســتــعــادة الــســيــطــرة» عــلــى الأرض، 
أي وضــــع حـــد لمـــا يــســمــيــه مـــاكـــرون 
«الانـــفـــصـــالـــيـــة الإســــلامــــويــــة». كــمــا 
طالبت لوبن بلجنة تحقيق برلمانية.

ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــــدعـــــو نــــــواب 
«الــجــمــهــوريــون» إلــى إقـــرار مشروع 
الـــقـــانـــون الــــدســــتــــوري الــــــذي تــبــنــاه 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الاثـــنـــين المــاضــي 
لمواجهة الإسلام الراديكالي بأكثرية 
ســاحــقــة، رغـــم مــعــارضــة الــحــكــومــة. 
إلــى تبني ١٥ مقترحاً،  كــذلــك دعـــوا 
منها طرد الأجانب والأئمة المتهمين 
بالتطرف، وإغلاق ١٠٠ مسجد وقاعة 
صلاة، وخفض أعداد المهاجرين إلى 
الحد الأدنى، ومنع «الجهاديين» من 

العودة إلى فرنسا.

إغلاق مسجد مدينة بانتين في قضاء سين سان دوني المعروف بكثافة سكانه من أصول مهاجرة أمس (إ.ب.أ)

ستراسبورغ (فرنسا) - «الشرق الأوسط»:

 دانـــــــت المـــحـــكـــمـــة الأوروبــــــيــــــة لــحــقــوق 
«انــتــهــاك الــحــق  الإنــــســــان، تــركــيــا، أمــــس، بـــ
في حرية التعبير» لــدى طالبين جامعيين 
«وقت طويل»،  لـ تعرضا لملاحقات جنائية 

بعدما نشرا تقريراً عن الأقليات.
إبـــراهـــيـــم كــابــوغــلــو  اتـــهـــم  وفــــي ٢٠٠٥، 
«الــحــض على  بـــ وباسكين اوران فــي تركيا 
الــــكــــراهــــيــــة» و«تــــشــــويــــه ســـمـــعـــة الـــهـــيـــئـــات 
لــلــدولــة» عــلــى خلفية مضمون  الــقــضــائــيــة 
تــقــريــر أشـــار إلـــى «مــشــاكــل تتصل بحماية 
الأقليات»، وأثار جدلاً حاداً في البلاد. لكن 
القضاء التركي برأهما عام ٢٠٠٨. وقبل ذلك 
وتحديداً عــام ٢٠٠٧، تقدم الطالبان بطعن 

أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبعد ثلاثة عشر عاماً، اعتبرت المحكمة 
أن المــلاحــقــات الجنائية فــي حقهما شكلت 
«تــــدخــــلاً فــــي مـــمـــارســـة حــقــهــمــا فــــي حــريــة 
الــتــعــبــيــر». وأكـــــد قـــضـــاة المــحــكــمــة الــســبــعــة 
أن الآلــيــة الجنائية التي اعتمدها القضاء 

التركي ظلت عالقة «لوقت طويل»، استمر 
ثــلاثــة أعـــوام وأربــعــة أشــهــر، أضيفت إليها 
تسعة أشهر استغرقها التحقيق الجنائي. 
ورأى القضاة أن «الخشية من الحكم عليهما 
شكلت من دون شك ضغطاً» على الطالبين 
الجامعيين، ودفعتهما «إلى ممارسة رقابة 
ذاتية». وفي هذا السياق، «شكلت الملاحقات 
الــجــنــائــيــة فــي ذاتــهــا عــامــل ضــغــط فعلياً». 
وخــلــصــوا إلـــى أن هـــذه المــلاحــقــات لـــم تكن 

متلائمة مع الأهداف المتوخاة منها.
وبــنــاء عليه، دانـــت المحكمة بالإجماع 
تركيا بانتهاك حرية التعبير التي تكفلها 
المــــــادة الـــعـــاشـــرة مـــن الــشــرعــيــة الأوروبــــيــــة 
لحقوق الإنسان، وفرضت عليها دفع ألفي 
يــورو لكل مــن الطالبين بعد إلــحــاق «ضــرر 
معنوي» بهما. وأنشئت المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان في ستراسبورغ عام ١٩٥٩ 
من جانب الدول الأعضاء في مجلس أوروبا. 
ويــقــضــي دورهــــا بــالــنــظــر فــي حــــالات ترفع 
انــتــهــاكــاً للشرعية الأوروبـــيـــة  إلــيــهــا وتــعــد 

لحقوق الإنسان.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
تدين تركيا بانتهاك حرية التعبير



ســوف أكــرس هــذه المساحة للحديث 
عن الدكتورة ماريلين وايمر، ومنهجها 
الـــذي سمته «استراتيجية  التعليم  فــي 
الــتــدريــس المــتــمــركــز حـــول المــتــعــلــم». هــذا 
بالطبع نــص ثقيل لأنــه ترجمة حرفية، 
وقــــد آثــــرت إبـــقـــاءه كــمــا هـــو لأنــــه أوضـــح 
دلالة على المقصود، ولأنه عنوان الترجمة 

العربية لأبرز كتب الدكتورة وايمر.
أمـــا ســبــب اخــتــيــاري لــهــا فيكمن في 
الـــذي انطلقت منه.  الأســــاس التجريبي 
وهي تشرح هذا في مقدمة كتابها المذكور، 
فتقول إن اكتشافها لأهمية التركيز على 
التلميذ بدأ صدفة، ثم تطور إلى تجربة، 
ثم إلى تكنيك يرتبط بجملة من النظريات 
المــعــروفــة فــي مــجــال التعليم: «كــنــت أرى 
مـــا نــفــعــلــه فـــي الـــفـــصـــول المـــدرســـيـــة غير 
مــؤثــر. فاخترت الأفــكــار التي ظننت أني 
قــادرة على تطبيقها. واستغرقت بعض 
الــوقــت قبل أن ألاحـــظ أن الأســالــيــب التي 
استخدمتها تحمل خصائص مشتركة، 
ثــم اكــتــشــفــت أنــهــا كــانــت تــتــصــل بــقــواعــد 

نظرية متينة».
لا أنسى الإشارة هنا إلى أن المادة التي 

كــانــت تــدرّســهــا د. وايــمــر 
لــــلــــطــــلاب تـــحـــمـــل عــــنــــوان 
«الــــــتــــــواصــــــل الــــلــــفــــظــــي»، 
وغـــرضـــهـــا بـــبـــســـاطـــة هــو 
تمكين التلاميذ من إجادة 
الــــحــــديــــث أمــــــــام الــــنــــاس، 
وخــوض مناقشة مثمرة، 
واكتساب مهارات الإقناع. 
وقــــــــــد آثـــــــــــــرت ذكــــــــــر هـــــذه 
الــتــفــاصــيــل لأنــنــي لا أرى 
هذه المادة محل اهتمام في 
مــدارســنــا، رغـــم اعــتــقــادي 
الـــــعـــــمـــــيـــــق بـــــضـــــرورتـــــهـــــا 

لــتــمــكــين الـــطـــالـــب مـــن الــتــفــكــيــر الــنــقــدي، 
وتـــعـــزيـــز مــيــولــه لـــلارتـــقـــاء الاجــتــمــاعــي، 
وكلاهما من العوامل الحيوية في عملية 

التعليم.
تــقــول د. مــاريــلــين إنــهــا شــعــرت بــأن 
افتقاد طلبتها المستجدين للثقة بأنفسهم 
قــد منعهم مــن الــتــقــدم بــقــوة فــي مــقــررات 
الــتــواصــل اللفظي. وكــان عليها أن  مــادة 
تــعــيــنــهــم عــلــى الــتــحــرر مـــن هـــذا الــشــعــور 
القاتل، ومن الارتباك والخوف من الفشل، 

حـــتـــى يـــصـــلـــوا إلـــــى مــرحــلــة 
طــــرح الأســـئـــلـــة فـــي الــصــف، 
والمـــشـــاركـــة فـــي مــجــمــوعــات 
الــنــقــاش، والــتــحــدث بشكل 

بليغ مؤثر أمام الزملاء.
وقـــــــد خــــطــــر فـــــي بـــالـــهـــا 
أن تــلــك المــشــكــلــة قـــد تــعــالــج 
ـــــطـــــلاب إحـــســـاســـاً  بـــمـــنـــح ال
بــالــســيــطــرة والتحكم.  أكــبــر 
والـــــســـــبـــــيـــــل إلـــــــــى ذلـــــــــك فـــي 
اعـــتـــقـــادهـــا كــــــان تــمــكــيــنــهــم 
مـــن اخــتــيــار الــطــريــقــة الــتــي 
يريدون اتباعها في التعلم. 
سيرون خيارات كثيرة، ويتخذون القرار، 
ويتحملون مسؤوليته: «خلال أول يومين، 
كـــان الــطــلاب مــرتــبــكــين. قـــال لــي أحــدهــم: 
يجب أن تــكــون الاخــتــبــارات إلــزامــيــة؛ إذا 
كــانــت اخــتــيــاريــة، فــلــن يخضع لــهــا أحــد. 
فأجبت: بالتأكيد سيفعلون، فهم بحاجة 
إلـــى درجــــات لاجــتــيــاز المــــادة. فـــرد قــائــلاً: 
ماذا لو لم أخضع للاختبار؟ قلت: حسناً، 
عليك حــل الــواجــبــات الــدراســيــة الأخـــرى 
كــي تحصل على درجــاتــك. فــســأل: ومــاذا 

ســأفــعــل فــي أيــــام الاخـــتـــبـــارات؟ فأجبته: 
بوسعك أن تبقى نائماً».

طـــــــــلاب آخــــــــــــــرون قـــــــالـــــــوا إنــــــهــــــم «لا 
يستطيعون اختيار الواجبات الدراسية 
التي يجب عليهم أداؤهـــا، وطلبوا مني 
أن أتخذ القرار نيابة عنهم، وبعض آخر 
أرادوا مني الموافقة على خياراتهم قبل 
المضي فيها، لكني لم أفعل، وتركت الأمر 
لــهــم. الأمـــر بـــدأ فــوضــويــاً. لــكــن بــعــد أيــام 
من الارتباك والفوضى، تحول صفي إلى 
صــف مــثــالــي: أقــل عــدد مــن الــغــيــاب، رغم 
أنــي لا أســجــل الــغــيــاب والــحــضــور، وكــان 
الــطــلاب يشاركون بحماسة فــي الأسئلة 

والمناقشات».
هكذا بــدأت المسألة. لكن دعني أكرر 
جـــوهـــر هـــــذه الــــفــــكــــرة، وهـــــي نـــقـــل مــركــز 
الاهتمام من الكتاب والمعلم إلى التلميذ، 
والــتــحــول مــن فــكــرة «تعليم التلاميذ ما 
إلــى «تعليمهم كيف  يجب أن يتعلموه» 
يعلّمون أنفسهم أو يتعلموا بأنفسهم». 
لقد تركت هذه النقطة إلى السطر الأخير، 
كي أذكّر القارئ العزيز بأنها جوهر عملية 

التعليم الحديث. وسنعود إليها لاحقاً.
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 بايدن وبوريس جونسون... دبلوماسية أم صداقة؟
لا تــفــصــلــنــا عـــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الأمــيــركــيــة ســــوى أســـبـــوعـــين، وبـــدأ 
الــتــشــاؤمــيــة تــجــاه  أصـــحـــاب الآراء 
علاقة أميركا بالمملكة المتحدة بعد 
رحيل ترمب يظهرون على الساحة 
بــقــوة. إن جــو بــايــدن «أمــيــركــي من 
أصل آيرلندي، ولا يكنّ محبة خاصة 
لبوريس جونسون، أو بريطانيا بعد 
خــروجــهــا مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي». 
ويــتــوقــع بــعــض المــحــافــظــين أن فــوز 
مــرشــح الــحــزب الــديــمــقــراطــي سوف 
يمثل كارثة بالنسبة للبريطانيين، 
ويــنــهــي تــلــك الــعــلاقــة الــخــاصــة مع 

الولايات المتحدة.  
مـــن الـــرائـــج تــصــويــر جــونــســون 
كنموذج شعبوي مصغر من ترمب، 
لـــكـــن لـــحـــســـن الــــحــــظ ســـيـــكـــون لـــدى 
فريق السياسة الخارجية المخضرم 
الــــذي يعمل  الــكــبــيــرة،  الــخــبــرة  ذي 
مع بــايــدن، رؤيــة أكثر حنكة. هناك 
احتمالات قوية لاستمرار الشراكة 
بين الحليفين القديمين رغم ضرورة 
أن يأتي غصن الزيتون من لندن. إذا 
اختار الأميركيون الرئيس بايدن في 
الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، 
سيتعين على البريطانيين حينها 
الانخراط بنشاط وحماس مع بيت 

أبيض يقيم فيه الديمقراطيون. 
عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخـــــــر ســتــكــون 

هـــنـــاك مــنــافــع ومـــزايـــا لــلــتــعــامــل مع 
إدارة تتعهد ثانية بدعمها لمنظمات 
مثل حلف شــمــال الأطــلــســي، والأمــم 
المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، 
والاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي. مـــــــع ذلـــــك 
ستصاحب تلك المزايا بعض المثالب 
والسلبيات، حيث سيلحق الضرر 
المــرجــح بــآمــال إبــــرام اتــفــاق تــجــاري 
سريع بين البلدين، في وقت يمثل فيه 
ذلــك قــوام وأســـاس سياسة التجارة 
الخارجية التي يتبناها جونسون. 
ســــــــوف يـــــكـــــون لــــفــــريــــق الــــتــــفــــاوض 
الديمقراطي أولويات مختلفة، حيث 
ستكون الأولوية للمعايير الخاصة 

بالعمل وقضايا البيئة.
التقليل من  مــع ذلــك لا ينبغي 
شأن المنافع التي ستعود على العمل 
الدبلوماسي في منطقة الأطلسي 
بـــعـــد الاضـــــطـــــرابـــــات والــــخــــلافــــات 
الــتــي ســــادت خـــلال الأربـــعـــة أعـــوام 
المـــاضـــيـــة. لـــم يــكــن مـــســـار الــعــلاقــة 
الـــخـــاصـــة ســلــســاً بــشــكــل حــقــيــقــي، 
والـــنـــظـــر إلـــــى جـــونـــســـون وتـــرمـــب 
كـــشـــخـــصـــين مــــتــــقــــاربــــين مــنــتــمــين 
للتيار الشعبوي أمر أبعد ما يكون 
عن الصورة الكاملة، فرغم إعجاب 
تــرمــب بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة، تــصــادم 
مع لندن بشأن إيــران، وتنمر على 
حليفه بشأن التجارة مع الصين. 

كذلك حذر ممثل للولايات المتحدة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين مــــؤخــــراً مــــن إلـــغـــاء 
«بــريــكــســت» المتعلقة  الـــ تــرتــيــبــات 

بالحدود الآيرلندية.   
بــطــبــيــعــة الــــحــــال كــــــان بـــايـــدن 
ليفضل بقاء المملكة المتحدة داخل 
الاتــحــاد الأوروبــــي لتكون بمثابة 
مفصل بين الكتلتين الاقتصاديتين 
الكبيرتين على جانبي الأطلسي. 
ســيــتــعــين عـــلـــى بــــايــــدن أن يــكــون 
أكــثــر وداً مــع بــروكــســل، وإذا قابل 
بايدن أنجيلا ميركل، أو إيمانويل 

مــاكــرون قبل مقابلته لجونسون، 
سوف يتم اعتبار هذا الأمر تجاهلاً. 
مــع ذلــك لــدى لــنــدن بــطــاقــات يمكن 

استخدامها في إطار لعبة أكبر.
كذلك كان هناك شعور بالقلق 
عــنــدمــا بــــدا أن جــــورج بــــوش الأب 
يقرّب إليه هيلموت كول، المستشار 
الألمــانــي حينها، ويجعله شريكه 
الأوروبـــــي المــفــضــل، بـــدلاً مــن جــون 

الـــوزراء البريطاني  ميجر، رئيس 
آنــــــذاك. مـــع ذلـــك اتــجــه بـــوش نحو 
بريطانيا حــين احــتــاج إلــى حليف 
دبلوماسي وعسكري خــلال حرب 

الخليج الأولى. 
ويــــدرك بــايــدن بــوصــفــه واحـــداً 
من الصقور قيمة تلك الالتزامات. 
وقـــــد ابـــتـــعـــدت ألمــــانــــيــــا، حـــتـــى فــي 
ظـــل حــكــم مــيــركــل واثـــقـــة الــخــطــى، 

الــــولاء الــصــريــح لحلف شمال  عــن 
الأطلسي. وازدادت أهمية العلاقة 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وفــرنــســا 
والمملكة المتحدة أكثر من أي وقت 

مضى منذ الحرب الباردة.
على الجانب الآخر من المحتمل 
الــحــدود  أن تمثل آيــرلــنــدا ووضـــع 
مــع آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة بــعــد اتــفــاق 
«بريكست» حجر عثرة. ويمنح  الـ

بـــــايـــــدن أهــــمــــيــــة كــــبــــيــــرة لأصــــولــــه 
الآيـــــرلـــــنـــــديـــــة مــــــن جــــهــــة والــــــدتــــــه؛ 
يــــرى مــتــشــائــمــون أن إدارة  حــيــث 
ديمقراطية سوف تخضع لجماعة 
الضغط الآيرلندية في الكونغرس 
فيما يتعلق بالنزاعات والخلافات 
الــخــاصــة بــالــحــدود، وإن كـــان ذلــك 
مــــؤقــــتــــاً، «فــــفــــي الـــنـــهـــايـــة المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة أهـــــم بــالــنــســبــة لأمــيــركــا 
مــن آيــرلــنــدا» على حــد قــول لويس 
لوكينز، وهو دبلوماسي أميركي 

بارز سابق في لندن. 

مع ذلك تقع مسؤولية ازدهــار 
الــعــلاقــة عــلــى عــاتــق البريطانيين، 
حيث سوف ينشغل الرئيس كثيراً 
بأزمة (كوفيد - ١٩)، ولن يكون لدى 
الــبــيــت الأبــيــض مــتــســع مــن الــوقــت 
لمسؤولي الاتصال الخارجيين، لكن 
سوف تساعد العلاقات القوية بين 
استخبارات وجيشي ودبلوماسيي 

البلدين في إنجاح الأمر.   

تـــتـــكـــهـــن كـــــاريـــــن فــــــون هــيــبــل، 
«المــــعــــهــــد  المـــــــديـــــــرة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــــ
الــــبــــريــــطــــانــــي المــــلــــكــــي لـــلـــخـــدمـــات 
المتحدة»، بأن فريق بايدن «سوف 
يبدي تواضعاً بعد رحيل ترمب، 
بـــعـــد الـــتـــعـــامـــل بـــعـــدم احــــتــــرام مــع 
جاستن تــرودو، وميركل، وتيريزا 
مــــاي، حــيــث يــعــتــقــدون فـــي أهمية 
الشراكة، واستعادة النظام العالمي. 
ولطالما كان لدى بريطانيا فرصة 

للتأثير على سير ذلك الأمر».     
كـــذلـــك تــمــتــلــك بــريــطــانــيــا ثــقــلاً 
كبيراً بفضل عضويتها الدائمة في 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
ومــــا لــديــهــا مـــن أصـــــول عــســكــريــة، 

وشبكة مساعدات أجنبية. 
وقـــــــــــد يـــــــكـــــــون الـــــــتـــــــوافـــــــق مـــع 
المـــــشـــــروعـــــات المـــفـــضـــلـــة لــلــرئــيــس 
الجديد مثمراً أيضاً. وتستضيف 
المملكة المتحدة خــلال العام المقبل 
مــــؤتــــمــــراً دولـــــيـــــاً مـــــؤجـــــلاً خـــاصـــاً 
المــرجــح أن  بالتغير المناخي؛ ومــن 
تتخذ إدارة بــايــدن موقفاً مغايراً 
لموقف ترمب العدائي تجاه اتفاقية 
باريس، لذا ينبغي على جونسون 
الـــتـــفـــاخـــر بــــإنــــجــــازاتــــه فــــي مــجــال 
الــبــيــئــة، حــيــث ورثـــت حكومته من 
ديــفــيــد كـــامـــيـــرون، رئــيــس الـــــوزراء 
السابق، جدول أعمال مميزاً فيما 

يتعلق بمجال البيئة.  
كــذلــك مـــن المــفــتــرض أن تـــرأس 
المــمــلــكــة المــتــحــدة مــجــمــوعــة الـــدول 
الــســبــع خـــلال عـــام ٢٠٢١ فـــي وقــت 
لا يزال يوجد فيه تهديد كبير من 
جــانــب مــوســكــو. وقـــد ســعــت مــاي، 
ســــلــــف جــــونــــســــون فـــــي المـــنـــصـــب، 
نـــحـــو الـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــــم كــبــيــر 
واســع النطاق بعد اغتيال الروس 
لــســيــرغــي ســكــريــبــال بــالــســم داخــل 
الأراضـــــــــي الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. وقــــــد تــم 
فرض عقوبات على الدائرة المقربة 
من فلاديمير بوتين بالتعاون مع 
أمــيــركــا؛ ويــنــبــغــي عــلــى جونسون 
فــــي حـــال  الــــتــــعــــاون مــــع أي إدارة 
انتخاب بايدن من أجل دعم الدول 
الــحــلــفــاء وتــعــزيــزهــا داخـــــل حلف 

شمال الأطلسي. 
كذلك هناك حاجة إلى التوصل 
إلى توافق بشأن الموقفين الأميركي 
والأوروبـــــــي تــجــاه إيـــــران والــصــين 
بعد الــخــلافــات المــدّويــة مــع ترمب. 
وتستطيع لندن تولي دفة القيادة 
لـــدى  كـــــان  الـــــشـــــأن؛ وإذا  فــــي هـــــذا 
جونسون الإرادة، يمكن للأصول 
الاستراتيجية للمملكة المتحدة أن 

تساهم في نجاح الأمر.     
                   

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

توفيق السيف

حديث إلى أصدقائي المعلمين

لبنان... الثورة المضادة
بــين خــيــمــة الــنــاقــورة وقــصــر بعبدا 
تـــحـــاول الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة 
بشقيها (مـــــوالاة ومــعــارضــة) أن تضع 
لمساتها الأخــيــرة للقيام بــثــورة مضادة 
تــعــيــد عـــقـــارب الـــســـاعـــة إلــــى مـــا قــبــل ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩. ولتحقيق 
أهــدافــهــا فــي إعــــادة تــرمــيــم الــعــلاقــة بين 
أغـــلـــب مـــكـــونـــاتـــهـــا، وجــــــدت فــــي تــمــســك 
بـــاريـــس بــمــبــادرتــهــا وفـــي رغــبــة الإدارة 
الأميركية في البدء بمفاوضات ترسيم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة مـــع إســرائــيــل فــرصــة 

لتهريب حكومة تعيد تعويمها.
خـــيـــارات التكليف شــبــه المــحــصــورة 
الــنــيــابــيــة سعد  بــرئــيــس كتلة المستقبل 
الــحــريــري، تــزامــنــت مــع انــفــراجــة قدمها 
«حــــزب الــلــه» عــبــر شــريــكــه فــي الثنائية 
الشيعية رئيس حركة أمل نبيه بري في 

التفاوض مع إسرائيل. 
هــــذه الانـــفـــراجـــة الـــحـــدوديـــة جـــاءت 
نتيجة لعوامل خارجية وداخلية؛ فعلى 
الصعيد الخارجي كانت عصا العقوبات 
التي لوحت بها واشنطن أحد أبرز عوامل 
رضــوخ الطبقة الحاكمة وقبولها ببدء 
مــفــاوضــات الترسيم، خصوصاً بعدما 
لمحت واشنطن إلى أن أسماء الصف الأول 
ليست مستثناة من قائمة العقوبات، كما 
أن جــزءاً مــن هــذه الطبقة أراد الحصول 
على ضمانات بخروج لائق من السلطة 
يحفظ لها ما تبقى من مــاء الوجه بعد 

عــقــود مــن الــفــســاد المــالــي 
والاحتكار السياسي.

أمــــــــــا داخــــــلــــــيــــــاً فـــهـــي 
تـــــــــــــروج لــــــــعــــــــودة الــــثــــقــــة 
الدولية بلبنان وإمكانية 
مــــــســــــاعــــــدتــــــه لـــــلـــــخـــــروج 
تـــوافـــقـــت  مــــأزقــــه إذا  مــــن 
الــــســــلــــطــــة عــــلــــى تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا 
تــســمــيــة حـــكـــومـــة مــهــمــة، 
إضافة إلــى إطــلاق وعود 
بـــــأن الـــحـــكـــومـــة الــعــتــيــدة 
ســتــســتــفــيــد مــــن أمــــريــــن؛ 

بـــمـــســـاعـــدة  الـــفـــرنـــســـيـــة  الـــــوعـــــود  الأول 
لــبــنــان مــالــيــاً واقـــتـــصـــاديـــا، أمــــا الــثــانــي 
في السيولة المالية والاستثمارات التي 
سيوفرها قطاع الطاقة بعد إنهاء عملية 
الــوعــود أداة  الترسيم، فقد شكلت هــذه 
السلطة لاستثمار قلق المواطنين الذين 
الــهــواء ويبحثون  باتوا معلقين بحبال 
عن مخرج ولو مؤقت يخفف عنهم وطأة 

الأوضاع المعيشية التي يمرون بها.
عــمــلــيــاً قــــررت هــــذه الــطــبــقــة تصفية 
حــــســــابــــاتــــهــــا مــــــع انــــتــــفــــاضــــة تـــشـــريـــن، 
مـــســـتـــفـــيـــدة مـــــن تـــــراجـــــع زخــــــم الــــشــــارع 
وتأثير الأزمــة الاقتصادية والمالية على 
الــعــام، وهــي فرصتها لترميم ما  المـــزاج 
يمكن مــن تــصــدعــات سياسية أدت إلى 
الإطـــاحـــة بــتــحــالــفــات وتــفــاهــمــات، وإلــى 

إعـــــــادة تـــمـــوضـــع تــتــنــاســب 
مــــــــع تــــــغــــــيــــــرات ســـيـــاســـيـــة 
جــــديــــدة فـــرضـــتـــهـــا عـــوامـــل 
مختلفة، كما أن هذه الطبقة 
ترتيب  لإعـــــادة  مستعجلة 
عــــلاقــــتــــهــــا مـــــــع قـــــواعـــــدهـــــا 
وتــرمــيــم بــيــوتــهــا الــداخــلــيــة 
الـــــحـــــزبـــــيـــــة والـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة، 
باعتبار أن من خرجوا من 
هـــذه الــبــيــوتــات أو خــرجــوا 
عـــلـــيـــهـــا لــــــم يــــنــــجــــحــــوا فــي 
تكوين البدائل أو في توفير 
حــــمــــايــــة وغــــــطــــــاء يـــعـــوض 
خسارة المنافع التي كانت تقدمها القوى 
الطائفية، إذ ركزت السلطة في خطابها 
الـــدعـــائـــي المـــضـــاد فـــي الـــتـــرويـــج إلــــى أن 
الانتفاضة أخفقت فــي أن تكون نفسها 
سياسيا وفي تشكيل أطر قيادية قادرة 
على منافسة قــوى السلطة وفــي تقديم 

برامج مقنعة لجمهورها.
أولويات دعاة الثورة المضادة إعادة 
صــيــاغــة الــســلــطــة، والــتــخــفــيــف مــن حــدة 
الـــخـــلافـــات والــــصــــراعــــات بـــين أركـــانـــهـــا، 
بـــهـــدف تــمــريــر الــتــكــلــيــف بــمــا تـــوفـــر من 
تــحــالــفــات، وتــأجــيــل التشكيل بانتظار 
انــــفــــراجــــة إقــلــيــمــيــة ودولـــــيـــــة، انـــفـــراجـــة 
مـــوجـــودة عــلــى الأغـــلـــب فـــي أوهـــــام هــذه 
السلطة التي تتصرف وكأن باريس ورغم 
كــل خفة الرئيس الفرنسي فــي معالجة 

انــفــجــار ٤ أغــســطــس (آب) إلا  تــداعــيــات 
الــشــروط الإصلاحية  لــم تتخل عــن  أنها 
لمبادرتها، كما أن واشنطن المندفعة في 
مفاوضات الترسيم لم تقم حتى الآن إلا 
بتأجيل فــرض بعض العقوبات وليس 
إلــى  لــيــســت مستعجلة  إلـــغـــاءهـــا، وهـــي 
إظهار حسن نواياها أو إعطاء المنظومة 
الــحــاكــمــة وفــــي مــقــدمــتــهــا «حـــــزب الــلــه» 
أي وعـــود وتسهيلات مــكــافــأة لهم على 
خطواتهم التفاوضية. فما لم يحصلوا 
عليه من حوافز قبل ١٠ سنوات عندما 
كانت السلطة قوية والاقتصاد مستقرا 
لــــن تــعــطــيــه واشـــنـــطـــن وســـلـــطـــة تــعــيــش 
أصعب مآزقها والاقتصاد مدمر، حيث 
توفر هذه الأوضــاع الصعبة أوراق قوة 
لأحد أطراف المفاوضات لانتزاع تنازلات 

من الطرف الأضعف.
الـــــحـــــالـــــي دخـــلـــت  الــــشــــهــــر  فــــــي ١٧ 
الانتفاضة عامها الثاني مهددة بانقلاب 
يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وتتصرف 
المــنــظــومــة الــحــاكــمــة كــأنــهــا قـــــادرة على 
تحقيقه، خصوصاً أنها تمسك بــأدوات 
السلطة التي تتيح لها الإمساك بمفاصل 
الـــدولـــة وحــركــة المــجــتــمــع، وتــضــع يدها 
عليهما بانتظار مقايضة ما تضمن لها 
حصتها من منافع السلطة، لكن مسار 
الانتفاضة الطويل أيضاً يملك مفاجآت 
خــصــوصــاً عــنــدمــا يــصــل الاســتــفــزاز إلــى 

مرحلة الإنكار الكامل.

قة والغامضة اليوم...
ّ
عن حياتنا المعل

يــــبــــدو الـــتـــعـــلـــيـــق، ومــــن 
ضمنه التأجيل، السمة الأبرز 
لــــحــــيــــاة مــــلايــــين الــــبــــشــــر فــي 
يومنا الراهن. «كوفيد» حين 
ألـــزم هـــؤلاء المــلايــين بيوتهم 
عــلّــق أمـــــوراً كــثــيــرة، بعضها 
ينتظر البتّ، وبعضها ينتظر 
المتابعة والاستكمال، وكلّها 
ينتظر الوضوح. وقد يجوز 
ه ما من شيء يسعى 

ّ
القول إن

ويــتــحــرّك على سطح الأرض 
«كوفيد». من العمل،  ر بـ

ّ
إلا تأث

إلى الحبّ، إلى السفر... ما من 
علاقة سوف تبقى بعد «كوفيد» كما كانت 

قبله. هنا مثل هناك مثل هنالك.
وفـــي الــتــعــلــيــق، والانـــتـــظـــار الــطــويــل لما 
يليه، تـــزداد الأشــيــاء غموضاً، على مــا تــدلّ 
القرابة، أقلّه باللغة الإنجليزيّة، بين تعليق 

.(suspense) وغموض (suspension)
والحال أنّ وجه العالم اليوم يشبه وجوه 
بشره الذين ألبستهم «كورونا» الكمّامات؛ 
الــوجــه ونحن غير متأكّدين  نــحــدّق فــي ذاك 
ف عنه المشهد. أهو 

ّ
ممّا نرى وممّا قد يتكش

اً؟
ّ
هو حق

الــوضــع الاقــتــصــاديّ الــعــالمــيّ والمـــأزوم 
نا نعيش الركود الأكبر 

ّ
إن بالغ الغموض. 

في التاريخ العالميّ مصحوباً بمكوث أكثر 
من ثلث سكّان المعمورة في بيوتهم. مصائر 
العولمة على المحكّ، والاحتمالات كلّها واردة 
ســلــبــاً وإيـــجـــابـــاً. الــــقــــرارات الـــتـــي ســتُــتّــخــذ 
لإحـــــداث نــــوع مـــن الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــاديّ 
مرهونة جميعاً بحركة «كوفيد»، و«كوفيد» 
كــمــا بــتــنــا نــعــرف دائــــم الــحــركــة والــتــقــلّــب. 
الــغــمــوض نفسه ينسحب على مــا يترتّب 
على الاقــتــصــاد مــن سياسة ومــن خــيــارات 
سياسيّة؛ خصوصاً في البلدان الديمقراطيّة 
حيث تتولّى الإرادة الشعبيّة صنع السلطة. 
ثمّ؛ ماذا عن الثورات والحشود الجماهيريّة 

في ظلّ «كوفيد»؟
التعليم أيضاً يخضع لاختبارات كثيرة 
إلــى التعليم عن  وجــدّيّــة؛ هــل ينتقل العالم 
بُعد بعدما انتقل فجأة ١٫٢ مليار تلميذ في 
١٨٦ بــلــداً مــن الــصــفــوف إلـــى الــبــيــوت؟ مــاذا 
يعني ذلك على مستويات كثيرة في عدادها 
الفقيرة والغنيّة  الــفــوارق بين الأمــم  توسيع 
كما بين الطبقات الفقيرة والغنيّة في البلد 
الــــواحــــد؟ وهـــنـــاك ســلــســلــة هــائــلــة الــحــلــقــات 
مــن الأسئلة؛ العلاقة بالبيت، الاحتفاظ أو 
الرابطة الجديدة  عدمه بالمباني الجامعيّة، 
بــين الأهـــل والأبــنــاء المــحــشــوريــن فــي المــنــزل، 
فكرة الصداقة التي تشكّل المدرسة تقليديّاً 
أبــرز مصادرها، وأخيراً صلة الأستاذ  أحــد 
بالتلميذ. هناك أيضاً ما يخصّ الجامعات 
والأكــاديــمــيــا بــعــد تـــراجـــع قــدراتــهــا المــالــيّــة، 
ومــا يعكسه ذلــك على الأبــحــاث والمؤتمرات 
والـــنـــشـــاطـــات الأخــــــــرى، ولــــكــــنْ أيـــضـــاً عــلــى 
الـــذي قــد يغدو  شخصيّة الأكــاديــمــيّ نفسه 

أشدّ عزلة وانكفاء.

الإنــتــاج الــثــقــافــيّ بـــدوره 
أيّ  موضوع تكهّنات كثيرة؛ 
الــــغــــد؟ أيّ نــشــر؟  ثـــقـــافـــة فــــي 
أيّ بطل وأيّ بطل مضادّ؟... 
المــعــارض  السينما مــنــكــوبــة، 
كــــــذلــــــك، ومــــثــــلــــهــــا قــــطــــاعــــات 
غـــيـــر ثـــقـــافـــيّـــة كـــالـــريـــاضـــات 
عـــلـــى أنــــواعــــهــــا، والـــســـيـــاحـــة 
والــــــــــخــــــــــدمــــــــــات والمـــــــطـــــــاعـــــــم 
والمــــقــــاهــــي... مـــــاذا عـــن المـــدن 
وصــــــلــــــتــــــهــــــا بــــــالــــــضــــــواحــــــي 
والأريـــــاف فــي الــطــور المقبل؟ 
هــل ستتغيّر خريطة السكن 
وما ينجرّ اجتماعيّاً عن ذلك؟ ماذا عن النقل 
الــذي كثيراً ما حُمّل مسؤوليّة الوباء  العامّ 
يه؟ مــاذا عن الرجال والنساء في ظلّ 

ّ
وتفش

حة لمزيد من التفاوت، 
ّ

علاقة متفاوتة، ومرش
حيال سوق العمل؟ أيّة نِسويّة ستظهر بعد 
تفاقم ظاهرة العنف المنزليّ؟ أيّة أفكار وقيم 

جديدة ستأتي بها هذه التحوّلات؟
لــــكــــنْ لـــيـــس كــــــلّ تــعــلــيــق الــــحــــيــــاة، ومـــا 
يــســتــدعــيــه مـــن غـــمـــوض، ســبــبــه «كـــوفـــيـــد». 
ــل 

ّ
يــتّــصــل بضعف الإرادة والــتــدخ هــنــاك مــا 

الدوليّين، ولا سيّما الأميركيّين، وما يترتّب 
عليه من نزاعات متكاثرة، آخرها ما تعيشه 
نــاغــورنــي قـــره بـــاغ. هــنــاك أيــضــاً احــتــمــالات 
نزاعيّة خصبة وتـــزداد خصوبة بين تركيّا 
واليونان ومن ورائها الاتّحاد الأوروبيّ، كما 
بين الهند وباكستان... هــذه كلّها وسواها 
تحمل على التساؤل حــول الهيئة الجديدة 
التي ستستقرّ عليها المناطق المتنازع عليها، 
وبالتالي بلدانها. أكثر من ذلك، هناك بلدان 
تها النزاعات والثورات والثورات المضادّة 

ّ
شق

والاحتلالات بحيث لم يعد من السهل تقدير 
الـــشـــكـــل الــــــذي ســـتـــرســـو عـــلـــيـــه. يـــصـــحّ ذلـــك 

خصوصاً في ليبيا واليمن وسوريّا.
أمّــا الهجرة التي انطلقت قبل الأزمــات 
الأخيرة فهي بدورها لا تــزال مثار غموض 
وتـــكـــهّـــن كـــثـــيـــريـــن؛ مـــــدى انــــدمــــاج الــشــبــيــبــة 
المهاجرة. أيّة ثقافة، حدود الشعبويّة، خطر 

العنصريّة، إلخ...
«كوفيد»  ما لا شكّ فيه أنّ اكتشاف لقاح لـ
والانتخابات الرئاسيّة الوشيكة في الولايات 
المــتّــحــدة هما المــفــتــاحــان الأهـــم لــلــخــروج من 
حالة التعليق والغموض الراهنة. لكنّ الأمور 
ليست من طبيعة سحريّة في النهاية، كما 
أنّ الـــتـــحـــوّلات تــبــقــى دائـــمـــاً أبــطــأ مـــن شــوق 
ــعــهــا، ولا سيّما حــين يكون 

ّ
انتظارها وتــوق

إلــى التعلّق  المنتظِر بائساً ويائساً ومــيّــالاً 
بالسحر، كما هي حال أكثريّاتنا الساحقة 

اليوم.
أنّ «الـــحـــالـــة  المـــــؤكّـــــد  الـــوحـــيـــد  الــــشــــيء 
الــعــودة إليها،  إلـــى  الــتــي نهفو  الــطــبــيــعــيّــة» 
ليست مــا ســوف نــعــود إلــيــه. الآتـــي سيكون 
ــــه مـــا مـــن شــيء 

ّ
شــيــئــاً آخــــر نــكــتــشــف مــعــه أن

ــنــا قــد ننتهي 
ّ
طبيعيّ فــي آخـــر المــطــاف، وأن

في مواجهة حالة أخــرى نسمّيها بعد حين 
«طبيعيّة» ونصدّق ذلك.

مصطفى فحص

حازم صاغية

مارتن إيفنز * 

إذا خسر ترمب الانتخابات الرئاسية خلال الشهر المقبل 
ستتداعى الآمال بإبرام اتفاق تجاري سريع بين الولايات المتحدة

 والمملكة المتحدة... مع ذلك ستحظى بريطانيا بمزايا أخرى
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الإسلام والمجتمع الموازي في فرنسا
إيــبــدو» الفرنسية،  صحيفة «شــارلــي 
تــــخــــصــــصــــت فـــــــي نـــــشـــــر صــــــــــور وطـــــــرح 
مـــوضـــوعـــات ســيــاســيــة وثــقــافــيــة مــثــيــرة 
لــلــجــدل داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة، لــكــنــهــا في 
ســنــواتــهــا الأخــــيــــرة، اتـــخـــذت مـــن الــنــبــي 
مــحــمــد، صــلــى الــلــه عــلــيــه وســـلـــم، محطة 
ساخرة تقف عندها من وقــت لآخــر. نعم 
حــريــة الــتــعــبــيــر فـــي فــرنــســا وفــــي غــيــرهــا 
من الدول الأوروبية محصنة بالدساتير 
والقوانين. لكنْ هناك ضوابط وقيود في 
هــذه الـــدول على مــواضــيــع وقــضــايــا عدة 
لا يسمح بالاقتراب منها. قضية معاداة 
السامية والتشكيك فــي المحرقة النازية 
لليهود يعاقب عليها القانون، وقد تعرض 
المفكر الفرنسي روجيه غارودي لعقوبات 
بسبب تشكيكه فــي عــدد ضحاياها. في 
ألمانيا لا يــزال الجدل مستمراً حــول نشر 
كتاب أدولـــف هتلر «كفاحي» وغــيــره من 

الأعمال النازية.
وقـــد تـــســـاءل الــكــثــيــر مـــن الــفــرنــســيــين 
عن الإضافة الفكرية التي تقدمها الصور 
الساخرة التي تمس مشاعر المسلمين في 
داخل فرنسا وخارجها. في الأيام الماضية 
أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
مـــا ســمــاه المــجــتــمــع المــــــوازي فـــي فــرنــســا، 
وتحدث مطولاً عن مسلمي فرنسا البالغ 
عــــددهــــم ســـتـــة مـــلايـــين مــــواطــــن واتـــســـاع 

المـــوازي في فرنسا الذي  ظاهرة المجتمع 
المــتــأســلــمــون كما  المــســلــمــون أو  يــشــكــلــه 
وصفهم داخل المجتمع الفرنسي. فرنسا 
تفتخر من دون توقف بتكريسها للدولة 
العلمانية التي تفصل بين الدين والدولة، 
وقـــد شـــرّعـــت ذلـــك بــقــوانــين صــــدرت سنة 
الــديــن والمجتمع  ١٩٠٥. لكن الفصل بــين 
أمر آخر. الوجود الإسلامي في فرنسا له 
أبــنــاءهــا مــن الوافدين  تــلازم  خصوصية 
فـــي حــقــبــة الاســتــعــمــار الــفــرنــســي لــبــلــدان 
شــمــال أفــريــقــيــا. تــوجــه آلاف مــن المغاربة 
والجزائريين والتونسيين إلى فرنسا بحثاً 
عن العمل، وجند الآلاف منهم في الجيش 
الفرنسي وخاضوا معارك دامية ضد قوات 
المحور النازية والفاشية. المجتمع الموازي 
كــمــا ســمــاه الــرئــيــس مـــاكـــرون فـــي كلمته 
الــطــويــلــة بــــدأ مــبــكــراً وفــــي وســــط مــرحــلــة 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي. كــــان المـــهـــاجـــرون 
المسلمون يحملون بطاقة هوية خاصة 
كُتب فيها (فرنسي مسلم)، بمعنى فرنسي 
مختلف عن الآخرين. في مرحلة مقاومة 
الفرنسي،  البلدان المغاربية للاستعمار 
رفــع المقاتلون شعار الجهاد، وكــان لهذا 
الــشــعــار صـــداه وتــأثــيــره داخـــل الجاليات 
الإسلامية في داخل فرنسا التي حرصت 
على تميزها عن الآخر المحتل الذي ارتكب 
الفظائع الدموية. كلمة «فرنسي مسلم» 

التي كتبت في هويات المهاجرين المسلمين، 
حفرت مشاعر غائرة في العقل والضمير، 
وصار التمسك بالهوية الإسلامية سلاحاً 
لــلــمــقــاومــة. فــرنــســا المـــوازيـــة الــتــي تحدث 
عنها الرئيس ماكرون، ولــدت مبكراً منذ 
وصــــول الــدفــعــات الأولــــى مــن المــهــاجــريــن 
المغاربة إلى فرنسا التي قررت الاختلاف 
بالوثائق الرسمية التي حملها المهاجرون 
معهم أينما حلوا. وكما يُقال فإن الصدمة 

الحضارية تطال كــل مــن يدخل مجتمعاً 
آخر تختلف منظومة قيمه عن تلك التي 
رست في وجدانه ورسمت 

ُ
نشأ عليها وغ
سلوكه مبكراً.

أيـــــن خــــطــــوط الاخـــــتـــــلاف الــــيــــوم بــين 
المـــــواطـــــن الـــفـــرنـــســـي الأصــــيــــل والمــــواطــــن 
الــفــرنــســي المــســلــم. الــســلــوك الاجــتــمــاعــي 
المختلف بين الاثنين هو الذي يبني جدار 
الــعــزل بــين أبــنــاء الــوطــن الـــواحـــد. أثــيــرت 
مــبــكــراً قــضــيــة الــــزي فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة 
والــعــمــل وخــاصــة بــين الــنــســاء المسلمات. 

فـــي نــظــر الــــدولــــة الــفــرنــســيــة الــعــلــمــانــيــة، 
فإن التمايز بالزي يخالف قواعد الدولة 
العلمانية المشرعة في قوانينها. تحدث 
الرئيس ماكرون حول ظاهرة عزل الذكور 
عــن الإنـــاث المسلمات فــي المسابح العامة 
عــنــوة، مــشــدداً عــلــى رفــضــه لــذلــك. أسهب 
فــــي الـــحـــديـــث عــــن الـــتـــطـــرف الـــديـــنـــي بــين 
الفرنسيين المسلمين ودور المــســاجــد في 
ذلــك، وأعلن عن خطته لتكوين أو تأهيل 

أئمة للمساجد في داخــل فرنسا ووضع 
ضوابط للقادمين منهم من خارج البلاد، 
وكــذلــك عــن التبرعات والــدعــم الــذي يأتي 
إلى المساجد من الخارج احترازاً من قيام 
بــعــض الأئــمــة بــبــث الــخــطــاب الــــذي يدفع 
ببعض الشباب إلى التطرف والعنف. تلك 
مقاربة كثيراً ما تجافي الواقع، فالكثير 
من الشباب المسلمين انساقوا إلى التطرف 
مــــن داخـــــــل الـــســـجـــون الــــتــــي تــصــطــادهــم 
بداخلها عناصر متطرفة. تجمع المسلمين 
فــقــيــرة تنتشر فيها البطالة،  فــي أحــيــاء 

تنمي حالة الشعور بالدونية والتهميش 
عــنــد الــشــبــاب مــا يجعلهم فــريــســة سهلة 

لأصحاب الفكر المتطرف.
الــرئــيــس الــفــرنــســي مــشــدود إلـــى أفــق 
الانتخابات الرئاسية القادمة بعد سنتين 
والمــــصــــارع الــكــبــيــر لـــه فــيــهــا هـــو الــيــمــين 
المــتــطــرف الــــذي ســيــوظــف أحــــداث العنف 
والأعــمــال الإرهــابــيــة التي قــام بها بعض 
الشباب المسلمين، وخاصة الهجوم على 
صحيفة «شارلي إيبدو»، هو أحد العوامل 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي جــعــلــتــه يــثــيــر مــوضــوع 
فــرنــســا المــــوازيــــة فـــي مــكــان وزمـــــان بهما 

الكثير من الإشارات والدلالات. 
تــحــدث الــرئــيــس عـــن الإســـــلام بصفة 
عامة وليس في فرنسا فحسب، ووصفه 
بأنه مـــأزوم فــي كــل مــكــان. صحيح هناك 
الكثير من البلدان الإسلامية التي تشهد 
أزمـــات لا تغيب عنها الأعــمــال الإرهابية 
تحت شعارات دينية، لكن وصف الإسلام 
بأنه مأزوم في كل مكان في العالم لا يخلو 
من التلوين السياسي أكثر مما يؤسس 
على تحليل وتقييم فكري وعلمي دقيق. 
الــرئــيــس فــي خطابه الــطــويــل كــان يعالج 
ســـيـــاســـيـــاً ظــــاهــــرة هــــي فــــي المــــقــــام الأول 
فرنسية وإن كــان لها تــداخــل مــع عوامل 

خارجية.
الموضوع لا يمكن معالجته فقط عبر 

وضــع ضوابط ومعايير لأئمة المساجد، 
بـــل هـــو مــحــتــاج إلــــى مــعــالــجــات ثــقــافــيــة 
وفكرية وانثروبولوجية. هناك مفكرون 
في البلدان المغاربية لهم مؤهلات وقدرات 
علمية عــلــى الــخــوض فــي هـــذا الأمـــر عبر 
حــوار ونــقــاش مــع الآبـــاء والأبــنــاء تجسّر 
المــســافــة بــين الــبــيــت الإســلامــي والمجتمع 
الفرنسي، وتطرح رؤية واقعية اجتماعية 
لــتــجــاوز حلقة مــا ســمــاه الــرئــيــس فرنسا 

الموازية.
هــــنــــاك مـــلاحـــظـــة تــســتــحــق الــــوقــــوف 
عــنــدهــا، وهـــي أن الــكــثــيــريــن مــن الــشــبــاب 
انــســاقــوا في  الــذيــن  المسلمين الفرنسيين 
طريق العنف والإرهاب، هم ليسوا عرباً بل 
قدموا من دول أفريقية وآسيوية ومنهم 
الــقــرآن ويعانون مــن البطالة  لــم يقرأ  مــن 
والــعــوز وجــدوا في الشعارات الإسلامية 
مهرباً تعويضياً مخادعاً، استغله غيرهم 

لتجنيدهم في أعمال ضد الأبرياء.
معالجة حالة الشرخ الاجتماعي في 
فرنسا الذي ينسب إلى المسلمين تستحق 
أن تــعــبــئ لــهــا الــــدولــــة الــفــرنــســيــة جــهــداً 
الـــبـــرامـــج التعليمية  فـــي خــطــة تــتــضــمــن 
والاقــتــصــاديــة بـــل والــســيــاســيــة مـــن دون 
تـــجـــاهـــل قـــــوة تـــأثـــيـــر الــــديــــن عـــلـــى حــيــاة 
المسلمين الذين كانت بداية وجودهم في 
فرنسا بهوية كُتب فيها «فرنسي مسلم».

رسالة الأمير
الأمــيــر هــو بــنــدر بــن سلطان بــن عبد 
الــعــزيــز؛ والـــرســـالـــة هـــي تــلــك الــتــي حـــدّث 
بها «المواطنين السعوديين» – والحقيقة 
كــل الــعــرب – مــن منصة قــنــاة «الــعــربــيــة» 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــــغـــــرّاء. كـــنـــت قــــد شــرفــت 
بــالــحــديــث مــع الأمــيــر مــرتــين: واحــــدة في 
واشنطن بمصاحبة رئيس مجلس الإدارة 
ورئيس تحرير «الأهرام» الأستاذ إبراهيم 
نــافــع وحــضــر الــلــقــاء ســاعــتــهــا الـــوزيـــر – 
والسفير وقتها في واشنطن أيضاً - أحمد 
الــقــطــان. وكــمــا هــي الـــعـــادة فــي مــقــابــلات 
العرب فإن «القضية الفلسطينية» تكون 
ثالثتهما، وكانت المناقشة حول ما يقوم 
بــه «الــلــوبــي» الصهيوني فــي واشــنــطــن، 
خصوصاً منظمة «ميمري MEMRI»  أو 
  «Middle East Media Research     Institute»
الــــتــــي كــــانــــت مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي تـــشـــريـــح 
الصحافة والإعلام العربي عن كل ما يُشتمّ 
منه تمييز عنصري أو نــظــرة لإسرائيل 
فـــي معظمهم  والإســـرائـــيـــلـــيـــين والـــيـــهـــود 
ذات طبيعة «مــعــاديــة للسامية». ولمّــا لم 
يعد ممكناً أن نحتجّ بأن العرب ساميون 
ــد مــا يُــقــال فحسب، 

ّ
أيــضــاً وكــفــى، أو نــفــن

فإن المسألة اقتضت منظمة عربية مقابلة 
تــفــرز وســائــل الإعــــلام والــكــتــب المــدرســيــة 
ــظــهــر ما 

ُ
الإســرائــيــلــيــة والــيــهــوديــة لــكــي ن

فــيــهــا مــن عــنــصــريــة وتــمــيــيــز ضــد الــعــرب 
والــفــلــســطــيــنــيــين. انــتــهــى الأمـــــر بــإنــشــاء 
«المنظمة العربية ضد التمييز العنصري» 
بتأييد ودعــم مــن الأمــيــر والسفير فكرياً 
ومادياً؛ وفي القاهرة جاء الدعم من رجال 

أعــمــال مصريين هــم فيما أذكـــر المهندس 
نــجــيــب ســـاويـــرس ومــحــمــد أبـــو العينين 
ومــعــهــمــا الإعـــلامـــي الــقــديــر عــمــاد الــديــن 
أديب، وبالطبع مؤسسة «الأهرام» ومركز 
الـــدراســـات الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة. 
قصة هذه المنظمة تستحق أن تُروى وكيف 
الــقــيــادة الرشيدة  بـــدأت واســتــمــرت تحت 
للزميل د. عــمــاد جــاد الـــذي صــار عضواً 

في مجلس النواب المصري فيما بعد.
المرة الأخرى التي قابلتُ فيها الأمير 
جــــاءت بــعــد شــهــور قــلــيــلــة مـــن الاجــتــمــاع 
الأول فــي الــقــاهــرة، وهـــذه المـــرة وهـــو في 
طــريــق عــودتــه إلـــى الـــريـــاض بــعــد انتهاء 
خــدمــتــه الــطــويــلــة فـــي واشـــنـــطـــن مــحــمــلاً 
بــأثــقــال الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة العربية من 
نــاحــيــة ومـــا بـــات مــنــتــظــراً لـــه فـــي المملكة 
مــن قــيــادة أمنية مهمة، هــي الأخـــرى ذات 
مـــســـؤولـــيـــات ضـــخـــمـــة. جـــــرى الـــلـــقـــاء فــي 
القاعة ٥١٨ الشهيرة فــي «الأهــــرام» وفي 
حضور خبراء مركز الدراسات السياسية 
كــتّــاب «الأهــــرام».  والاستراتيجية وكــبــار 
استمر اللقاء الذي أدرته لبضع ساعات. 
إلــى الذهن عندما بــدأت مشاهدته  قفزت 
في حديث «العربية» حيث كان غنياً إلى 
الـــدرجـــة الـــتـــي كــــاد ســاعــتــهــا يــفــوتــنــا أنــا 
وعدداً من الحاضرين طائرة مسافرة في 
واحـــدة مــن بعثات «الأهــــرام» الصحافية 
التي كان يقودها الأستاذ إبراهيم نافع. 
فــي هــذه المـــرة كما كــان فــي المـــرة السابقة 
جــاء الحديث معبّراً عن درجــة عالية من 
الاحتراف الدبلوماسي والسياسي التي 

عــرفــتُــهــا بـــالمـــشـــاهـــدة مـــن الأمـــيـــر ســعــود 
الفيصل رحمه الله، وبالمحادثة مع الأمير 
تركي الفيصل أعطاه الله الصحة والعافية 

والعمر المديد.
الــكــلام كثيراً بــين المرتين،  لــم يختلف 
وحــتــى فــي الــجــوهــر الــعــربــي مــا كـــان في 
حــديــث «الــعــربــيــة»، ولــكــن فــــارق الأزمــنــة 
الــتــي قـــاربـــت عــقــديــن مـــن الـــزمـــان كــــان له 
فعله. صحيح أنه منذ المرة الأولــى كانت 
قــــد حـــدثـــت الــنــقــلــة الـــكـــبـــيـــرة مــــن تــعــريــب 
القضية الفلسطينية الذي حدث في حرب 
عـــام ١٩٤٨ ومـــا بــعــدهــا مـــن دبــلــومــاســيــة 
إلــى «فلسطنة» القضية بعد  وســيــاســة؛ 

أن أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية 
هـــي المــمــثــل الــشــرعــي والـــوحـــيـــد للشعب 
الفلسطيني انطلاقاً مــن مــقــررات مؤتمر 
القمة العربي لعام ١٩٧٤. أصبحت قضية 
فلسطين مثل كل القضايا العربية الأخرى 
في يد شعبها، ومــا على بقية العرب إلا 
تــقــديــم الــدعــم الــدبــلــومــاســي والــســيــاســي 
وبالطبع المادي لكي يحقق الفلسطينيون 
أهدافهم في الدولة والاستقلال كما فعلت 
قبلهم شعوب وأمم. لم يكن هناك ساعتها 
مـــن يــعــرف أن الـــســـنـــوات ســــوف تــمــضــي، 

والـــكـــفـــاح ســــوف يـــذهـــب، والانـــتـــفـــاضـــات 
ســــــوف تــــكــــون مـــســـلـــحـــة وكـــــارثـــــيـــــة، وأن 
المــجــاهــديــن مــن أجــل دولــة  الفلسطينيين 
مــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
ســوف ينقسمون بين كيانين سياسيين، 
واحد في الضفة الغربية والآخر في غزة، 
وفـــــوق ذلــــك بــــات الـــواقـــع الــجــديــد يــعــرف 
تنظيمات عــدة كلها تعتقد أن من حقها 
حمل السلاح وتحديد السياسات العليا 
الــزمــان دوراتــه  للشعب الفلسطيني. دار 
وجاء «الربيع العربي» المزعوم، وظهرت 
الـــراديـــكـــالـــيـــة «الإســــلامــــويــــة» بــأشــكــالــهــا 
المـــتـــوحـــشـــة، ومــعــهــا تــخــلــخــلــت الـــقـــدرات 

العربية فكان الطمع الوحشي من القوى 
الإقليمية في إيران وتركيا ومعهما قطر، 

وجماعات فلسطينية حليفة.
رســـالـــة الأمـــيـــر الــتــي أثـــــارت اهــتــمــامــاً 
واسعاً في وسائل الإعلام العالمية جاءت في 
اللحظة التي بات فيها الفشل الفلسطيني 
كاملاً، بلا قيادة ولا دولة ولا حتى سلطة 
وطنية تدير شؤون الفلسطينيين وتعض 
عـــلـــى مــصــالــحــهــم بـــالـــنـــواجـــذ. لــــم تــصــل 
مــحــاولات المصالحة من مصر «الشقيقة 
الكبرى»، كما وصفها الأمير، إلى نتيجة، 

كــمــا لــم تنجح مــحــاولــة الــســعــوديــة لعقد 
صلح بين الفصائل حتى وهــم يُقسمون 
عــلــى أســتــار الــحــرم الــشــريــف. جـــرى ذلــك 
بــيــنــمــا الـــعـــالـــم يــتــغــيــر والمــنــطــقــة تنقلب 
رأســاً على عقب؛ ولا يــزال الفلسطينيون 
يمرّون بنفس لحظات المراهقة السياسية 
الــكــاذبــة،  والــكــلــمــات العنترية، والمــظــاهــر 
وضعف وتهافت الروح الوطنية، واختفاء 
الـــبـــوصـــلـــة والـــحـــكـــمـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. 
الأمــيــر لــم يكن غــافــلاً عــن جوهر القضية 
الفلسطينية، ولكنّ رسالته للسعوديين، 
ولمن يسمع من العرب والفلسطينيين هي 
الــشــعــارات وحــرق  أنــه ليس بطريقة  أولاً 
الأعلام والصور وتوزيع درجات الخيانة 
تــؤتــى مــوائــد المــصــالــح الــعــربــيــة. وثــانــيــاً 
بــات ضــروريــاً وحتمياً  المــســار  أن تغيير 
لأن العالم والإقليم لم يتغيرا وحدهما، 
وإنــمــا الـــدول العربية ذاتــهــا وقــد اقتربت 
مــن لــحــظــات الــجــحــيــم بــين أعــــداء الــداخــل 
والخارج، وبات ضرورياً لها هي الأخرى 
أن تتغير من الداخل كذلك. جاءت رسالة 
الأمير عن القضية الفلسطينية نعم، ونقداً 
القيادة الفلسطينية معها  أيضاً لتعامل 
سواء مع شعبهم أو حلفائهم أو أعدائهم 
ــرة أيــضــاً عن  أيـــضـــاً؛ ولــكــنــهــا كــانــت مــعــبِّ
التغييرات العميقة الجارية في المملكة، 
إصلاحاً وتحديثاً اجتماعياً واقتصادياً 
للدولة الوطنية فــي أبعادها التاريخية 

والجغرافية.
وســط ذلــك كله فــإن تعريف المصالح 
الــوطــنــيــة والـــقـــومـــيـــة والأمــــــن الـــقـــومـــي لا 

بــد لــه مــن إعــــادة الــنــظــر فــي طــريــقــة إدارة 
الـــصـــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي الــــذي هو 
أقدم الصراعات الإقليمية عمقاً وتعقيداً. 
مـــخـــاطـــبـــة الأمـــــيـــــر لـــلـــشـــعـــب الــــســــعــــودي 
بالخبرة والتجربة والوقائع والحقائق 
فيه ضــرورة للتعامل مع حــزم كبيرة من 
ــجــر الإعـــلامـــي. ولــكــنّ 

ُ
الــغــيّ والـــكـــذب والــف

الرسالة أيضاً تذهب للدول العربية في 
المــنــطــقــة، وفــيــمــا أظــــن لــبــقــيــة الــعــالــم لأن 
المملكة التي هي موطن الوحي والأماكن 
المقدسة لا يُنتظر منها أن تتحرك تجاه 
هـــذه الــقــضــيــة لا اســتــجــابــة لــلافــتــراء من 
أصحابها، ولا رداً على ضغوط اللحظة 
التي تطلب مــن المملكة أن تتحرك وكفى 
حتى ولو كان الأمر لم يستكمل بعد فيما 
يــخــص الـــدولـــة الــســعــوديــة مـــا يــكــفــي من 
شـــروط ضــروريــة لمسيرة ســلام حقيقية. 
كـــان طبيعياً للمملكة أن تــؤيــد خــطــوات 
الأشــقــاء فــي الإمـــــارات والــبــحــريــن وتــدفــع 
عــنــهــم الافــــتــــراء، ولــكــنــهــا بــحــكــم موقعها 
الــســلام  إلـــى  تــنــظــر  وتــاريــخــهــا عليها أن 
العربي الإسرائيلي من زاوية تحقق الأمن 
الــذي يضع مواصفات العملية  الإقليمي 
التي تحافظ على الدولة الوطنية وتأخذ 
إلـــى الأمـــام  بــيــدهــا بالتنمية والــتــحــديــث 
تقدماً ورِفــعــة. حــل القضية الفلسطينية 
هنا سوف يحدث ليس فقط عندما يكون 
لــذلــك، وإنــمــا  الفلسطينيون مــســتــعــديــن 
أيــضــاً عــنــدمــا يــكــون الإســرائــيــلــيــون على 
استعداد للاستجابة للتطورات السلمية 

الجارية في المنطقة.

ASHARQ AL-AWSAT

تساءل الكثير من الفرنسيين عن الإضافة الفكرية التي تقدمها 
الصور الساخرة التي تمس مشاعر المسلمين في داخل فرنسا وخارجها

حل القضية الفلسطينية سوف يحدث عندما يكون الفلسطينيون مستعدين لذلك 
ويكون الإسرائيليون على استعداد للاستجابة للتطورات السلمية الجارية في المنطقة

د. عبد المنعم سعيد

عبد الرحمن شلقم     
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رغـــــم عـــقـــد بـــعـــض المــــفــــاوضــــات فــي 
الــلــحــظــة الأخــــيــــرة، فــإنــه يــبــدو مـــن غير 
المــرجــح أن يــقــوم الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
بتمرير حزمة إغــاثــة جــديــدة هــذا العام 
من أجل فيروس كورونا المستجد، حيث 
يبدو التناقض بين السرعة التي اجتمع 
بـــهـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون والـــجـــمـــهـــوريـــون 
لتمرير حزمة الإغاثة الأولــى في مارس 
(آذار) الماضي، والفشل المحرج في تمرير 

حزمة ثانية الآن بات واضحاً للغاية.
ولــكــن لــم يكن مــن المــفــتــرض أن يتم 
الأمر على هذا النحو، كما أن الكونغرس 
لــيــس بــحــاجــة لــتــكــرار هــــذا الــخــطــأ مــرة 
أخــــــــرى، فــصــحــيــح أن هـــــذه الــصــعــوبــة 
الشديدة في تمرير الجولة الثانية من 
الإغـــاثـــة كــانــت مــتــوقــعــة، لكنها لــم تكن 

حتمية.
ويبدو هناك درسان رئيسيان يمكن 
استخلاصهما من هذا الفشل في تمرير 
الحزمة الجديدة؛ أولهما هو أن البساطة 
في اتخاذ القرارات هي الفضيلة الأهم في 
مواجهة أي أزمة اقتصادية، فصحيح أن 

الرئيس دونالد ترمب كان العامل الأكبر 
في المفاوضات الخاصة بحزمة الإغاثة، 
ولكنه عند بداية ظهور الفيروس لأول 
مرة دعا إلى التعليق الفوري للضريبة 
على الرواتب لمدة عام، وقد كان من الممكن 
أن يكون تمرير هذا القرار بمثابة سياسة 
مثالية للكونغرس وذلك حتى قبل بدء 
المفاوضات الجديدة بشكل جدي، حيث 
لم تكن تفاصيل الاقتراح معقدة، وكان 
الــكــونــغــرس بــضــع ســاعــات  سيستغرق 
فقط لكتابة التشريع وبضعة أسابيع 
أخــرى حتى تنفذه مصلحة الضرائب، 
وفي حال كان قد تم تمريره بالفعل، فإنه 
كـــان ســيــؤدي لــتــوفــيــر دفــعــة للاقتصاد 
الأمــيــركــي وذلـــك تقريباً مــن الآن وحتى 

نهاية العام.
ولكن بدلاً من ذلك رفض السياسيون 
وخــبــراء السياسة الأميركيون، مــن كلا 
الحزبين، خفض الضريبة على الرواتب، 
وقد كانت الشكوى الشائعة من الاقتراح 
هــــو أنـــــه ســــيــــؤدي لــتــوفــيــر إغــــاثــــة غــيــر 
مستهدفة وذلك بعد مرور فترة طويلة 

عــلــى احـــتـــواء الــفــيــروس، ومـــع ذلـــك فــإن 
الولايات المتحدة باتت تجد نفسها الآن 
فــي سيناريو يــبــدو فيه هــذا الــنــوع من 
المساعدات مفيداً للغاية، وذلــك في ظل 
وجود جائحة مستمرة لفترة أطول مما 
توقع كثير من الناس في الربيع الماضي.

إن الـــســـهـــولـــة الـــتـــي تــــم بـــهـــا رفـــض 
التخفيض الضريبي على الرواتب تشير 
إلى وجود عقبة أمام التحلي بالبساطة 
في تبني القرارات في الولايات المتحدة، 
ففي حين أن هذه البساطة تبدو فضيلة 
مـــن وجــهــة الــنــظــر الــســيــاســيــة، إلا أنــهــا 
يمكن أن تكون مسؤولية سياسية أيضاً.

ويــــشــــيــــر رفــــــــض خــــفــــض ضـــريـــبـــة 
الـــــــرواتـــــــب بـــشـــكـــل صـــــــــارم إلـــــــى وجـــــود 
اعتراضات حزبية وآيديولوجية جاهزة 
مــنــذ عــقــود مــن الــجــدل الــســيــاســي حــول 
الضمان الاجتماعي، وهــذا يقودنا إلى 
الــحــالــي،  المــــأزق  ثــــانٍ نتعلمه مــن  درس 
وهو أنه بدلاً من مجرد رفض أي تشريع 
جديد يحتوي على عناصر يعترضون 
عـــلـــيـــهـــا، فـــإنـــه يـــبـــدو أن الــجــمــهــوريــين 

والديمقراطيين في الكونغرس يعقدون 
اتفاقاً مفاده بأنهم سيقبلون بإدراج أي 
الــطــرف الآخــر  بند يعارضونه طالما أن 

يفعل الشيء نفسه.
وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، كـــانـــت نقطة 
الخلاف الرئيسية منذ بداية المفاوضات 
فــي الــجــولــة الــثــانــيــة مــن إغــاثــة كــورونــا 
أراد  الـــــتـــــي  دولار  الــــتــــريــــلــــيــــون  هــــــي 
إلــى حكومات  الديمقراطيون إرســالــهــا 
الولايات والحكومات المحلية، حيث رأى 

الــجــمــهــوريــون، وهــم على حــق فــي ذلــك، 
الــرقــم ســيــكــون بمثابة محاولة  أن هـــذا 
لاســـتـــخـــدام الـــفـــيـــروس لــتــحــقــيــق هـــدف 
ديمقراطي طويل الأمد يتمثل في إنقاذ 
الولايات التي لديها التزامات كبيرة غير 
ممولة، والتي معظمها متعلقة بأنظمة 

المعاشات الخاصة بالنقابات العامة.
وبـــدلاً مــن مجرد الــرفــض، فقد كان 
ينبغي على الجمهوريين أن يستخدموا 
هــــذه المـــفـــاوضـــات فـــي الـــتـــوســـع وجــعــل 
الــضــريــبــيــة عــلــى الأعــمــال  التخفيضات 
قــانــون التخفيض الضريبي  دائــمــة فــي 
والوظائف لعام ٢٠١٧، وصحيح أن هذا 
النوع من التنازل المتبادل يمكنه أن يؤدي 
لـــزيـــادة الـــهـــدر الــحــكــومــي وعــــدم كــفــاءة 
الخدمات، ولكن هذا لا يحدث دائماً، كما 
أنه كان سيتسم بمزايا جوهرية أكثر من 

مجرد رفض الفكرة ككل.
ومـــــن المــــؤكــــد أن كــــلا الاقــــتــــراحــــين، 
رغــم أنهما أصبحا أكثر أهمية نتيجة 
الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الوباء، 
ســيــكــونــان بــمــثــابــة مـــحـــاولات واضــحــة 

لاستغلال الأزمة، وعلى هذا النحو، فإنه 
المــرجــح أن يقبل بهما الجانب  مــن غير 
الآخـــــر تـــمـــامـــاً، ومــــع ذلـــــك، فــــإن الإجـــــراء 
الــجــمــع بينهما  فـــي  المــتــمــثــل  الــبــســيــط 
كــان من شأنه أن يــؤدي إلــى إزالــة نقطة 
الخلاف، مما يسمح للمفاوضات بشأن 

القضايا الأخرى بالاستمرار.
الــحــكــومــيــة  المـــــســـــاعـــــدات  إن ربــــــط 
والمــــحــــلــــيــــة بــــالــــوضــــع الـــفـــعـــلـــي لــعــجــز 
المــيــزانــيــة كـــان مــن شــأنــه أن يــخــفــف من 
خـــطـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين ولـــكـــنـــه مــــا كـــان 
أنــه  ســيــؤدي لوقفها بشكل كــامــل، كــمــا 
ربـــمـــا يــجــعــل الــجــمــهــوريــين يــضــطــرون 
للتخلي عن أن تكون فكرة التخفيضات 
الضريبية دائمة، إلا أنه كان من الممكن 
أن يكونوا قــادريــن على الحصول على 
اتـــفـــاق لــتــمــديــدهــا إلـــى مـــا بــعــد تــواريــخ 
انتهاء صلاحيتها الحالية، وفــي حال 
كــــان الــكــونــغــرس قـــد تــبــنــى هــــذا الــنــهــج 
في المفاوضات في الربيع الماضي، فلم 
يكن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي سيستمر في 
تلقي الدفعات بسبب تخفيض ضريبة 

الــرواتــب فحسب، ولــكــن كــان مــن الممكن 
أيضاً أن تبدأ المفاوضات بين الحزبين 
في وقت مبكر في أبريل (نيسان) الماضي 

مثلاً.
الــواضــح أن المفاوضات  ويبدو من 
تتمتع بفرصة أفــضــل للنجاح إذا كان 
كلا الحزبين على استعداد لقبول بعض 
أولــويــات الحزب الآخــر في مقابل قبول 

أولوياته الخاصة.
وقــد تصبح نقاط الــخــلاف، ناهيك 
المــفــاوضــين، مختلفة بحلول يناير  عــن 
(كانون الثاني) المقبل، وحتى إذا تبنى 
الكونغرس هذين الاقتراحين (مزيد من 
الــبــســاطــة مـــع وجـــــود مـــرونـــة ســيــاســيــة 
أكـــبـــر) فــإنــه لــيــس هــنــاك مـــا يــضــمــن أنــه 
يمكن أن يمرر قانون إغاثة كافٍ لتجنب 
التعافي الاقتصادي الطويل والبطيء، 
ومع ذلك، فإنه نظراً للوضع الحالي من 
الخلل الوظيفي، فإن أي شيء تقريباً قد 

بات يستحق المحاولة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الرياض ـ واشنطن... استراتيجية 
مؤسسية لا شخصانية

انــــطــــلــــقــــت فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الرابع  الأميركية واشنطن نهار 
عـــــشـــــر مـــــــن أكـــــتـــــوبـــــر (تــــشــــريــــن 
أعـــمـــال مــنــتــدى  الـــحـــالـــي،  الأول) 
الــحــوار الاستراتيجي الأميركي 
بـــــقـــــيـــــادة وزيــــــر  الــــــســــــعــــــودي،   -
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان ممثلاً للجانب السعودي، 
ووزيــر الخارجية مايك بومبيو 

ممثلاً للولايات المتحدة.
يـــجـــيء المـــنـــتـــدى هــــذا الــعــام 
فــي أجـــواء متغيرة وبشكل غير 
العالمي،  مسبوق على الصعيد 
ذاك الـــــذي يــعــانــي مـــن تــحــديــات 
قدرية تتمثل في جائحة (كوفيد 
المــســتــجــد)، ومـــا تمثله من   ١٩ -
عـــقـــبـــة فـــــي طــــريــــق الإنـــســـانـــيـــة، 
وفي الطريق انتخابات رئاسية 
أميركية، غير واضحة المعالم أو 
الملامح، والأمر لا يتصل بالمرشح 
الـــــفـــــائـــــز، بـــــمـــــقـــــدار الــــتــــأثــــيــــرات 
المتوقعة على النسيج المجتمعي 

الأميركي.
من جانب آخر، جاءت أعمال 
المنتدى على بعد أيــام قليلة من 
الدورة الخامسة عشرة لمجموعة 
العشرين التي تترأسها المملكة 
هــذا العام، ومــا لهذه الــدورة من 
أهمية تتناسب وقدر التحركات 
والــــتــــحــــورات الــجــيــوبــولــتــيــكــيــة 
حــول الــعــالــم، والاضــطــراب الــذي 
يــســود الأجــــواء الأمــمــيــة، ناهيك 
عـــن الــحــاجــة إلـــى عــقــول راجــحــة 
التيه  تنتشل البشرية من وهدة 
في دروب العولمة والنيوليبرالية 
التي باتت موضع شك مؤكد في 

حاضرات أيامنا.
أحـــــــــد الأســـــئـــــلـــــة الـــعـــمـــيـــقـــة 
الــتــي بــاتــت تــرتــفــع فــي ســمــاوات 
الــعــلاقــات الــعــربــيــة - الأمــيــركــيــة 
عـــامـــة، والـــســـعـــوديـــة الأمــيــركــيــة 
الــــــخــــــاص  خــــــــاصــــــــة، هــــــــو ذاك 
تـــبـــدل  تــــغــــيــــر أو  بـــــاحـــــتـــــمـــــالات 
الــــســــيــــاســــات الأمــــيــــركــــيــــة بــعــد 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
القادمة، لا سيما إذا فاز المرشح 

الديمقراطي جوزيف بايدن.
بـــــدايـــــة يـــمـــكـــن الـــقـــطـــع بـــأن 
فــوز الرئيس دونــالــد ترمب مرة 
أخــرى، سيدفع لإكمال المسارات 
الــــتــــي بـــــدأهـــــا طــــــــوال الـــســـنـــوات 
الأربــــــع المـــاضـــيـــة، بــمــا فــيــهــا من 
نقاط اتفاق، أو بعض من زوايا 

الافتراق.
الــــبــــعــــض عـــربـــيـــاً  غــــيــــر أن 
وأمــــــيــــــركــــــيــــــاً لــــــديــــــه كــــثــــيــــر مـــن 
التخوفات من أن بايدن سيكون 
أداة في يد الرئيس الأسبق باراك 
أوباما، وبما حملته إدارتــاه من 
مــثــالــب، ربــمــا أمـــاطـــت إيــمــيــلات 
وزيــــــرتــــــه لـــلـــخـــارجـــيـــة هــــيــــلاري 
كلينتون، عن أشكالها وأطيافها.

يمكن الــقــطــع بـــأن المــخــاوف 
مـــشـــروعـــة ولا شـــــك، ولا تــوجــد 
عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة تـــــجـــــري فــي 
فردوس للأطهار، بل على أرض 
الأشــــــــواك، حــيــث الــخــيــر والــشــر 
يــتــلازمــان منذ بــدايــة الأيـــام إلى 

أن يرث الله الأرض ومن عليها.
غير أن القول بأن التاريخ قد 
يكرر نفسه مرة جديدة مع بايدن 
وكما حــدث مع أوبــامــا، هو قول 
يــجــانــبــه الــــصــــواب، وكـــــأن مــيــاه 
الــنــهــر لا تتغير، بــل تــظــل راكـــدة 

لعقد من الزمان.
تغيرت مناحي الحياة منذ 
٢٠١١ وحتى الساعة، وأدرك كثير 
من دول المنطقة أبعاد ما جرى، 
وجــــرت ثـــــورات وفـــــورات وطنية 
أفشلت مخططات كانت لا تحمل 
الــخــيــر لــبــلادنــا وشــعــوبــنــا، هــذا 

أولاً.
الأمــر الآخــر الــذي أجــاد فيه 
كــثــيــر مـــن الـــعـــرب وفــــي مقدمهم 
المملكة العربية السعودية، تمثل 

في طرح رؤى نهضوية حقيقية، 
وعبر مشروعات هيكلية لإعادة 
رســــم خــريــطــة الــبــشــر والــحــجــر، 
وبــــمــــا يـــمـــثـــل مــــــبــــــادرات خـــلاقـــة 
وطموحة، لا تنتظر إقــدام الآخر 
ولا تنظيره أو أحلامه المغشوشة 
بترتيب وتدبير شؤون وشجون 

أي بيت عربي من الداخل.
في هذا الإطــار يمكن القطع 
الــتــي  المــمــلــكــة ٢٠٣٠  بـــــأن رؤيــــــة 
يقودها الأمير محمد بن سلمان 
ولــــي الـــعـــهـــد، تــمــثــل اســتــبــصــاراً 
ذاتياً مستقبلياً كفيلاً بأن يحفظ 
الــقــيــادة والــــريــــادة فـــي يـــد أبــنــاء 
المملكة، ويفتح أمامهم مساقات 
ومــــســــارات فـــي الــســهــل والـــوعـــر، 
كي تتبوأ السعودية المكانة التي 
تستحقها، في أطر من النهضة 
والــتــنــويــر، اللذين يجمعان بين 
الأصــــالــــة والــــحــــداثــــة مـــــرة وإلــــى 

الأبد.
ولـــعـــل جـــوهـــريـــة الــعــلاقــات 
الأميركية - السعودية والمنطلقة 
فــــي الآفــــــــاق عـــبـــر ســـبـــعـــة عــقــود 
ونـــــيـــــف، تــــؤكــــد لـــلـــبـــاحـــث أنـــهـــا 
قــــائــــمــــة عــــلــــى أســـــــس وثـــــوابـــــت، 
وعـــلـــى مـــؤســـســـات ولـــيـــس على 
أفراد؛ الأمر الذي يجعل القلق من 
مستقبل الانتخابات الأميركية 
ونتيجتها أمراً ليس في موقعه 

أو موضعه.
يعكس الحوار الاستراتيجي 
الأمـــيـــركـــي - الـــســـعـــودي أهــمــيــة 
الــــــعــــــلاقــــــات مــــــا بــــــين واشــــنــــطــــن 
والــــــريــــــاض، وبـــخـــاصـــة فــــي ظــل 
نــوازل ومستجدات، وإرث شرق 
أوســــطــــي وخــلــيــجــي مــــزمــــن، مــا 
يتطلب تنسيقاً للأدوار والمواقف 
بين الدولتين في جميع القضايا 

محل الاهتمام المشترك.
ولعل من أهم تلك المعضلات 
مـــواجـــهـــة ومـــجـــابـــهـــة تـــهـــديـــدات 
إيـــــــــــــران، الـــــتـــــي فــــشــــل المـــجـــتـــمـــع 
الدولي حتى الساعة في تجديد 
حظر التسلح عليها، الأمر الذي 
يــــدعــــوهــــا لانـــــفـــــلات جـــــديـــــد فــي 
ســيــرتــهــا ومــســيــرتــهــا، مــا يعني 
أن الأمن والاستقرار في الخليج 
الـــعـــربـــي ســيــبــقــى مـــهـــدداً لــفــتــرة 
زمنية قائمة وقــادمــة، وهــو أمر 
يـــمـــس جــــوهــــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــنــطــقــة لا تــــزال 
تـــحـــتـــفـــظ بـــأهـــمـــيـــتـــهـــا ووزنــــهــــا 
بالنسبة للعم ســام، وفي الوقت 
ذاته تبقى إيران حجر عثرة ليس 
لدول الخليج فحسب بل لكل دول 

الإقليم.
الـــــــشـــــــراكـــــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة - 
الــــــســــــعــــــوديــــــة تـــــــواجـــــــه مــــلــــفــــات 
مــحــتــقــنــة كــــالإرهــــاب المــتــصــاعــد 
حول العالم، وقد باتت الرياض 
حجر زاوية في محاربة التطرف 
والإرهـــــــــــــــاب، الأمــــــــر الــــــــذي تـــــراه 
واشنطن محورياً، لا سيما بعد 
أن أطلقت السعودية مركزاً دولياً 
لمكافحة الإرهاب في مايو (أيار) 
٢٠١٧، كما أسست المركز العالمي 
لمكافحة التطرف ونشر الوسطية 
والتسامح والاعتدال، كما يبقى 
التعاون بين البلدين على صعيد 
الطاقة والاقتصاد مسألة حيوية 

لاقتصادات العالم.

مـــــع تـــــواكـــــب الــــطــــب الـــحـــديـــث 
وتــــــــــــطــــــــــــور الـــــــــعـــــــــالـــــــــم الـــــــحـــــــالـــــــي 
والــتــكــنــولــوجــيــا، بــــدأت الــتــقــنــيــات 
الــحــديــثــة بــاســتــخــدام الــعــديــد من 
المهارات والأدوات ليتسنى للطبيب 
تشخيص المرض ومعالجته بأدق 
الــــوســــائــــل الـــعـــصـــريـــة وأحــــدثــــهــــا. 
والـــذكـــاء الــصــنــاعــي هــو مــا يُــعــرف 
بــــاســــتــــخــــدام وتــــــدريــــــب الأجـــــهـــــزة 
الــــــحــــــاســــــوبــــــيــــــة والـــــبـــــرمـــــجـــــيـــــات 
لإنــــجــــاز مــــا يــمــكــن الإنــــســــان فــعــلــه 
كــفــاءة  بــمــعــايــيــر ومــقــايــيــس ذات 
الــذكــاء الصناعي  عالية. استخدم 
والـــطـــبـــاعـــة الـــثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد فــي 
المــــجــــال الـــطـــبـــي أيــــضــــاً، فــكــلاهــمــا 
يـــشـــهـــد تـــــطـــــوراً واســـــعـــــاً فـــــي هـــذه 
الحقبة الزمنية. فقد نشرت العديد 
الــدراســات العلمية في مجلات  من 
عالمية معتمدة عن إمكانية تشغيل 
فـــي تشخيص  الــصــنــاعــي  الــــذكــــاء 
حــالات مَرضية معينة بنسبة دقة 
عــالــيــة، وكثير مــن هــذه الــدراســات 
فـــي مــرحــلــة الــتــجــربــة الــســريــريــة، 
بينما البعض منها تم اعتمادها 
من هيئة الغذاء والدواء الأميركية. 
وعلى سبيل المثال: استخدام الذكاء 
الصناعي لمساعدة طبيب الأشعة 
فــي تشخيص ســرطــان الــثــدي عن 
الــرنــين المغناطيسي  طــريــق أشــعــة 
أثــبــت نسبة فاعلية مبهرة،  الـــذي 
إذ تـــم إظـــهـــار نــســبــة ٣٩ فـــي المــائــة 
انخفاضاً في الحالات التي لم يتم 
تشخيصها من الطبيب وَحده و٢٠ 
المــائــة تحسناً فــي التشخيص  فــي 
بشكل إجــمــالــي. وأيــضــاً فــي مجال 
طــــب الـــعـــيـــون، تــــم اخـــتـــبـــار تــقــنــيــة 
فحص الشبكية لاعــتــلال الشبكية 
الــســكــري بــأجــهــزة مــدربــة مــن دون 
الرجوع إلى تحليل وتقييم الطبيب 

المعالج بشكل كلي.
إضافة إلى ذلك، هناك الكثير 
والكثير من الدراسات والنظريات 
التي يتم طرحها ودراستها بشكل 
يومي ليتم اعتمادها والاستفادة 
مـــنـــهـــا فــــــي المــــــجــــــال الــــصــــحــــي فــي 

المستقبل القريب.
أما فيما يخص طباعة ثلاثية 
الأبعاد، فهي أيضاً من أدوات الطب 
الــــحــــديــــث، حـــيـــث إنــــهــــا تُــســتــخــدم 
لصناعة المجسمات والــقــوالــب عن 
طــريــق الأجــهــزة الــحــاســوبــيــة. فقد 
كانت تستخدم سابقاً في مجالات 
متعددة كالهندسة والصناعة، لكن 
الآن تم إدراجــهــا في المجال الطبي 
أيـــضـــاً. فــقــد بـــدأ اســتــخــدام طباعة 
ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد فــي المــجــال الطبي 
منذ عــام ٢٠٠٠ عندما استخدمت 
فــــي طــــب الأســـــنـــــان لــصــنــاعــة  أولاً 
قوالب الأسنان والحشوات. ومنذ 
ذلك الحين، بدأ تطوير هذه التقنية 
لــتــتــفــرع عــلــى عـــدة أصــعــدة طبية. 
حالياً، تتمحور الدراسات العلمية 
لتتم طباعة أعضاء أخرى من جسم 
الإنــــســــان مــثــل الأذنـــــــين، والــعــظــام 
الهيكلية، وعظام الفك، والمفاصل، 
وكــــذلــــك الـــغـــضـــاريـــف الــصــنــاعــيــة. 
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، هــنــالــك أربــعــة 
مجالات طبية رئيسية يتم تطبيق 
استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد 
بها وهي: طباعة الخلايا الحيوية 
والعضويات، والأدوات الجراحية، 
والـــنـــمـــاذج الـــجـــراحـــيـــة والأطــــــراف 
الصناعية الخاصة بالمريض التي 

تصاغ لكل مريض على حدة.
وكــــمــــا ذكـــــرنـــــا ســــابــــقــــاً، تــعــد 
الــــطــــبــــاعــــة الــــحــــيــــويــــة واحــــــــــدة مــن 
أنـــواع الطباعات الثلاثية الأبــعــاد 
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي مـــجـــال الأجـــهـــزة 
الـــــطـــــبـــــيـــــة. فـــــــبـــــــدلاً مـــــــن الــــطــــبــــاعــــة 
باستخدام البلاستيك أو المعادن، 
تـــســـتـــخـــدم الــــطــــابــــعــــات الـــحـــيـــويـــة 
أُنـــــــبـــــــوبـــــــة مـــــوجـــــهـــــة عــــــــن طــــريــــق 
الــحــاســوب لطبقة الخلايا الحية، 
الــــتــــي تـــســـمـــى بـــالـــحـــبـــر الـــحـــيـــوي، 
لإنـــشـــاء نــســيــج حـــي صــنــاعــي في 

المختبر. وبعد ذلك يمكن استخدام 
هــــــذه الـــتـــركـــيـــبـــات الــنــســيــجــيــة أو 
فـــي الأبـــحـــاث الطبية  الــعــضــويــات 
لأنها تُماثل أعضاء جسم الإنسان 
عــلــى نـــطـــاق مــصــغــر. عـــــلاوة على 
ذلك، تتم تجربتها كبدائل أرخص 

لزراعة الأعضاء البشرية.
الــــواقــــع  فـــــي أرض  وهــــنــــالــــك 
أمــثــلــة عـــديـــدة بــاســتــعــمــال طــبــاعــة 
ثلاثية الأبعاد في المملكة العربية 
السعودية. إذ بــدأ مستشفى الملك 
فيصل التخصصي ومركز الأبحاث 
في الرياض بإنشاء وحــدة خاصة 
لــطــبــاعــة ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد فـــي قسم 
الأســنــان، ومركز الأبــحــاث، وأيضاً 
هــــنــــاك مـــعـــمـــل فـــــي قــــســــم الأشــــعــــة 
التشخيصي الذي يتم فيه تشغيل 
الــحــاســوبــيــة وبرمجتها  الأجـــهـــزة 
لــــطــــبــــاعــــة الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الأمــــثــــلــــة 
الــســابــقــة فـــي مــخــتــلــف الــنــطــاقــات 
الــطــبــيــة؛ فــمــثــلاً فـــي قــســم الأشــعــة 
يتم اســتــخــدام أجــهــزة وبرمجيات 
متخصصة لتحويل صور الأشعة 
المــقــطــعــيــة ٢D إلـــــى صـــــور ثــلاثــيــة 
الأبعاد ٣D كأشعة الأوعية الدموية 
الــدمــاغ لتشخيص التشوهات  في 
الـــشـــريـــانـــيـــة والــــوريــــديــــة، وأشـــعـــة 
الــجــمــجــمــة لـــلأطـــفـــال لــتــشــخــيــص 
الالــتــحــام المــبــكــر لــعــظــام الجمجمة 
الذي يسمى بتعظم الدروز الباكر، 
وأيــضــاً أشــعــة الــكــبــد قــبــل الــزراعــة 
لــيــتــم تــحــديــد حــجــم الــكــبــد بشكل 
دقيق قبل إجراء عملية زراعة الكبد.

مـــــــن أكــــــبــــــر الـــــعـــــقـــــبـــــات الــــتــــي 
تـــواجـــهـــهـــا الأبــــحــــاث الـــعـــالمـــيـــة فــي 
طباعة ثلاثية الأبــعــاد هــي طباعة 
الأعضاء الغنية بالأوعية الدموية 
كــــالــــقــــلــــب والــــــكــــــبــــــد. ومــــــــع تـــطـــور 
التكنولوجيا مــن المتوقع أن تبدأ 
التجارب بطباعة أعضاء ذات أوعية 
دمــويــة معقدة كالكبد والكليتين، 
الــبــاب أيــضــاً لطباعة  مما سيفتح 
أنسجة حية ليتم استخدامها في 
أبــحــاث الأدويـــــة. وتــكــثــر التنبؤات 
الــعــلــمــيــة عــن احــتــمــالــيــة اســتــخــدام 
هـــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة لـــطـــبـــاعـــة أنـــســـجـــة 
المـــريـــض كــعــيــنــة لاخــتــبــار فــاعــلــيــة 
الــــــــدواء عــلــيــهــا قـــبـــل إدراجـــــهـــــا فــي 
الخطة العلاجية للمريض. وأيضاً 
احتمالية أخذ خلايا الطفل الرضيع 
عن طريق أسنانه وتخزينها لتتم 
الاستفادة منها لاحقاً لإنتاج خلايا 
جــذعــيــة يــمــكــن لــلــمــريــض الانــتــفــاع 
بـــهـــا مــســتــقــبــلاً. ومـــــن المـــتـــوقـــع أن 
تبلغ قيمة الطباعة ثلاثية الأبعاد 
في المجال الطبي ٣٫٥ مليار دولار 
بـــ٧١٣٫٣  بحلول عام ٢٠٢٥، مقارنة 
مليون دولار فــي عــام ٢٠١٦. ومن 
المـــفـــتـــرض أن يـــصـــل مـــعـــدل الــنــمــو 
السنوي المركب للصناعة إلى ١٧٫٧ 

في المائة بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٥.
لا تــــــــزال الـــطـــبـــاعـــة الـــثـــلاثـــيـــة 
الأبعاد في طور النمو والتطوير، 
تــزال الأبــحــاث الطبية الدقيقة  ولا 
مــتــشــعــبــة فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال الـــــذي 
يلقى أهمية واسعة بين الباحثين 
والأطباء لتطوير وتقدم هذه الآلية 

في المستقبل القريب.
* طبيبة مقيمة - قسم الأشعة 
التشخيصية في مستشفى الملك 
فيصل التخصصي ومركز الأبحاث 
- السعودية

الطباعة الثلاثية الأبعاد 
وتطور الطب في السعودية

الطوباوية الروسية بالنسبة إلى الشرق الأوسط
فــــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، قــــدم 
أحـــد ألمـــع مـــراكـــز الــفــكــر ذات الــتــوجــه 
الليبرالي في روسيا - نادي «فالداي» 
الــدولــي لــلــحــوار، المــعــروف على وجه 
الـــخـــصـــوص بـــتـــقـــاريـــره الــتــحــلــيــلــيــة 
السنوية عن الشرق الأوسط، تقريره 
الجديد غير العادي بعنوان «طوباوية 
العالم متعدد الأوجـــه: كيف يستمر 
التاريخ؟». ويعتبر هذا التقرير غير 
عــادي لأن المؤلفين المبدعين، كما هو 
الـــحـــال دائــــمــــاً، يـــحـــاولـــون تــخــيــل ما 
سيكون عليه العالم في عام ٢٠٤٥ عبر 
بناء جسر من الحاضر إلى المستقبل.
والــــحــــاضــــر يـــثـــيـــر قـــلـــقـــهـــم: لــقــد 
الــجــديــد من  الــنــوع  أصبحت جائحة 
الفيروس التاجي، حافزاً لتحللٍ خطير 
للنظام العالمي القديم والمألوف. وكما 
قال المؤلفون في تقريرهم السابق إن 

«العالم ينهار».
يــقــدم المــؤلــفــون وصــفــاً لخطاب 
الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحمل 
اسماً مشابهاً للأسماء في ميانمار، 
غان توين إنغ، خلال اجتماع احتفالي 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة في  للجمعية 
نـــيـــروبـــي، فـــي ٢٣ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠٤٥. حسناً، ربــمــا سيتم نقل المقر 
إلــى أفريقيا  الرئيسي لهذه المنظمة 
بـــحـــلـــول ذلـــــك الــــوقــــت، لـــكـــن فــــي هـــذه 
الحالة أليس مــن الأفــضــل نقلها إلى 
الــقــاهــرة؟ آمــل أن يــكــون الأمـــين العام 
للأمم المتحدة مسلماً قبل ذلك بكثير. 
جـــزء كبير مــن التقييمات التنبؤية 
المــؤلــفــون لنتائج الربع  الــتــي قدمها 
القادم من القرن تم طرحها على لسان 

الأمين العام الوهمي.
ربما يمكن أن نتفق مع افتراض 
نــــادي «فــــالــــداي» أن جائحة  أعـــضـــاء 
«كوفيد - ١٩» ستكون فقط هي الأولى 
بين سلسلة من هذه الكوارث. لكنهم 
في نفس الوقت ما زالوا متفائلين: في 
غضون خمسة وعشرين عاما، بعد أن 
ننجو مــن عــدة تفشيات لفيروسات 
جــــديــــدة مــخــتــلــفــة، ســنــتــعــلــم كــيــفــيــة 
الــتــعــامــل مـــع مــثــل هــــذه الــتــحــديــات، 
ونكتسب الخبرة حــول كيفية تقليل 
الأضــرار الاقتصادية والمخاطر على 
حـــيـــاة الـــبـــشـــر. لــكــن «ســـلامـــة الــعــالــم 
وتكامله تنتهك اليوم. التنقل أصبح 
شـــبـــه مـــــعـــــدوم. خَـــــلْـــــفَ الـــحـــديـــث عــن 
إلــى العمل المشترك ازدهــرت  الحاجة 
الأنانية القومية... تفتتُ العالم أخذ 
طــابــعــاً حــــــاداً. بــــــدأوا يــتــحــدثــون عن 
انــهــيــار المــؤســســات الــدولــيــة وحــلــول 
الــــفــــوضــــى المـــلـــيـــئـــة بــــالاضــــطــــرابــــات 
وصــــولاً إلـــى حـــرب كــبــرى». إنـــه لأمــر 
مـــثـــيـــر لـــلـــقـــلـــق، لـــكـــنـــه طُـــــــــــرِحَ بــشــكــل 
جــيــد. ومـــاذا عــن أحــد الاستنتاجات 
الرئيسية التي توصل إليها مؤلفو 
الـــتـــقـــريـــر: حـــــول «تـــفـــكـــك الــجــمــاعــات 
وانــعــزال الأفــــراد»؟ وحـــول الخلل في 
جميع المؤسسات الدولية؟ ربما هو 
كذلك. لكن الإيجابية في صورة كئيبة 
مــهــمــة أيـــضـــاً أن «هـــــذا يـــدفـــع الــنــاس 
والـــدول إلــى مزيد مــن الاستقلال في 

صنع القرار، والوعي 
ــــــيــــــة عـــن  بــــــالمــــــســــــؤول

بقائهم».
رغــــــــــــــــــــــــــم فـــــــشـــــــل 
المــؤســســات الــدولــيــة، 
فـــــــإن الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
بــعــد تــطــويــرهــا، كما 
يــــعــــتــــقــــد المـــــؤلـــــفـــــون، 
مهماً  دوراً  ســتــلــعــب 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. يـــرى 
المؤلفون أن «الأخلاق» 
ســــتــــصــــبــــح عــــنــــصــــراً 
ومــــفــــهــــومــــاً رئــيــســيــاً 

في الصورة المستقبلية لهذه المنظمة 
وفـــي دورهــــــا. بــالــطــبــع، مـــن الصعب 
الــيــوم أن نصدق أنــه فــي عالمنا الــذي 
تمزقه التناقضات، ســوف يسترشد 
الــســيــاســيــون بــمــقــتــضــيــات الأخــــلاق، 
لــكــن مـــن يـــــدري، لــربــمــا يــتــحــقــق هــذا 

الحلم الطوباوي.
لــكــن حــتــى فــي الــوضــع الــحــالــي، 
يــــــرى مـــؤلـــفـــو الـــتـــقـــريـــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــجـــوانـــب الإيـــجـــابـــيـــة، حــيــث يـــؤدي 
إضفاء الطابع الفردي على مسارات 
التنمية إلى تنظيم المساعدة المتبادلة 
على المستوى الشعبي، إذ لا يبحث 
الـــنـــاس عـــن إجـــابـــات فـــي إطــــار فــريــق 
رســـمـــي أو (مـــؤســـســـة) بـــل مـــن خــلال 
المــشــتــركــة  الآراء  ذوي  الأشـــــخـــــاص 
واتحادهم وفقاً لاهتمامات محددة، 
وتساعدهم في ذلك ظاهرة الشبكات 

الاجتماعية.
تـــســـتـــنـــد طـــــوبـــــاويـــــة الـــســـيـــاســـة 
الــــدولــــيــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الـــقـــرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن، وفــقــاً لأعــضــاء 
نــــادي «فــــالــــداي»، عــلــى الــحــاجــة إلــى 
تحقيق «انسجام الاعتدال»، عندما لا 
يستطيع أحد الحصول على كل شيء. 
يعتقد المؤلفون، أنه في إطار مثل هذه 
الطوباوية، ستُحلُّ المشكلة المركزية 
لـــلـــعـــلاقـــات الــــدولــــيــــة الــــتــــي صــاغــهــا 
البروفسور الأمــيــركــي الشهير جون 
بــقــولــه: «الــقــوى العظمى  ميرشايمر 
تبحث دائماً عن كيفية كسب السلطة 
عــلــى مــنــافــســيــهــا، وهــدفــهــا الــنــهــائــي 
هــو الــهــيــمــنــة». يـــرى مــؤلــفــو التقرير 
أن الهيمنة لم تعد ممكنة، والسعي 
إلــيــهــا لـــم يــعــد عــقــلانــيــاً. بــالمــنــاســبــة، 
الــبــروفــســور جــون ميرشايمر شــارك 
بــنــفــســه فـــي مــنــاقــشــة الــتــقــريــر أثــنــاء 
المـــؤلـــفـــين قد  يـــبـــدو أن  تــقــديــمــه، ولا 

استطاعوا إقناعه.
مؤلف هــذه السطور ألقى كلمة 
أيـــضـــاً، حــيــث أشــــار مـــن خــلالــهــا إلــى 
الـــتـــنـــاقـــضـــات  يــــعــــرض  الـــتـــقـــريـــر  أن 
المـــعـــقـــدة والـــتـــحـــديـــات والـــتـــهـــديـــدات 
للعالم الحديث في سياق اجتماعي، 
ويهمش ٣ منها على الأقــل في غاية 
الأهمية تتعلق بالنظام البيولوجي 

والبيئي:
الــصــراع السريع التطور  أولــهــا: 
اليوم بين الإنسان والمجتمع من جهة 
والــطــبــيــعــة مــن جــهــة أخــــرى. فــي هــذا 
السياق، يمكن تسمية الأوبــئــة التي 

تصيب البشرية، من 
الواضح أننا نتحدث 
عـــــــن تـــــهـــــديـــــد طــــويــــل 
الأمد لا يمكن اختزاله 
فـــــي (كــــوفــــيــــد - ١٩)، 
والأوبــئــة الحيوانية، 
والـــنـــبـــاتـــيـــة، وتــغــيــر 
المـــــــــنـــــــــاخ، وارتــــــــفــــــــاع 
مــــــــــســــــــــتــــــــــوى مــــــــيــــــــاه 
المـــحـــيـــطـــات الــعــالمــيــة 
(الــــــــذي يــــهــــدد بــشــدة 
عــدداً مــن دول الشرق 
الأوســــــــــط)، وحـــرائـــق 
الــغــابــات، والأعــاصــيــر، والــعــواصــف، 
وكــــــوارث أخـــــرى، واقـــتـــلاع الــغــابــات، 
واختفاء أنواع كاملة من الحيوانات، 
وتـــدهـــور الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة... إلـــخ. 
هل سيتمكن الإنــســان من وضــع حد 
للتعامل الوحشي مع الطبيعة؟ هناك 
دائماً ما يمكن مناقشته في أي رؤية 

طوباوية.
ثانياً: مشكلة عواقب الوباء على 
الجينات البشرية والحالة الصحية 
الـــــدول  الــكــثــيــر مــــن  لـــســـكـــان الأرض. 
الــوبــاء  تبني اســتــراتــيــجــيــة مكافحة 
على أســاس تكوين مناعة جماعية، 
لــكــن المــشــكــلــة الـــتـــي ذكـــرتُـــهـــا لـــم يتم 
حلها بعد من قبل العلماء ولا حتى 
طرحها. لا أحــد يعرف أيضاً ما هي 
العواقب المحتملة للتطعيم على نطاق 
واســع، ومــا إذا كــان سيساعد بشكل 
عام ضد جميع الأنــواع الجديدة من 
الــفــيــروســات. لــكــن فــي الــوقــت نفسه، 
تصبح المنافسة على اللقاحات جزءاً 
مـــن نـــظـــام الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة الـــذي 
يــضــيــق فــيــه مـــجـــال الـــتـــعـــاون بشكل 

كبير، وهذا واقع.
ثــالــثــاً: هــو الــفــاصــل الـــذي وضــع 
بين الأجيال ٦٥ + و٦٥ - (مع الطبيعة 
المــشــروطــة لــهــذه الـــحـــدود، يــمــكــن أن 
الــقــيــود  تـــكـــون ٦٠ أو حــتــى ٥٠). إن 
المفروضة على جيل ٦٥ +، من ناحية، 
لها ما يبررها من خلال العناية بهم، 
أو حــتــى مــن خـــلال الــرغــبــة فــي إنــقــاذ 
حــيــاتــهــم، لأن مـــن بـــين الـــذيـــن مــاتــوا 
بسبب «كوفيد - ١٩» أكثر من ٨٠ في 
المـــائـــة مـــن هـــــؤلاء. ولـــكـــن، مـــن ناحية 
أخرى، تؤدي هذه القيود إلى إزاحتهم 
عن الحياة النشطة لفترة غير محددة 
من الزمن، لا سيما أن درجة قدرتهم 
على استخدام الأجهزة الحديثة أقل 
من درجــة قــدرة جيل ٦٥ -، فضلاً عن 
تفاقم التناقضات بين الأجيال. فهل 
يمكن أن يحدث تغيير في بنية سكان 

العالم على الإطلاق؟
عـــنـــد الــــحــــديــــث عــــن عــــالــــم خــــالٍ 
مـــــــن الـــــــتـــــــواصـــــــل، والــــــــــــــذي أســــمــــيــــه 
«الــلاتــلامــســي»، مــن الــعــبــث أن يقلل 
إنـــجـــازات بيروقراطية  المــؤلــفــون مــن 
الــــدولــــة ذاتــــهــــا، الـــتـــي لا يــتــعــاطــفــون 
معها. انظروا إلى النجاح المذهل الذي 
حققته السلطات الصينية في مكافحة 
الجائحة - يبدو وكأنه لم يكن هناك 
أي جائحة، وليس لديهم أي وفيات 

بسبب «كوفيد - ١٩»، ويستمتع عدد 
المــواطــنــين الصينيين  لا يحصى مــن 
مرة أخرى بالحفلات الجماعية، كما 

لو أنه لم يحدث شيء.
وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــي 
ســيــرغــي لافــــــروف، الــــذي ألــقــى كلمة 
خـــــلال الـــــحـــــوار، أيـــــد الــصــيــغــة الــتــي 
قـــيـــم بـــهـــا واضــــعــــو الـــتـــقـــريـــر الــحــيــاة 
الــحــديــثــة، وهـــي «التقلبية  الــدولــيــة 
والاندفاعية». يعتقد الوزير لافروف 
«عملية تحول عميق»  أن العالم يمر بـ
تواجه مقاومة، بالدرجة الأولــى من 

الدول الغربية.
الـــروســـي لموقف  الـــوزيـــر  تقييم 
أوروبــا تجاه روسيا، وهي التي تم 
الإعلان مؤخرا عن عقوبات أوروبية 
جديدة ضدها، كان قاسياً بشكل غير 
مــســبــوق، حــيــث قـــال: «فـــي الــســنــوات 
العشرين الأخــيــرة، كــان لدينا دائماً 
شعور بقيمتنا. لكن أولئك المسؤولين 
عن السياسة الخارجية في الغرب لا 
يفهمون الحاجة إلى محادثة تقوم 
على الاحترام المتبادل. ربما يتعين 
علينا الــتــوقــف عــن الــتــواصــل معهم 
لفترة من الوقت، خاصة أن أورسولا 
فــــون ديــــر لايــــن (رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
الـــشـــراكـــة  تـــــقـــــول: (إن  الأوروبـــــــيـــــــة) 
الجيوسياسية مع السلطة الروسية 
الحالية لا تعمل) فليكن، إذا كان هذا 

هو ما يريدون».
لـــم يــتــضــح بــعــد كــيــف ســتــكــون 
عــواقــب هـــذه الــخــطــوة، بــمــا فــي ذلــك 
بــالــنــســبــة لـــلـــشـــرق الأوســــــــط، حــيــث 
يبدو أن روسيا والاتحاد الأوروبــي 
لا يــــــــزالان يـــتـــعـــاونـــان بـــشـــكـــل بــنــاء 
كـــشـــريـــكـــين فـــــي عــــــدد مـــــن المـــلـــفـــات. 
بالمناسبة، كانت هناك مناقشات في 
وسائل الإعلام الروسية حول خطاب 
لافــروف. التأكيد على كرامة روسيا 
وسيادتها أَعجب الجميع. جاء هذا 
منسجماً مع استنتاج التقرير: «كان 
أهم شيء في عام ٢٠٢٠ هو الإغلاق 
الواسع النطاق غير المسبوق للحدود 
- وهــو رمــز السعي لتحقيق أقصى 
قــــدر مـــن الــــســــيــــادة». وكـــانـــت هــنــاك 
أيضاً آراء ناقدة. لقد حث الاقتصادي 
عــلــى وجــه  كريتشيفسكي،  نيكيتا 
الخصوص، الوزير على عدم الإفراط 
في مثل هذه التهديدات، حيث، كما 
يـــزعـــم كــريــتــشــيــفــســكــي، إن روســـيـــا 
«لـــن يــكــون لــديــهــا مــا تــأكــلــه» بسبب 

ارتباطها بتصدير موارد الوقود.
بـــــــأخـــــــرى، وفـــقـــاً  بــــطــــريــــقــــة أو 
لأعـــضـــاء نـــــادي «فـــــالـــــداي»، رســمــت 
الــجــائــحــة، بعد أن أصبحت صدمة 
والسياسية  الاجتماعية  للعلاقات 
المــعــتــادة، خــطــاً رمــزيــاً تــحــت وجــود 
الــنــظــام الــعــالمــي الــحــالــي وأصــبــحــت 

بداية لنظام آخر.
ربـــــمـــــا، فـــــي ضـــــــوء الــــتــــحــــولات 
الـــــجـــــادة الــــتــــي تــــحــــدث فـــــي الـــشـــرق 
الأوسط، يجدر بمراكز الفكر العربية 
أيــضــاً أن تبني تــصــوراً لمــا يمكن أن 

تصبح عليه المنطقة بعد ربع قرن.

«إغاثة كورونا» نصائح لتجنب الفشل في تمرير الحزمة الأميركية الثانية لـ

ديما أبو نيان*

الــــرأي

كارل دبليو. سميث* 

إميل أمين

فيتالي نعومكين  
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إتمام الهيكل المالي العالمي بالتركيز على دور فاعل للتمويل الإسلامي

الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــــــــي وقــــــــــــت شـــــــــــــــددت فـــيـــه 
مــجــمــوعــة «الـــفـــكـــر الــعــشــريــن» 
عـــلـــى ضـــــــرورة أن تــتــبــنــى قــمــة 
الــــعــــشــــريــــن المــــقــــبــــلــــة، تـــوصـــيـــة 
بــالــعــمــل عــلــى تــعــزيــز التماسك 
الاجتماعي في مختلف مراحل 
التحول الديمغرافي، وأن تخفف 
مــن الآثـــار السلبية لشيخوخة 
السكان على الاستدامة المالية، 
تــســتــكــشــف نــــــــدوة افـــتـــراضـــيـــة 
يــــــعــــــقــــــدهــــــا فــــــــريــــــــق الــــــهــــــجــــــرة 
والمجتمعات الشابة بمجموعة 
«الفكر العشرين» انعقدت أمس 
الــثــلاثــاء، ســيــاســات الاقــتــصــاد 
الــكــلــي والــجــزئــي بــغــيــة مشكلة 

بطالة الشباب المرتفعة.
وشــــــــــــــــــــــددت فـــــــــــي حــــــديــــــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» الأمــــيــــرة  لـــــ
مها بنت مشاري رئيسة فريق 
الــهــجــرة والمــجــتــمــعــات الــشــابــة 
بمجموعة الفكر، على ضــرورة 
إيــجــاد حــلــول لــلــتــحــديــات التي 
أفـــرزتـــهـــا الــجــائــحــة مـــع أهــمــيــة 
تــــركــــيــــز الــــعــــالــــم عــــلــــى الـــفـــئـــات 
السكانية الأكثر ضررا، في وقت 
يلفت فيه تقرير للأمم المتحدة 
إلى أن أكثر من ٥٠ في المائة من 
أطفال اللجوء لا ينتظمون في 

دور الدراسة والتعليم.
ودعـــت إلــى ضـــرورة تعزيز 
الـــــتـــــعـــــاون الــــــدولــــــي لمــفــوضــيــة 
السامية للأمم المتحدة لشؤون 
الــلاجــئــين والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
الــصــلــة مــن بينها اللجنة  ذات 
الدولية للصليب الأحمر لرصد 
ميزانيات المساعدة الإنسانية 
والبحث عن إيجاد حلول للأزمة 
الراهنة ومواصلة تعليم الفئات 

الــســكــانــيــة الــضــعــيــفــة، بــمــا من 
شأنه كبح حالة الفقر.

وبــــــــين تــــقــــريــــر المـــفـــوضـــيـــة 
السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين ٢٠١٩، أنه من بين ٧٫١ 
مليون طفل لاجــئ ممن هم في 
سن الدراسة، هناك ٣٫٧ مليون 
طـــفـــل، أي أكـــثـــر مـــن الــنــصــف لا 
يــــــرتــــــادون المـــــــــــدارس، لأســـبـــاب 
الــلازم  تتعلق بنقص التمويل 
لـــرعـــايـــة تــعــلــيــم الـــلاجـــئـــين، في 
ظل تدفق اللاجئين والمهاجرين 
بــأعــداد كــبــيــرة ســنــويــا، بسبب 
الـــــــنـــــــزاعـــــــات والاضـــــــطـــــــرابـــــــات 

والحروب.
وتــــــســــــتــــــكــــــشــــــف الـــــــــنـــــــــدوة 
الافــــتــــراضــــيــــة بـــفـــريـــق الـــهـــجـــرة 
والمــــجــــتــــمــــعــــات الــــشــــابــــة أمــــس 
ســــيــــاســــات الاقـــــتـــــصـــــاد الـــكـــلـــي 
والــــجــــزئــــي بـــغـــيـــة حــــل مــشــكــلــة 
بـــــطـــــالـــــة الــــــشــــــبــــــاب المــــرتــــفــــعــــة 
والمساعدة على توفير المهارات 
والـــــفـــــرص لـــلـــشـــبـــاب، وكــيــفــيــة 
إنـــــــشـــــــاء ســـــيـــــاســـــات وبــــــرامــــــج 
مــبــتــكــرة تشجع عــلــى المــشــاركــة 

بين الأجيال.
وتلفت الندوة إلى أن العوامل 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــديـــمـــغـــرافـــيـــة 
الــصــراعــات الإقليمية  ونــشــوب 
دفــعــت نسبة كــبــيــرة مــن سكان 

العالم إلى الهجرة الطوعية أو 
الــقــســريــة، مبينة أن أغــلــب هذه 
الهجرات تكون من الدول النامية 
الــعــشــريــن  إلــــى دول مــجــمــوعــة 
الأكــــثــــر تــــقــــدمــــا، حـــيـــث يـــواجـــه 

المهاجرون واللاجئون في غالب 
الأحيان مشكلات في الاندماج 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي في 

تلك المجتمعات الجديدة.
ويناقش الفريق الخيارات 

الــســيــاســيــة الـــتـــي ربـــمـــا تــمــكــن 
هــؤلاء المهاجرين مــن الانــدمــاج 
الاجتماعي والاقــتــصــادي على 
نــحــو أفـــضـــل بــمــا فــيــهــا تــوفــيــر 
فـــرص الـــوصـــول إلـــى الــخــدمــات 

الأســاســيــة والــتــعــلــيــم لــلأطــفــال 
المــهــاجــريــن والــلاجــئــين، وتــوفــر 
البحوث المدعومة بالأدلة حول 
الآثــار الاجتماعية والسياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن، 

فـــضـــلا عــــن ســـعـــي الـــفـــريـــق إلـــى 
فـــهـــم أفــــضــــل لآلـــــيـــــات الـــهـــجـــرة 
والاستفادة من قصص النجاح.

ويـــــــركـــــــز الـــــفـــــريـــــق عـــــلـــــى ٨ 
محاور شملت وضع سياسات 
وبـــــــرامـــــــج مــــبــــتــــكــــرة لــتــشــجــيــع 
المــشــاركــة بــين الأجــيــال وتوفير 
المــــــهــــــارات والـــــفـــــرص لــلــشــبــاب 
ووضــــــع ســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاد 
الكلي والجزئي لمعالجة بطالة 
الــشــبــاب المــرتــفــعــة، مــشــيــرا إلــى 
التغيرات الديمغرافية والنمو 
الاقــــتــــصــــادي وإصــــــــلاح الــنــظــم 

الاجتماعية.
ويشدد الفريق على ضرورة 
تكامل ســوق العمل والانــدمــاج 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــهــاجــريــن، مع 
تــــوفــــيــــر فـــــــرص الــــــوصــــــول إلــــى 
الــخــدمــات الأســاســيــة والتعليم 
لأطــفــال المهاجرين واللاجئين، 
المـــــهـــــارات  ودعـــــــم هــــجــــرة ذوي 
الــعــالــيــة، مـــع تــطــويــر الــبــحــوث 
المدعومة بالأدلة حول التأثيرات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
والاقتصادية للمهاجرين وفهم 
آلــيــات الهجرة والاســتــفــادة من 

قصص النجاح.
من جانب آخــر، أعلن فريق 
«العمل الثامن» بمجموعة الفكر 
المنبثقة عن مجموعة العشرين، 

إنجاز الهيكل المالي العالمي الذي 
يــهــدف لإدارة الاســتــقــرار المالي 

في الدول المتقدمة والنامية.
ويركّز عمل الفريق الثامن 
عـــــلـــــى إجــــــــــــــــــــراءات الــــســــيــــاســــة 
بــالإدارة المالية  العامة المتعلقة 
العالمية، بما فيها التعاون بين 
السلطات الإقليمية والسلطات 
الـــجـــنـــســـيـــات لإدارة  المــــتــــعــــددة 
الاســــتــــقــــرار المــــالــــي فــــي الــــــدول 
المتقدمة والنامية، إضافة إلى 
تشجيع عملية تطوير القطاع 
المــالــي الشامل مــن خــلال أدوات 
جديدة، بما فيها دور التمويل 
الإسلامي، كما يتناول الدارسة 
حــــوكــــمــــة وتــــنــــظــــيــــم الــــعــــمــــلات 
الرقمية المشفرة والتقنية المالية 
وتأثيراتها على النظام النقدي 

الدولي.
ويـــقـــوم عــمــل الـــفـــريـــق على 
أبــرزهــا  تحقيق عـــدة أولـــويـــات 
المـــخـــاطـــر والأزمـــــــــات فــي  إدارة 
تــدفــق رأس المــــال والمــؤســســات 
الـــدولـــيـــة، إضـــافـــة إلـــى تشجيع 
تطوير القطاع المالي الشامل في 
الاقتصادات الناشئة والنامية، 
الــعــمــلات  كــذلــك إدارة وتــنــظــيــم 
الرقمية المشفرة والتقنية المالية 
وتأثيراتها على النظام النقدي 
الـــــدولـــــي، عــــــلاوة عـــلـــى الإدارة 
المــالــيــة الــعــالمــيــة والــتــعــاون بين 
السلطات الإقليمية والسلطات 
المتعددة الجنسيات واستقلال 
البنوك المركزية وتــوالــي زيــارة 
الــفــريــق لــلــشــخــصــيــات الـــبـــارزة 
الــــتــــابــــع لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
(EPG) والرقابة المالية العالمية 
لغسل الأموال وتمويل الإرهاب 
وكفاءة المؤسسات المالية ودور 

التمويل الإسلامي.

مجموعة الفكر تضع اللمسات النهائية على توصيات فرق العمل المنضوية تحتها  

محمود محيي الدين 
مديراً تنفيذياً لصندوق النقد

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــم انـــتـــخـــاب المــــرشــــح المـــصـــري 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــود مـــحـــيـــي الــــديــــن، 
بالإجماع، مديراً تنفيذياً بصندوق 
النقد الدولي وعضواً بمجلس إدارته 
ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية 
الــــتــــي تـــتـــضـــمـــن مـــصـــر والإمـــــــــــارات 
والــبــحــريــن والــكــويــت وعــمــان وقطر 
والأردن والـــعـــراق ولــبــنــان والــيــمــن، 

بالإضافة إلى المالديف.
وبموجب هذا المنصب سيكون 
الدكتور محمود محيي الدين ممثلاً 
لمصر والمجموعة العربية بمجلس 
الــدولــي. وأكــد  النقد  إدارة صــنــدوق 
محيي الدين، أن عمله سيكون منصباً 
على مساندة الدول العربية لتحقيق 
أهدافها الاقتصادية والتنموية من 
خــلال سياساتها المالية والنقدية، 
خاصة أن هذه الفترة تشهد تحديات 
تــبــعــات جائحة  كــبــرى للتعامل مــع 
كــورونــا وتأثيراتها على الأوضـــاع 
الاقتصادية، وخصوصاً مع تراجع 
مــعــدلات الــنــمــو والــتــشــغــيــل وزيــــادة 

المديونية.
وأضاف أنه سيتم العمل أيضاً 
عـــلـــى تــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــار الـــخـــاص 
للمشاركة في النمو، والتأكيد على 
أهمية السياسات المتوازنة لتحقيق 
الــتــنــمــيــة وخـــاصـــة مكافحة  أهـــــداف 
الفقر، وإتاحة فرص العمل، وتحقيق 
العدالة في توزيع الدخول، ومساندة 
الـــبـــيـــئـــة، والـــتـــعـــامـــل مــــع الــتــغــيــرات 

المناخية.
واحتفظت مصر بهذا المنصب 
مــــن خـــــلال انـــتـــخـــاب مــحــيــي الـــديـــن 
الــعــربــيــة في  لتمثيل مــصــر والــــدول 
صندوق النقد خلفاً للدكتور حازم 
الـــبـــبـــلاوي رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
الأســبــق الــذي تنتهي مــدة عمله مع 
انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي 

آخر هذا الشهر.
وقــــــــــد تـــــــولـــــــى مـــــحـــــيـــــي الـــــديـــــن 
مـــنـــاصـــب دولـــــيـــــة مــــتــــعــــددة، حــيــث 
شــغــل فـــي الــســابــق مــنــصــب الــنــائــب 
الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة 
لــعــام ٢٠٣٠ وعــلاقــات الأمــم  التنمية 
المتحدة والشراكات حتى بداية عام 
٢٠٢٠، ومــنــصــب وزيـــــر الاســتــثــمــار 

المــديــر المنتدب  فــي مــصــر، ومنصب 
الــدولــي كــأول مصري يشغل  للبنك 

هذا المنصب.
وحـــــصـــــل عــــلــــى دكــــــــتــــــــوراه فــي 
اقـــتـــصـــاديـــات الــتــمــويــل مـــن جــامــعــة 
ووريــــــــك فــــي مــــوضــــوع «ســـيـــاســـات 
الــدول النامية»،  التحرير المالي في 
وماجستير فــي تحليل السياسات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مـــــن جــــامــــعــــة يـــــورك 
بــــإنــــجــــلــــتــــرا عـــــــام ١٩٩٠، ودبـــــلـــــوم 
اقتصاديات التنمية والتحليل الكمي 
من جامعة ورك بإنجلترا عام ١٩٨٩، 
كما حصل على بكالوريوس اقتصاد 
بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
الــقــاهــرة عــام ١٩٨٦، وكــان  - جامعة 

ترتيبه الأول على دفعته.
الــديــن العديد من  وتقلد محيي 
المناصب من بينها المبعوث الخاص 
للأمم المتحدة لأجندة التمويل ٢٠٣٠ 
(فبراير «شباط» ٢٠٢٠ - حتى الآن)، 
والـــســـكـــرتـــيـــر المـــؤســـســـي والمـــبـــعـــوث 
الـــــخـــــاص لـــرئـــيـــس الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، 
ومــــبــــعــــوث رئـــــيـــــس الــــبــــنــــك لــــشــــؤون 
الأهــــداف الألــفــيــة للتنمية وعمليات 
تمويلها ٢٠١٣ حتى ٢٠١٤. كما تولى 
منصب المدير المنتدب للبنك الدولي 
منذ ٢٠١٠ حتى ٢٠١٣، وتقلد منصب 
وزير الاستثمار في مصر في الفترة 
مــــن ٢٠٠٤ وحـــتـــى ٢٠١٠، كـــمـــا عــمــل 
أستاذاً لاقتصاديات التمويل بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة 
القاهرة، ومستشاراً للمركزي المصري 
للدراسات الاقتصادية. وهو من كتاب 

الرأي في {الشرق الأوسط}.

محمود محيي الدين

الأسواق متذبذبة ترقباً للنتائج

مساعٍ أميركية لتقريب وجهات النظر في خلاف «حزمة المساعدات»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــال المتحدث باسم رئيسة مجلس 
النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إنها 
ووزير الخزانة ستيفن منوتشين «واصلا 
تــضــيــيــق خــلافــاتــهــمــا» أثـــنـــاء مــحــادثــة 
هاتفية استمرت ٥٣ دقيقة يــوم الاثنين 
حول حزمة مساعدات جديدة لتخفيف 
التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس 

كورونا.
المــتــحــدث درو هــامــيــل على  وكـــتـــب 
أنــه بنهاية  «تويتر»، أن بيلوسي تأمل 
أمس (الثلاثاء) سيكون هناك «وضوح» 
بشأن ما إذا كان بالإمكان إقرار مشروع 
قــانــون لحزمة تحفيزية قبل انتخابات 
الـــثـــالـــث مـــن نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
بــيــلــوســي  المــــقــــبــــل. وقــــــــال هــــامــــيــــل، إن 
ومنوتشين سيتحادثان مجدداً الثلاثاء، 
الــعــمــل  وإن مــســاعــديــهــمــا ســـيـــواصـــلان 

بشأن هذا الأمر «على مدار الساعة».
وكانت بيلوسي قالت يوم الأحد، إن 
الخلافات باقية مع إدارة الرئيس دونالد 
تـــرمـــب حــــول حـــزمـــة مـــســـاعـــدات واســعــة 
النطاق، لكنها متفائلة بأن تشريعاً قد 

يجري تمريره قبل يوم الانتخابات.
وقــالــت بيلوسي، وهــي مــن الحزب 
الديمقراطي، إنها تريد مشروع قانون 
قبل الانتخابات الرئاسية بين الرئيس 
الجمهوري ومنافسه الديمقراطي جو 
بــايــدن، لكنها أضــافــت، أنــه لكي يحدث 
ذلك سيتعين الوصول إلى اتفاق بحلول 

نهاية الثلاثاء.
واقــــــتــــــرح الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض حـــزمـــة 
بــقــيــمــة ١٫٨ تــريــلــيــون دولار  تــحــفــيــزيــة 
الــذيــن يعانون من  لمساعدة الأميركيين 
الأضــــرار الاقــتــصــاديــة لجائحة فيروس 
كورونا، لكن بيلوسي تمسكت بمطلبها 
لــحــزمــة مــســاعــدات بقيمة ٢٫٢ تريليون 
الـــذيـــن  الـــجـــمـــهـــوريـــون  دولار. ويـــحـــجـــم 
يسيطرون على مجلس الشيوخ عن إقرار 
مشروع قانون عملاق آخر للمساعدات. 
وقــــال مــيــتــش مــكــونــيــل، زعــيــم الأغــلــبــيــة 
بمجلس الشيوخ، إن المجلس سيصوّت 
يـــوم الأربـــعـــاء عــلــى مــقــتــرح بــقــيــمــة ٥٠٠ 
مليار دولار يستهدف مجالات محددة 

تحتاج المساعدة.
وتـــرقـــبـــاً لــلــنــتــائــج، تـــذبـــذبـــت أغــلــب 
الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة أمـــــــس؛ إذ إنــــــه مــع 
عــــودة الأمــــل لــلــتــوصــل لاتـــفـــاق، ارتــفــعــت 

المــؤشــرات الرئيسية لــوول ستريت عند 
الفتح الثلاثاء. وارتفع المؤشر داو جونز 
الصناعي ٥٠٫٤٣ نقطة أو ٠٫١٨ في المائة 
نــقــطــة. وصــعــد المــؤشــر  إلــــى ٢٨٢٤٥٫٨٥ 
ســتــانــدرد آنــد بـــورز ٥٠٠ بــمــقــدار ١٢٫٤٦ 
إلـــى ٣٤٣٩٫٣٨  المــائــة  فــي  نــقــطــة أو ٠٫٣٦ 
نـــقـــطـــة، بـــيـــنـــمـــا ربــــــح المـــــؤشـــــر نــــاســــداك 
المــائــة  المــجــمــع ٥٢٫٩٥ نقطة أو ٠٫٤٦ فــي 

إلى ١١٥٣١٫٨٣ نقطة.
وفــــــي أوروبـــــــــــا، تــــراجــــعــــت الأســـهـــم 
الثلاثاء؛ إذ أدت قيود أكثر صرامة لمكافحة 
انتشار فيروس كورونا في أنحاء القارة 
وشكوك بشأن تحفيز جديد في الولايات 
المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية إلى 
كبح التفاؤل الناجم عن أرباح قوية من 

بنك يو بي إس السويسري وآخرين.
ونزل المؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبي 
الـــســـاعـــة ٠٧٠٨  بـــحـــلـــول  المــــائــــة  فــــي   ٠٫١
أثــر ضعف  بتوقيت غرينتش، ليقتفي 
في الأســواق الآسيوية. وأعلنت آيرلندا 
«كوفيد  عن إحدى أكثر القيود المتعلقة بـ
– ١٩» صرامة في أوروبا الاثنين، بينما 
فــرضــت إيطاليا وإســبــانــيــا وبريطانيا 

قيوداً لكبح انتشار الفيروس؛ مما يثير 
مخاوف بشأن الأثر الاقتصادي المحتمل.

واستأنفت الأسواق الأوروبية التي 
تــديــرهــا يــورونــكــســت الـــتـــداولات بشكل 
طـــبـــيـــعـــي؛ إذ تــــهــــدف الـــشـــركـــة المــشــغــلــة 
للبورصات لاستئناف كــامــل الخدمات 
بــعــد أن تــعــرضــت إلـــى أعـــطـــال فــنــيــة في 
المــؤشــر كــاك ٤٠  الــيــوم السابق. واستقر 
الفرنسي تقريباً في التعاملات المبكرة 
بعد أن جرى تعليق التداول عليه الاثنين.

وكانت تقارير الأرباح نقطة مضيئة. 
وارتفع سهم يو بي إس السويسري ٢٫١ 
في المائة؛ إذ حقق قفزة ٩٩ في المائة في 
الأربــــــاح الــفــصــلــيــة بــفــضــل كــثــافــة حجم 
الـــتـــداولات فــي الأســــواق الــعــالمــيــة. وربــح 
سهم سويدبنك السويدي ٠٫٩ في المائة؛ 
إذ أعــلــن عــن صــافــي ربـــح فــصــلــي يفوق 
الــتــوقــعــات بـــدعـــم مـــن أداء قــــوي لــســوق 

الأسهم والدخل من صافي العمولات.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية 
أثــر خسائر  الــثــلاثــاء مقتفية  منخفضة 
وول ستريت الليلة الماضية. ونزل المؤشر 
نيكي ٠٫٤٤ في المائة مسجلاً ٢٣٥٦٧٫٠٤ 

نقطة عند الإقفال، في حين فقد المؤشر 
تــوبــكــس الأوســــع نــطــاقــاً ٠٫٧٥ فــي المــائــة 

ليسجل ١٦٢٥٫٧٤ نقطة.
وقال متعاملون، إن خسائر الأسهم 
استمرت في الجلسة المسائية مع انصياع 
المــســتــثــمــريــن لــعــمــلــيــات جــنــي الأربــــــاح، 
ممتنعين عــن تكوين مــراكــز قبل أحــداث 
مهمة، من بينها الانتخابات الأميركية 

ونتائج شركات في الداخل والخارج.
وكــانــت الأســهــم الأكــثــر ارتــفــاعــاً بين 
أكـــبـــر ٣٠ ســهــمــاً عــلــى المـــؤشـــر تــوبــكــس 
سوني الــذي صعد ١٫٨٣ في المائة، يليه 
فـــانـــوك. وكــــان ســهــم ســكــك حــديــد شــرق 
اليابان الأقل أداءً بين الأسهم الرئيسية 
على المؤشر توبكس؛ إذ انخفض ٤٫٣٤ 
في المائة، وتلاه سهم سكك حديد وسط 

اليابان الذي انخفض ٣٫٢٣ في المائة.
الــذهــب الثلاثاء،  مــن جهته، استقر 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٩٠٠ قـــــــرب  لــــيــــحــــوم 
(الأونصة) مع استمرا ترقب المستثمرين.

واستقر الذهب عند ١٩٠٥٫٠٦ دولار 
للأوقية بحلول الساعة ١٠٥٠ بتوقيت 
غــريــنــتــش. ونـــزلـــت الـــعـــقـــود الأمــيــركــيــة 

الآجلة للذهب ٠٫٢ في المائة إلى ١٩٠٨٫٦٠ 
دولار.

وهبط مؤشر الــدولار ٠٫٢ في المائة 
أمام منافسيه ليدعم الذهب الذي يصبح 
أرخص لحائزي العملات الأخرى. وقال 
أوجين فاينبرغ، المحلل في كومرتس بنك 
«تركيز المستثمرين منصبّ على حزمة 
مــســاعــدات جــديــدة للاقتصاد الأميركي 
ومـــــا إذا كـــانـــت ســـتـــطـــرح بـــنـــجـــاح قــبــل 
الانــتــخــابــات... الانــتــخــابــات بحد ذاتها 
مهمة جـــداً. كما تقيّم الــســوق فــرص كل 
مرشح والتأثير علي السياسية النقدية 

مستقبلاً».
والـــذهـــب الــــذي ارتـــفـــع نــحــو ٢٦ في 
المائة منذ بداية العام يميل للاستفادة 
مــــن بــــرامــــح تــحــفــيــز عـــلـــى نـــطـــاق واســــع 
فـــــي مـــواجـــهـــة  تــــحــــوط  بــــاعــــتــــبــــاره أداة 

التضخم وانخفاض العملة.
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــمــــعــــادن الـــنـــفـــيـــســـة 
الأخــــــرى، كــســبــت الــفــضــة ٠٫٤ فـــي المــائــة 
إلى ٢٤٫٥٩ دولار للأوقية، وزاد البلاتين 
٠٫٣ في المائة إلى ٨٥٩٫٢٦ دولار، واستقر 

البلاديوم عند ٢٣٤٤٫٢٢ دولار.

تباينت المؤشرات العالمية أمس مع زيادة الغموض حول حزمة المساعدات الأميركية (رويترز)

تخفيف الآثار السلبية لشيخوخة السكان على الاستدامة المالية مطلب في «العشرين»

قمة لمناقشة المواصفات والمقاييس على هامش أعمال «العشرين»
الرياض: «الشرق الأوسط»

على هامش أعمال مجموعة 
العشرين، تنظم الهيئة السعودية 
للمواصفات والمقاييس والجودة 
السعودية بالشراكة مــع الأمــانــة 

الــعــامــة للعشرين، عــقــد أول قمة 
دولية تختص بمناقشة القضايا 
ذات الصلة بالمواصفات القياسية 
ودورهــــــــا فــــي مـــواجـــهـــة الأزمــــــات 
ودعــم التحول الــرقــمــي، فــي إطــار 
جهود السعودية لتعزيز التعاون 

فـــــي مــخــتــلــف  الــــعــــالــــم  بـــــين دول 
المجالات.

وتـــنـــطـــلـــق فـــعـــالـــيـــات الــقــمــة 
الــدولــيــة لــلــمــواصــفــات فــي الــرابــع 
مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المقبل بمشاركة أمــانــة مجموعة 

الــعــشــريــن، والــهــيــئــة العامة  دول 
للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، والمــنــظــمــة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــتـــقـــيـــيـــس، والـــلـــجـــنـــة 
الدولية الكهروتقنية، والاتــحــاد 

الدولي للاتصالات.

الـــــقـــــمـــــة عـــــلـــــى دور  وتـــــــركـــــــز 
المـــواصـــفـــات الــقــيــاســيــة وأجـــهـــزة 
الــوطــنــيــة فــي مواجهة  التقييس 
الأزمات، ومناقشة دور المواصفات 
القياسية فــي تمكين المؤسسات 
الــــحــــكــــومــــيــــة والـــــخـــــاصـــــة وغـــيـــر 

الربحية على تجاوز تلك الأزمات 
والتقليل من الآثــار السلبية لها، 
كما ستتطرق القمة لمناقشة دور 
المــواصــفــات القياسية فــي تعزيز 
دور الــتــحــول الــرقــمــي الــجــوهــري 

والحساس في الأزمات.
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«الورقة البيضاء» والإصلاح الاقتصادي والمالي في العراق
أطلقت الحكومة العراقية 
الــبــيــضــاء»؛ التقرير  «الـــورقـــة 
الـــنـــهـــائـــي لـــخـــلـــيـــة الـــــطـــــوارئ 
للإصلاح الاقتصادي - أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٠ - بهدف 
إدارة الوضع المالي في ضوء 
الأزمة المالية الراهنة، ووضع 
الــــحــــلــــول الــــــلازمــــــة لــتــحــقــيــق 
الإصلاح المالي وتحسين أداء 
المــــؤســــســــات المــــالــــيــــة ووضـــــع 
برنامج الإصلاح الاقتصادي 
الــــــــــــذي نـــــــص عــــلــــيــــه قـــــانـــــون 
الاقتراض المحلي والخارجي 
رقـــم «٥» لسنة ٢٠٢٠، بهدف 
إعـــــــــــــادة هــــيــــكــــلــــة الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــعــراقــي لمــواجــهــة الــتــحــديــات 

المقبلة.
ومــــن وجــهــة نـــظـــري، أرى 
أنــهــا جــيــدة - على أقــل تقدير 
- من الناحية النظرية، فهناك 
تشخيص مـــتـــوازن للمشكلة 
الاقتصادية والمالية لاقتصاد 

العراق.
يـــــــعـــــــانـــــــي الـــــــــــعـــــــــــراق مــــن 
ضـــغـــوطـــات عـــــدة نـــاتـــجـــة عــن 
الأزمـــات المالية والاقتصادية 
التي يواجهها جراء انخفاض 
أسعار النفط وما شهده العالم 
أيضاً من آثار مدمرة وانحسار 
اقتصادي حــاد أثناء الإغــلاق 
الــكــلــي المــفــروض عــالمــيــاً جــراء 
انـــتـــشـــار جـــائـــحـــة «كــــورونــــا» 

(كوفيد١٩).
لقد أصبح العراق اليوم؛ 
حــــســــب تـــــقـــــاريـــــر المـــنـــظـــمـــات 
الدولية، يعدّ من الدول الأكثر 
فــــســــاداً فــــي الـــعـــالـــم اســـتـــنـــاداً 
تــقــريــر منظمة الشفافية  إلـــى 

الدولية، واحتل نهاية قائمة 
الــــــــــــــدول مـــــــن حـــــيـــــث نــــوعــــيــــة 
مـــســـتـــوى الـــحـــيـــاة والــتــعــلــيــم 
الــدول  والصحة، بما في ذلــك 
الأقـــــــــــل نـــــــمـــــــواً، حـــــيـــــث ســـجـــل 
معدل البطالة مستوى عالياً 
بالمقارنة مع دول المنطقة، كما 
الــقــطــاع النفطي  أن مساهمة 
هي الكبرى في توليد الناتج 
المحلي الإجمالي، وتصل إلى 
بــيــنــمــا بلغت  المــــائــــة،  فـــي   ٧٨
مساهمته في الإيـــرادات نحو 

٩٥ في المائة.
إن عواقب اعتماد العراق 
عــلــى الــنــفــط أعــلــى بــكــثــيــر من 
نـــظـــرائـــه فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــــــط وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا، 
وهي نقاط ضعف شديدة أمام 
التحركات المعاكسة في أسعار 
النفط، كما يتضح من تأثير 
فـــي سعر  تــغــيــر دولار واحـــــد 
النفط على الإيــــرادات كنسبة 
مـــئـــويـــة مـــــن الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي غــيــر الــنــفــطــي كما 

ورد في الورقة. 
ومن أجل النهوض بواقع 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي وتــنــمــيــة 
قدراته، تشكل تنمية القدرات 
الإنــــتــــاجــــيــــة فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الـــــــــزراعـــــــــيـــــــــة والـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة 
والــخــدمــيــة وغــيــرهــا، الــعــامــل 
الأســــــاســــــي لـــتـــحـــقـــيـــق الــنــمــو 
الاقتصادي، ويكون بمقدوره 
تعبئة الموارد المحلية من أجل 
تــمــويــل الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
وعدم الاعتماد على المعونات 
الـــخـــارجـــيـــة،  المـــــســـــاعـــــدات  أو 
والـــــــعـــــــمـــــــل عــــــلــــــى اجــــــــتــــــــذاب 

الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الأجــــنــــبــــيــــة 
المباشرة وغير المباشرة التي 
يمكن أن تدعم عملية التنمية. 
ومـــــن خـــــلال تــنــمــيــة الــــقــــدرات 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، ســــــــوف يـــكـــون 
الــــعــــراق أن يــنــافــس  بـــمـــقـــدور 
فــي الأســـــواق الــدولــيــة للسلع 
والخدمات التي تتجاوز نطاق 
السلع الأولية والتي لا تعتمد 
عــلــى تــوفــر أفــضــلــيــات خاصة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــوصــول إلــى 

الأسواق.
إن الانــتــقــال مــن المستوى 
الـــحـــالـــي المـــتـــدنـــي الإنــتــاجــيــة 
والمتدني الدخل، إلى مستوى 
إنتاجية ودخـــل عــالــيــين، يتم 
عبر معالجة العوامل التي أدت 
إلى تدني إنتاجية العمل في 
العراق، والتي سجلت في عام 
٢٠١٨ أقل من نصف ما كانت 
عــلــيــه فــــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن 
الماضي بسبب هيمنة القطاع 
الــــعــــام غـــيـــر المــــنــــتــــج، إضـــافـــة 
إلـــــى الــــتــــراجــــع الـــحـــاصـــل فــي 
القابلة للتداول،  قطاع السلع 
والآثار السلبية لسعر الصرف 
غــــيــــر الــــتــــنــــافــــســــي لـــلـــديـــنـــار 
الـــعـــراقـــي - خــصــوصــاً مــقــابــل 
أســعــار صــرف عملات شركاء 
الــــــعــــــراق الــــتــــجــــاريــــين - عــلــى 
الــزراعــة والصناعات  قطاعي 
الأســـاســـيـــة فــــي الــــعــــراق عــلــى 
مدى العقود الماضية؛ إذ تظهر 
بعض المقاييس، مثل مؤشر 
«كونفرنس  إنتاجية العمل لـ
بورد»، أنه في عام ٢٠١٨ بلغت 
الــعــراقــي ٤٧  الــعــامــل  إنتاجية 
في المائة مما كانت عليه في 

فــي   ،١٩٧٠ عـــــام 
المــؤشــر  حـــين أن 
الإجـــــــــــــمـــــــــــــالـــــــــــــي 
بالقيمة الثابتة 
يــــــــظــــــــهــــــــر عــــــــــام 
نــــســــبــــة   ٢٠١٧
المـــــائـــــة  فـــــــي   ٣٦
مـــمـــا كــــــان عــلــيــه 
عـــام ١٩٧٥، مما 
يظهر انخفاض 
الإنـــتـــاجـــيـــة عما 
كــانــت عليه قبل 
عـــام ٢٠٠٣، كما 

ورد في الورقة البيضاء.
ولا بد لنا أن نؤكد هنا ما 
جـــاء فــي «الـــورقـــة الــبــيــضــاء»، 
مـــن أن هـــنـــاك حـــاجـــة مــمــاثــلــة 
للتركيز على طبيعة القطاع 
الخاص والمؤسسات التي يتم 
فـــي إطـــارهـــا تــنــظــيــم مــشــاريــع 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص. ومـــــن هـــذا 
المــنــظــور، فـــإن الـــعـــراق يعاني 
مـــن ضــعــف مــؤســســي خطير 
واضـــــح، فــلــدى الــنــظــم المــالــيــة 
المــحــلــيــة احـــتـــيـــاطـــات ســائــلــة 
كــبــيــرة، حــيــث يــتــوافــر فائض 
مالي رصيداً نقدياً لاحتياط 
البنك المركزي العراقي، ولكن 
مــســتــوى الائــتــمــانــات المــقــدمــة 
إلـــــى الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وإلــــى 
المــشــاريــع ضعيف جـــداً وغير 
قـــــــادر عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــقــــدرات 
الإنتاجية للاقتصاد العراقي.

يــذكــر أن الــقــطــاع الخاص 
الــركــن الأســاســي لبناء  يمثل 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي بــجــانــب 
الـــقـــطـــاع الـــرئـــيـــســـي؛ الــقــطــاع 
العام، إذ لا يمكن بناء اقتصاد 

مـــــن دون وجـــــود 
قطاع خاص فاعل 
وديــنــامــيــكــي، ولا 
يــمــكــن أن ينهض 
الاقتصاد العراقي 
مـــــــــن دونــــــــــــــــــه، إذ 
أكدت الورقة التي 
الحكومة  أعدتها 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة هـــــذا 
الـــــجـــــانـــــب المــــهــــم، 
وعـــلـــى الــــدولــــة أن 
تــــدعــــمــــه وتــبــنــيــه 
في المراحل الأولى 

لنهضة القطاع الخاص.
وأخيراً وليس آخــراً، على 
السيد رئيس الوزراء مصطفى 
الــكــاظــمــي، أن يــوظــف الــزخــم 
الــشــعــبــي لــتــحــقــيــق الإصــــلاح 
الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي والأخــــذ 
فــــــي الــــحــــســــبــــان المـــقـــتـــرحـــات 
المهمة المدرجة أدناه في ضوء 
«الورقة البيضاء»، ولا بأس أن 

تأتي تدريجياً من خلال:
أجــــل تحقيق  مـــن  أولاً:   -
الإصــلاح الاقتصادي والمالي 
فـــي الـــعـــراق، لا بـــد مـــن العمل 
على تحسين مناخ الاستثمار، 
والـــــذي يــحــتــل فــيــه الــجــانــبــان 
الأمــــــنــــــي والـــــقـــــضـــــائـــــي ركـــنـــاً 
أساسياً ومهماً، على اعتبار 
الــــقــــضــــاء يــمــثــل  أن إصـــــــــلاح 
المـــرتـــكـــز الأســـــاســـــي لإصــــلاح 
بـــــاقـــــي مـــــؤســـــســـــات الــــــدولــــــة، 
ودســـــتـــــور حــــديــــث ومـــتـــطـــور 
يواكب التطورات التي حصلت 
في العالم، وهذا يتطلب إزالة 
ورفــــــع الاجـــتـــثـــاث والإقــــصــــاء 
والــتــهــمــيــش والـــطـــائـــفـــيـــة مــن 

دســـــتـــــور الــــــعــــــراق الــــــــذي أقــــر 
عـــام ٢٠٠٥، ومــشــاركــة جميع 
الــعــراقــيــين مــن دون استثناء 
أو إقــصــاء لأي جهة فــي بناء 
الــعــراق، آخذين في الحسبان 
أن الــديــمــقــراطــيــة تــعــنــي حكم 
الــــــشــــــعــــــب، وحـــــــريـــــــة الـــــــــــرأي، 
وحرية الفكر، وحرية الانتماء 
الــحــزبــي، والأمـــــن الإنــســانــي، 
الـــــفـــــرد... هــــذه جميعاً  وأمـــــن 
تــــمــــثــــل مـــــقـــــدمـــــات أســــاســــيــــة 
وضــــــروريــــــة لــتــحــســين مــنــاخ 
اســـتـــثـــمـــار مـــنـــاســـب لــتــحــقــيــق 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة وجلب 
الاستثمار الأجنبي المباشر. 
ولا بد من الإشارة إلى أنه ورد 
«الورقة  لـ في الأهــداف العامة 
تــلــك  تــطــبــيــق  الـــبـــيـــضـــاء» أن 
الإصــــلاحــــات يــتــطــلــب اتــخــاذ 
تدابير قاسية، رغم مرارتها، 
لمــعــالــجــة الأزمـــــة المـــالـــيـــة، مما 
يــتــطــلــب شـــجـــاعـــة ســيــاســيــة، 
وقــــــبــــــولاً مـــــن أبـــــنـــــاء الـــشـــعـــب 
العراقي؛ وفي مقدمتهم النخب 
الــــســــيــــاســــيــــة، ومـــشـــاركـــتـــهـــم 
فــــي تــنــفــيــذ هـــــذه الإجـــــــــراءات 
الاقتصادية الصعبة التي لا 
يمكن الاستغناء عنها لتوفير 
الــحــيــز المــالــي الـــذي يمكن من 
خـــلالـــه الــــشــــروع فـــي بــرنــامــج 
الإصلاح الاقتصادي والمالي.

- ثـــانـــيـــاً: قـــيـــام الــحــكــومــة 
بـــــإجـــــراءات صـــارمـــة لمــكــافــحــة 
الــفــســاد والــتــهــرب الــضــريــبــي 
من قبل الشرائح الاجتماعية 
القادرة على دفعها؛ إذ تشكل 
نسبة الإيرادات الضريبية إلى 
الإيــــــرادات الــعــامــة فــي الــعــراق 

عام ٢٠١٩ نحو ١٠٫٨ في المائة، 
مــقــارنــة مــع المــغــرب (٨٦٫٢ في 
المائة)، ومصر ٧٤٫٣ في المائة، 
ولبنان ٨٣٫٨ في المائة، والأردن 
٦٤٫٤ في المائة، والإمارات البلد 
المــائــة، وفقاً  النفطي ٥١٫٦ في 
للتقرير الاقــتــصــادي العربي 

الموحد ٢٠٢٠.
- ثــالــثــاً: الــعــمــل فـــي إطـــار 
بـــرنـــامـــج زمـــنـــي مـــحـــدد عــلــى 
اســتــغــلال الإيــــــرادات النفطية 
لأغــــــــــــــراض الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــي 
الأنشطة التي تساهم مباشرة 
فــــــي الــــتــــنــــويــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 
ــــــــصــــــــادرات غــيــر  وتـــــطـــــويـــــر ال
الــنــفــطــيــة، وانـــتـــهـــاج ســيــاســة 
انــتــقــائــيــة فــي دعـــم أو تحفيز 
الأنــشــطــة الــتــنــمــويــة وتــوجــيــه 
الدعم والحوافز للأنشطة التي 
تــســاهــم مــبــاشــرة فــي تحقيق 
هــــدف الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي، 
وجـــعـــل رفــــع الإنــتــاجــيــة على 
رأس الأولويات الوطنية، مع 
ضمان اتساق كل السياسات 
مــــع هـــــذه الأولـــــويـــــة، وتــوفــيــر 
الــــبــــيــــئــــة الــــــتــــــي تــــــخــــــدم هـــــذه 

التوجهات.
- رابعاً: في إطار الإصلاح 
الــــنــــقــــدي، لا بـــــد مـــــن تــحــديــد 
سعر صــرف الدينار العراقي 
مــن خــلال السعي إلــى تقريب 
ســـــعـــــر الــــــــصــــــــرف مــــــــن واقــــــــع 
الــــســــوق (تــخــفــيــض مـــــدروس 
البنك  وعــلــى   ،(Devaluation
المـــــركـــــزي الــــعــــراقــــي مـــمـــارســـة 
«إدارة فاعلة» في حال حصول 
تـــقـــلـــبـــات واســـــعـــــة فـــــي ســعــر 

الصرف.

نـــــؤكـــــد عــلــى  - خـــــامـــــســـــاً: 
أهــمــيــة الاســتــمــرار فــي العمل 
بالبطاقة التموينية (الدعم)، 
وتــأجــيــل الــنــظــر فـــي إلــغــائــهــا 
حتى تتحسن ظــروف العراق 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة، 
حيث من الصعب الآن التمييز 
بشكل دقيق بين من يستحق 
الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة ومــــن لا 
يــســتــحــقــهــا لــتــعــويــضــه مــالــيــاً 
ودعم دخله، حيث إن الدخول 
فــي هـــذا المــوضــوع فــي الــوقــت 
الحاضر سوف يضيف مشكلة 
أخـــــرى إلــــى مــشــكــلات الـــعـــراق 

الكثيرة.
ثــــمــــة مـــجـــال  - ســـــــادســـــــاً: 
لـــلأخـــذ بــــالأشــــكــــال الـــجـــديـــدة 
لــلــســيــاســة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــتــي 
وضــــعــــت مـــــؤخـــــراً فـــــي الــــــدول 
المـــتـــقـــدمـــة والـــــــــــدول الـــنـــامـــيـــة 
المــتــقــدمــة، والــتــي تستند إلــى 
نــــمــــوذج مــخــتــلــط قـــائـــم عــلــى 
السوق، حيث تعمل المشاريع 
الخاصة والحكومة معاً على 
نحو وثيق من أجل خلق نوع 
من التكامل بين القطاعين العام 
والخاص؛ إذ تعمل الحكومة 
على مساعدة القطاع الخاص 
فـــــي اســـتـــكـــشـــاف واســـتـــغـــلال 
الإمكانات الاقتصادية، ودعمه 
مالياً وفنياً عندما يحتاج إلى 
ذلــــك بــاعــتــبــار أن الـــدولـــة هي 

الراعي والموجه. 

* مدير إدارة العلاقات الاقتصادية 
- جامعة الدول العربية
* أستاذ الاقتصاد القياسي - 
جامعة بغداد سابقاً

د. ثامر محمود العاني*

مكالمات ولي العهد السعودي والرئيس الروسي تقود الاتجاه

خيارات {أوبك بلس} بعد ٢٠٢٠ للتعامل مع الأسعار
لندن: «الشرق الأوسط»

لن يكون أمام {أوبك بلس} 
خيارات كثيرة بعد ٢٠٢٠ أمام 
تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
واتجاه دول إلى الإغلاق الكلي 
أو الجزئي، مما يخفض الطلب 
عـــلـــى الـــنـــفـــط مــــن جــــديــــد بــعــد 
تعاف كان محفوفا بالمخاطر.

ومن اجتماع أمس للجنة 
الــــوزاريــــة المــشــتــركــة فـــي{أوبـــك 
بلس}، لم يظهر اتجاه محدد 
تـــعـــتـــزم الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
الـــتـــكـــتـــل الـــســـيـــر فــــيــــه، بــســبــب 
الضبابية التي تكتنف أسواق 
الــــنــــفــــط، الــــتــــي يـــغـــلـــب عــلــيــهــا 
ويـــوجـــهـــهـــا زيـــــــــادة وتـــعـــافـــي 

حالات «كورونا».
غــيــر أن وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 
أمـــــــس نـــقـــلـــت عــــــن مـــصـــدريـــن 
بــالــقــطــاع، قــولــهــمــا إن روســيــا 
ربــمــا تــؤيــد الإبــقــاء على قيود 
إنتاج النفط العالمية دون تغيير 
بعد ٢٠٢٠، عندما يحين موعد 
تخفيفها إذا تدهورت أوضاع 
الأسواق العالمية بسبب تباطؤ 
الطلب وتزايد حالات الإصابة 

بفيروس «كورونا».
المــــــقــــــرر أن تــخــفــف  ومــــــــن 
ـــــبـــــلـــــدان المـــــصـــــدرة  مـــنـــظـــمـــة ال
للبترول ومنتجون آخرون في 

مقدمتهم روسيا، في إطار ما 
يعرف بمجموعة {أوبك بلس}، 
الــقــيــود عــلــى الإنـــتـــاج اعــتــبــارا 
من أول يناير (كانون الثاني). 
لكنّ مصدرين بالقطاع قالا إن 
موسكو، التي تحتاج سيولة 
لــــدعــــم اقــــتــــصــــادهــــا المـــتـــضـــرر 
مـــن انــتــشــار الـــفـــيـــروس، ربــمــا 
تــــوافــــق عـــلـــى الإبـــــقـــــاء عــلــيــهــا 
عــنــد المــســتــويــات الــحــالــيــة إذا 
تــدهــورت أســـواق الــنــفــط، وإذا 
جرى طرح مثل تلك المقترحات.

أجــــــرى الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بــوتــين وولـــي العهد 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان مكالمتين هاتفيتين في 
الأســبــوع المــاضــي، وهــو معدل 
غير معتاد للتواصل بينهما، 
مــــع اقـــــتـــــراب الـــقـــمـــة الـــــوزاريـــــة 
{أوبك بلس} المقرر انعقادها  لـ
في الأول من ديسمبر (كانون 

الأول).
وقـــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الكرملين ديميتري بيسكوف 
المـــنـــتـــظـــمـــة  إن الاتــــــــــصــــــــــالات 
ضـــــــروريـــــــة فــــــي ظــــــل تـــقـــلـــبـــات 

الأسواق.
لكن وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك قــال أمــس، إن 
من المبكر جدا مناقشة مستقبل 
الاتفاقية العالمية لتخفيضات 

إنــتــاج النفط لمجموعة {أوبــك 
بلس} بعد ديسمبر ٢٠٢٠.

وفــــــــــي تــــعــــلــــيــــقــــات أدلــــــــى 
«رويـــتـــرز» عــبــر المــكــتــب  بــهــا لــــ
الصحافي لــوزارة الطاقة، قال 
نوفاك: «نحتاج إلى أن نفهم» 
كــيــف ســيــتــطــور الـــوضـــع على 
مــدار الشهر المقبل قبل اتخاذ 

أي قرار.
كـــان نــوفــاك قـــال الأســبــوع 
الماضي إن {أوبك بلس}  ستبدأ 
تخفيف قيود الإنتاج كما هو 
مــخــطــط رغـــم قــفــزة عــالمــيــة في 
الإصابات بفيروس «كورونا».

وقـــــــال مــــصــــدر بـــالـــقـــطـــاع: 
«الـــــــــــــــــــروس يــــــــــدرســــــــــون دعــــــم 
التمديد لما بعد ديسمبر ٢٠٢٠ 
رغــم تصريحات نوفاك بشأن 
خــطــة الاســـتـــمـــرار فـــي الاتــفــاق 
على وضعه الحالي. كــل هذه 
المـــــكـــــالمـــــات بــــــين بـــــوتـــــين وبــــن 
سلمان فــي الآونـــة الأخــيــرة لم 
تكن من أجل لا شــيء... إنهما 
يــــتــــفــــاوضــــان بـــنـــشـــاط بـــشـــأن 

التمديد المحتمل».
ويعتقد بعض المحللين أن 
التخمة النفطية العالمية بعيدة 
عـــن الــنــهــايــة ويــتــشــكــكــون في 
النتائج المتوقعة لرفع الإنتاج 
فــــي ظــــل المــــوجــــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
فيروس «كــورونــا» في أوروبــا 

ومناطق أخرى.
وتــــــقــــــول وكــــــالــــــة الــــطــــاقــــة 
الدولية إن الموجة الثانية من 
(كــوفــيــد - ١٩) تــبــطــئ الــطــلــب، 
وســـتـــعـــقـــد جــــهــــود المــنــتــجــين 

لتحقيق التوازن في السوق.
وقــــــال نــــوفــــاك الاثــــنــــين إن 
تــعــافــي الــســوق تــبــاطــأ بسبب 
المـــــوجـــــة الــــثــــانــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا قــد 
يـــتـــســـبـــب فــــصــــل الــــشــــتــــاء فــي 
مزيد من الضبابية مع تراجع 
مــــوســــمــــي فــــــي الــــطــــلــــب عــلــى 

الوقود.
ومـــــــمـــــــا يـــــجـــــعـــــل تــــمــــديــــد 
الــتــخــفــيــضــات واردا، أشــــارت 
{أوبك بلس}  في وثيقة إلى أن 
التوازن بين العرض والطلب قد 
لا يعود في ٢٠٢١ وفق تصور 

متشائم.
وقــال مصدر حكومي ثان 
إن روســيــا فــي الــوقــت الحالي 
لــن تفصح عــن خططها بشأن 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تــخــفــيــضــات 
إنتاج النفط الحالية للحيلولة 
فـــعـــل مــبــالــغ  دون حــــــدوث رد 
فــيــه لــلــســوق. أضـــــاف المــصــدر 
«الــتــوقــعــات حـــول آفـــاق زيـــادة 
فــــــي ٢٠٢١ مــخــيــبــة  الــــطــــلــــب 
للآمال إلى حد مــا... يبدو أنه 
ســيــتــعــين عــلــيــنــا الإبـــقـــاء على 

التخفيضات».
«أوبك بلس» لم تحدد حتى الآن بوصلتها بعد ٢٠٢٠ (رويترز)

إنفاق «المالية السعودية» 
 ١٨٥ مليار دولار حتى سبتمبر

الرياض: «الشرق الأوسط»

المـــــالـــــيـــــة  وزارة  كـــــشـــــفـــــت 
السعودية، أمس، عن أنها تلقت 
أمــــر دفــع  يـــفـــوق ٦٠٨ آلاف  مـــا 
حــتــى نــهــايــة سبتمبر (أيــلــول) 
من العام الحالي ٢٠٢٠، بقيمة 
إجمالية بلغت نحو ٦٩٦ مليار 

ريال (١٨٥٫٦ مليار دولار).
وأضـــــافـــــت الـــــــــــــوزارة، عــبــر 
الــرســمــي عــلــى موقع  حسابها 
الــرســائــل الــقــصــيــرة «تــويــتــر»، 
أنها صرفت نحو ٩٨ في المائة 
الــدفــع للقطاع العام  مــن أوامـــر 
بقيمة ٥٤٦٫٧ مليار ريال، فيما 
يــتــبــقــى اثـــنـــان فـــي المـــائـــة فقط 
تمثل قيمتها ١١٫٢ مليار ريال 
تـــحـــت إجــــــــــراءات الــــصــــرف فــي 

الوقت الراهن.
وبــــــــــحــــــــــســــــــــب المــــــــنــــــــشــــــــور 
التوضيحي الذي أبرزته الوزارة 
على موقعها، بلغت أوامــر دفع 

القطاع الخاص للفترة ذاتها من 
العام نحو ١٣٨ مليار ريــال، تم 
صرف ٩٩ في المائة منها بقيمة 
إجمالية قــوامــهــا ١٣٧٫٩ مليار 

ريال.
ووفـــق المــنــشــور، كــان أغلب 
أوامـــــــــــر الــــــدفــــــع الـــــتـــــي صـــرفـــت 
للأوامر التي يبلغ عدد أيامها 
١٥ يوماً، بنسبة ٥٢ في المائة، 
بصرف ما قيمته ٧١٫١٦ مليار 

ريال.
المـــالـــيـــة أن  وأكــــــــدت وزارة 
أوامر الدفع التي جرى صرفها 
يــومــاً مـــن استقبالها  بــعــد ٤٥ 
كانت نتيجة إيقافها بموجب 
أحـــكـــام قــضــائــيــة أو مــحــجــوزة 

بقرارات نظامية.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت 
فـــي وقـــت ســابــق عـــن اســتــقــبــال 
٣٣٩ ألف أمر دفع خلال النصف 
الــعــام الحالي بقيمة  الأول مــن 

٤٧٤ مليار ريال.

تبحثان حلول التقنية والتنمية المطروحة لمرحلة ما بعد التعافي من الجائحة

قمتان عالميتان في الذكاء الصناعي والرقمية تنطلقان اليوم في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــنــطــلــق فـــي الــســعــوديــة الــيــوم 
(الأربــــــعــــــاء)، قــمــتــان عــالمــيــتــان فــي 
الذكاء الصناعي والرقمية العالمية، 
لــبــحــث آخــــر المـــســـتـــجـــدات الــدولــيــة 
والــــتــــقــــدم فــــي مــــجــــالات الــتــصــنــيــع 

والتحول الرقمي.
وتــنــعــقــد الـــيـــوم الــقــمــة الــرقــمــيــة 
العالمية الافــتــراضــيــة، التي تناقش 
الجهود العالمية والحلول المطروحة 
لمرحلة ما بعد التعافي من جائحة 
«كـــــــورونـــــــا»، يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي وقـــت 
الــريــاض  تستضيف فيه العاصمة 
«القمة العالمية للذكاء الاصطناعي»، 
اليوم (الأربعاء)، وتستمر حتى غد 

(الخميس).
وتناقش سلسلة لقاءات القمة 
الرقمية العالمية الافتراضية، التي 
تقام على مــدى أربعة أيــام الجهود 
العالمية والحلول المطروحة لمرحلة ما 

بعد التعافي من الجائحة، بمشاركة 
مسؤولي التجارة والاستثمار من 
الحكومات وقــادة الأعمال والقطاع 

الخاص في العالم.
وتـــنـــطـــلـــق ســـلـــســـلـــة الــــلــــقــــاءات 
الافتراضية تحت شعار «إطار عمل 
جـــديـــد لــتــنــمــيــة شـــامـــلـــة»، تــتــنــاول 
الأولــــــويــــــات الـــرئـــيـــســـيـــة لمــجــمــوعــة 
المــبــذولــة لدعم  العشرين والــجــهــود 
إعادة بناء الاقتصاد العالمي، بما في 
ذلك التجارة والاستثمار والتنمية 
المــســتــدامــة والــتــوظــيــف والاقــتــصــاد 

الرقمي.
وأكد وزير الاستثمار المهندس 
خالد الفالح أن اجتماع ومشاركة 
نخبة مــن أبـــرز المــســؤولــين والــقــادة 
والــــشــــركــــات الـــعـــالمـــيـــة فــــي ســلــســلــة 
لـــــقـــــاءات الـــقـــمـــة الـــرقـــمـــيـــة الــعــالمــيــة 
الافــتــراضــيــة الــتــي تــنــظــمــهــا شبكة 
«فايننشيال تايمز»، بالتعاون مع 
وزارة الاستثمار والأمانة السعودية 

لمجموعة العشرين، ضمن برنامج 
المــــؤتــــمــــرات الــــدولــــيــــة عـــلـــى هــامــش 
رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، 
هو أمر مهم وحيوي في ظل الظروف 
الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد 
العالمي، وذلك لمناقشة أفضل السبل 
لــتــعــزيــز الــتــجــارة والاســتــثــمــار بين 

دول العالم.
وقـــــــال فـــــي بــــيــــان صــــــدر أمـــــس، 
إن «مـــــن شـــــأن انـــخـــفـــاض تــدفــقــات 
الاستثمار الأجنبي المباشر التأثير 
بشكل كبير على قدرة الأسواق على 
التخفيف من التحديات الاقتصادية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــفـــرضـــهـــا 
الــجــائــحــة، خــصــوصــاً فـــي الــبــلــدان 
الـــنـــامـــيـــة»، مــــؤكــــداً أن الاســـتـــثـــمـــار 
الأجنبي المباشر هو محرك للنمو 
العالمي والابتكار والتمكين وفرص 

العمل.
وتـــشـــيـــر بــــيــــانــــات صــــــــادرة عــن 
«الأونكتاد» إلى توقعات بانخفاض 

الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 
٤٠ في المائة تقريباً في عــام ٢٠٢٠، 
وانــكــمــاش فــي الاستثمار الأجنبي 
المــبــاشــر فــي جميع مناطق العالم، 

وذلك نتيجة للجائحة.
يذكر أن القمة العالمية الرقمية 
ســتــشــهــد مـــشـــاركـــة قـــــــادة الأعــــمــــال 
وكــــبــــار المــــســــؤولــــين فــــي الـــشـــركـــات 
الــــعــــالمــــيــــة مــــثــــل «مــــاســــتــــر كـــــــــارد»، 
و«مــايــكــروســوفــت»، و«فــــودافــــون»، 
و«هــونــدا» وغيرها، كما ستتناول 
عــــــدداً مــــن المــــحــــاور والمـــوضـــوعـــات 
من أبرزها بناء الاقتصاد الرقمي، 
والـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة، وتـــعـــزيـــز 

التوظيف واكتساب المهارات.
الــيــوم «القمة  إلــى ذلـــك، تنطلق 
الـــعـــالمـــيـــة لــــلــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي»، 
كـــأول قمة مــن هــذا الــنــوع، تنظمها 
الــــهــــيــــئــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــلـــبـــيـــانـــات 
والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي «ســــدايــــا»، 
بشعار «الــذكــاء الاصطناعي لخير 

البشرية»، وذلك تحت رعاية الأمير 
محمد بــن ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز، 
ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 

الوزراء.
ويشارك في القمة العالمية للذكاء 
الــصــنــاعــي، نــخــبــة مــن قــــادة الــذكــاء 
الصناعي من مسؤولين حكوميين 
رفيعي المستوى ورؤساء تنفيذيين 
ومستثمرين ومــبــتــكــريــن والــعــديــد 
من قادة الفكر ورواد الأعمال، حيث 
يتجاوز ضيوف القمة ٥٠ شخصية 
قـــيـــاديـــة فـــي المـــجـــال ذاتـــــه مـــن حــول 

العالم.
وتـــــعـــــقـــــد الـــــقـــــمـــــة حـــــضـــــوريـــــاً، 
وافـــــتـــــراضـــــيـــــاً، نـــــظـــــراً لــــــلإجــــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة لــجــائــحــة «كـــــورونـــــا»، 
حيث تتكون من ٤ محاور رئيسية 
وهـــي «رســـم عــصــر جــديــد، والــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي والـــقـــيـــادة، وحــوكــمــة 
الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، ومــســتــقــبــل 

الذكاء الاصطناعي».
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تستهدف توفير حلول مستدامة لخدمة القطاعين السكني والصناعي في مدن الجمهورية

شراكة سعودية ـ مصرية للاستحواذ على محطات تحلية مياه
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عززت شركة عبد اللطيف جميل 
لـــلـــطـــاقـــة الـــســـعـــوديـــة اســتــثــمــاراتــهــا 
فــي قــطــاع المــيــاه فــي الــشــرق الأوســـط 
وأفريقيا مــن خــلال الاســتــحــواذ على 
شــركــة كــبــرى لــخــدمــات تحلية المــيــاه 

في مصر.
وأعــلــنــت «ألمـــــار لــحــلــول المـــيـــاه»، 
المتخصصة في حلول المياه والتابعة 
لشركة «عبد اللطيف جميل للطاقة»، 
وشركة «مرافق حسن علام»، التابعة 
«مــجــمــوعــة حــســن عـــلام الــقــابــضــة»  لـــ
المصرية، عن وضع اللمسات الأخيرة 
لإتـــــمـــــام صـــفـــقـــة لــــلاســــتــــحــــواذ عــلــى 
مـــجـــمـــوعـــة مـــحـــطـــات تــحــلــيــة تــابــعــة 
لمجموعة «ريدجوود» بطاقة إجمالية 
ألــف متر مكعب مــن مياه  تبلغ ٨٢٫٤ 
الــشــرب يــومــيــاً، مــن أصـــل ٥٨ محطة 
تــحــلــيــة مــنــتــشــرة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

مصر.
وتــــم إبـــــرام الــصــفــقــة فـــي أعــقــاب 
مـــشـــروع مــشــتــرك بـــين «ألمـــــار لــحــلــول 
المياه» وشركة «مرافق حسن علام»، 
تم الإعــلان عنه العام الماضي بهدف 
تــــوفــــيــــر حـــــلـــــول مــــســــتــــدامــــة لــلــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــمـــيـــاه لـــخـــدمـــة كـــــل مــن 
الــقــطــاعــين الــســكــنــي والــصــنــاعــي في 

جميع أنحاء مصر.

مــن ناحيته، أكــد نائب الرئيس 
ونـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس إدارة «عــبــد 
اللطيف جميل»، فادي جميل، الالتزام 
بتوفير الحلول العالمية التي تسهم 
في التنمية المستدامة لقطاع المياه، 
مــؤكــداً أن الاســتــحــواذ يشكل إضافة 
إلــى محفظة الشركة المتنامية  مهمة 
مــن المــشــاريــع الــتــي تــعــالــج تــحــديــات 
المياه الأكثر إلحاحاً حــول العالم، لا 
ســيــمــا فـــي مــصــر الــتــي تــعــد مـــن أهــم 

الأسواق؛ إذ ينتظر – بحسب تعبيره 
الــتــنــمــيــة  فــــي  المـــــشـــــروع  يــســهــم  - أن 
الاقتصادية للبلاد والأمن المائي على 

المدى الطويل.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، أفــــــــاد كــــارلــــوس 
كـــوزيـــن، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
«ألمار لحلول المياه»، أن إتمام الاتفاقية 
جــاء بعد أشهر من العمل المتواصل 
مــــع لـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى جـــــــدوى تــطــويــر 
مشاريع الجديدة في المستقبل، لافتاً 

إلى أن العقد الجديد يأتي في سياق 
توسيع المشاريع «الخضراء» لتنضم 
إلى الأصول قيد التشغيل بالفعل (أو 

ما يسمى بالمشاريع المنتجة).
وبـــحـــســـب كــــــوزيــــــن، تــســتــهــدف 
الشركة توسيع الخدمات وتنويعها 
بــتــعــزيــز طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة إلـــى ما 
يزيد على ٨٠ ألف متر من مياه الشرب 
المــشــروع يأتي  يومياً، مبيناً أن هــذا 
بــجــانــب الاســـتـــحـــواذ عــلــى مجموعة 

«ريـــــــدجـــــــوود» الــــرامــــيــــة إلـــــى تــعــزيــز 
دخول «ألمار لحلول المياه» إلى السوق 

المصرية.
وأفــــــــــاد كــــــوزيــــــن، بـــــــأن غـــالـــبـــيـــة 
محطات التحلية في مصر تستهدف 
تــوفــيــر مــيــاه الـــشـــرب الــعــذبــة لقطاع 
الـــســـيـــاحـــة فــــي مــــصــــر، مــــؤكــــداً أنــهــا 
صناعة حيوية للتنمية الاقتصادية 

وازدهار البلاد.
وتـــــــأتـــــــي صــــفــــقــــة الاســـــتـــــحـــــواذ 
عــلــى «ريـــدجـــوود» فــي ســيــاق تعزيز 
مسار النمو السريع والمستدام الذي 
حققته «ألمــــار لــحــلــول المــيــاه» و«عــبــد 
اللطيف جميل للطاقة» في السنوات 
الأخيرة التي شهدت مشاريع ضخمة 
الــقــطــاع الحيوي،  ومتنوعة فــي هــذا 
أبـــرزهـــا تــطــويــر أحــــد أكـــبـــر مــشــاريــع 
تــحــلــيــة المـــيـــاه فـــي الــعــالــم فـــي مدينة 
الشقيق عــلــى ســاحــل الــبــحــر الأحــمــر 
فــي السعودية، وتــدشــين أول محطة 
المــيــاه فــي كينيا في  ضخمة لتحلية 
مومباسا؛ والاســتــحــواذ على شركة 
«المــــــحــــــرق» فــــي الـــبـــحـــريـــن لــتــشــغــيــل 
محطة معالجة مياه الصرف الصحي 
بطاقة ١٠٠ ألف متر مكعب في اليوم، 
بالإضافة إلى عقد خدمات صناعية 
كــــبــــرى مــــع «مــــانــــتــــوس كــــوبــــر» بــعــد 
استحواذها على شركة «أوسموفلو» 

في تشيلي.

شراكة سعودية - مصرية لتوفير حلول مستدامة لخدمة المياه في مصر (الشرق الأوسط)

ر من «العملات الرقمية» 
ّ
صندوق النقد يحذ

و{الفيدرالي} الأميركي لم يحسم الأمر
لندن: «الشرق الأوسط»

قال صندوق النقد الدولي إن 
العملات الرقمية للبنوك المركزية 
قــــد تــتــســبــب فــــي إزاحـــــــة الــعــمــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة لـــــلأمـــــوال المـــحـــلـــيـــة فــي 
الاقتصادات الوطنية، مع مخاطر 
بــتــدفــقــات رؤوس الأمــــوال  تــتــعــلــق 
غير المشروعة. وأوضح أن العواقب 
الاقتصادية والسياسية للعملات 
الرقمية للبنوك المركزية والعملات 
لــشــركــات التكنولوجيا  المــســتــقــرة 
الكبرى تعتمد على كيفية عملها، 
مــــــا يــــجــــعــــل آثـــــــارهـــــــا بــــعــــيــــدة عــن 

الوضوح في الوقت الحالي.
وبــــــــــدأ الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــبــــنــــوك 
المركزية حول العالم في استكشاف 
مدى إمكانية تدشين عملات رقمية 
رســـمـــيـــة، بـــعـــد خـــطـــة «فـــيـــســـبـــوك» 

لإطلاق عملة «ليبرا» الرقمية.
وأشــــــــــار الـــــصـــــنـــــدوق إلـــــــى أن 
العملات الرقمية للبنوك المركزية 
والــــعــــمــــلات المـــســـتـــقـــرة قـــــد تـــــؤدي 
لــــضــــغــــوط فــــيــــمــــا يــــخــــص إحــــــلال 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة بـــدلا مــن النقد 
المــحــلــي فـــي الاســـتـــخـــدامـــات داخـــل 
بــعــض الـــــــدول. وأكـــــد أنــــه مـــن دون 
ضــــمــــانــــات كــــافــــيــــة، يـــمـــكـــن لـــهـــذه 
الــعــمــلات أن تــعــزز الــتــدفــقــات غير 
المشروعة وتجعل من الصعب على 
الــســلــطــات المــحــلــيــة فـــرض ضــوابــط 
على حركة رؤوس الأموال الوافدة.

الــــصــــنــــدوق أن فـــوائـــد  ويــــــرى 
عملات البنوك المركزية والعملات 
المــــســــتــــقــــرة تــــبــــدو واضـــــحـــــة فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالمــعــامــلات عــبــر الـــحـــدود 
عــبــر خــفــض تــكــالــيــف الــتــحــويــلات. 
والـــعـــمـــلات المــســتــقــرة هـــي عــمــلات 
رقمية تستهدف تقليص التقلبات 
المحتملة عبر ربطها بأصل مستقر 

أو سلة من الأصول المختلفة.
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال رئـــيـــس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك 
المركزي الأميركي) جيروم باول إن 
البنك لم يتخذ قــرارا بشأن إصدار 
عملة رقمية، مشيرا إلى الحاجة إلى 
مزيد من العمل والمشاورات العامة 

المــكــثــفــة قــبــل الــقــيــام بـــذلـــك. وأشـــار 
إلــى عملة «لــيــبــرا» التابعة لشركة 
«فيسبوك» على أنها محفز لتركيز 

المزيد من الاهتمام على المشكلات.
وأضــاف باول في تصريحات 
عــلــى هـــامـــش الاجـــتـــمـــاع الــســنــوي 
لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، مــســاء 
الاثـــنـــين أنــــه «مــــن المـــهـــم لــلــولايــات 
تـــنـــفـــذ الأمــــــــر بــشــكــل  المــــتــــحــــدة أن 
صحيح، أكثر من أن تكون الأولى». 
وتــــابــــع «نـــحـــن مـــلـــتـــزمـــون بـــإجـــراء 
تقييم دقــيــق ومــــدروس للتكاليف 
والفوائد المحتملة للعملة الرقمية 
للبنك المـــركـــزي، ونــظــام الاقــتــصــاد 

والمدفوعات».
وقــال بــاول إن هناك عــددا من 
الــتــي يمكن أن تحسن بها  الــطــرق 
الــعــمــلــة الــرقــمــيــة نــظــام المــدفــوعــات 
للبنك المركزي، وهذا المجال بشكل 
الـــذي يحفز الاهتمام  أســاســي هــو 
بــهــا. وأضــــاف أن أي عــمــلــة رقمية 
يجب أن تكون مكملة، وليس بديلة 

للنقد. 
وتــدرس البنوك المركزية على 
رأســـهـــا الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبــــــي 
وكندا والصين طرح عملات رقمية، 
كما أن البعض في مراحل متقدمة 
فــــي هـــــذا الـــــشـــــأن.  وبـــيـــنـــمـــا تــــدور 
المـــنـــاقـــشـــات، ارتـــفـــعـــت قــيــمــة عملة 
«بتكوين» الإلكترونية بأكبر وتيرة 
في أسبوع خلال تعاملات الثلاثاء، 
لــتــكــون قـــرب حــاجــز ١٢ ألـــف دولار 
وســط مكاسب في السوق الأوســع 

للأصول المشفرة.

وارتــــفــــعــــت الـــعـــمـــلـــة الـــرقـــمـــيـــة 
الأكـــبـــر فـــي الـــعـــالـــم بــنــحــو ٣٫٤ في 
المائة خــلال التعاملات لتصل إلى 
البيانات  ألــف دولار، وفــق   ١١٫٨٣٧
المتاحة، وبقيمة سوقية تفوق ٢١٨ 
مليار دولار. وتأتي قفزة بتكوين، 
رغــــم أن بــنــك «جـــيـــه بـــي مـــورغـــان» 
توقع في تقرير حديث أن سعرها 
الـــريـــاح العكسية  ســيــواجــه بــعــض 
في المدى القصير بناء على تحليل 
الرهانات في سوق العقود الآجلة 
وتقديرات القيمة الحقيقية للأصل 

المشفر.
الــــــــــــــخــــــــــــــبــــــــــــــراء   وكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــب 
الاستراتيجيون في البنك الأميركي 
أن مؤشر العقود الآجلة يشير إلى 
أنه لا يزال هناك تراكم على ما يبدو 
في صافي مراكز الشراء. وأضافوا 
أن هبوط سعر بتكوين خلال شهر 
سبتمبر (أيــلــول) قــد قلص الكثير 
فــي قيمتها لكنها لا  المــبــالــغــة  مــن 
تــزال أعلى بنحو ١٣ فــي المــائــة من 
تقديرات القيمة الحقيقية. وكانت 
عملة بتكوين فقدت أكثر من ٨ في 
المـــائـــة فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، لكنها 
اســتــقــرت أعـــلـــى مــســتــوى ١٠ آلاف 
دولار، ومــنــذ ذلـــك الــحــين ارتــفــعــت 
الــــ١١ ألف  مــجــددا لتتجاوز حــاجــز 
دولار. وأوضح المحللون أن حساب 
الرقمية  للعملة  الحقيقية  القيمة 
الأكبر عالميا تم من خلال التعامل 
الـــفـــعـــال مــــع بــتــكــويــن بــاعــتــبــارهــا 
سلعة والنظر إلى التكلفة الحدية 

للإنتاج.

اليابان والصين تقودان عودة السفر التجاري في شرق آسيا
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعلنت مصادر حكومية يابانية، 
الـــثـــلاثـــاء، أنــــه مـــن المــتــوقــع أن تتفق 
الــــيــــابــــان والــــصــــين فــــي وقــــــت قــريــب 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مــــن شـــهـــر 
الــحــالــي عــلــى اســتــئــنــاف حــركــة سفر 
رجـــال الأعــمــال على المــديــين القصير 
والطويل بين البلدين. وذكرت وكالة 
أنباء «كيودو» اليابانية أن الدولتين 
إلــى إنعاش اقتصاداتهما  تتطلعان 
المــــــتــــــضــــــررة مــــــن جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
«كـــورونـــا»، وهــمــا ثــانــي وثــالــث أكبر 
اقتصادات العالم، من خلال استئناف 

السفر التجاري في الاتجاهين.
وقـــال كــاتــســونــوبــو كــاتــو، كبير 
أمــــنــــاء مــجــلــس الــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي، 
فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، إن «الـــيـــابـــان 
والـــصـــين جــــارتــــان مــهــمــتــان لــلــغــايــة 
كلتيهما لــلأخــرى، وكــان هناك كثير 
مـــن الــــرحــــلات المــتــبــادلــة قــبــل تفشي 
فــيــروس (كـــورونـــا)»، لكنه لــم يحدد 
موعد التوصل إلى الاتفاقية الثنائية 
في هذا الصدد. وأضاف أنه «من المهم 
للغاية أن تعود التبادلات الاقتصادية 
(بــــين الـــيـــابـــان والــــصــــين) إلــــى مــســار 
الانتعاش من خلال استئناف السفر».

وأفــــــــــادت المـــــصـــــادر الــحــكــومــيــة 

الــيــابــانــيــة بــأنــه بــمــوجــب الاتــفــاقــيــة، 
من المقرر إعفاء المسافرين من رجال 
الأعــــــمــــــال عـــلـــى المــــــــدى الـــقـــصـــيـــر مــن 
الاضطرار إلى الخضوع لحجر صحي 
ذاتي لمدة ١٤ يوماً عند الوصول إلى 
البلدان المعنية، شريطة أن يتخذوا 
التدابير الوقائية اللازمة ضد انتشار 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، مـــثـــل تــحــويــل 
مــســارات سفرهم وتقديم دلــيــل على 

أن نتائج اختبار «كورونا» سلبية.
المـــــــســـــــؤولـــــــين  أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
الـــيـــابـــانـــيـــين والـــصـــيـــنـــيـــين يـــجـــرون 
مفاوضات لإعادة فتح الحدود بشكل 
متبادل منذ يوليو (تموز) الماضي، 

الــعــدد المنخفض نسبياً  إلــى  بالنظر 
من الإصابات بفيروس «كورونا» في 

بلديهما.
الياباني  الــــوزراء  واتــفــق رئيس 
يوشيهيدي سوغا والرئيس الصيني 
شي جينبينغ في أول مكالمة هاتفية 
بينهما في سبتمبر (أيلول) الماضي 
عــلــى مــواصــلــة المـــحـــادثـــات عــلــى أمــل 
تحقيق استئناف سريع لسفر رجال 

الأعمال.
أنـــه إذا تــوصــلــت طوكيو  يــذكــر 
وبــــكــــين إلـــــــى اتـــــفـــــاق ثــــنــــائــــي بـــشـــأن 
اســـتـــئـــنـــاف رحــــــلات الـــعـــمـــل قــصــيــرة 
الــرابــع لليابان  الأجـــل، فسيكون هــو 

بعد صفقات مماثلة مــع سنغافورة 
وكوريا الجنوبية وفيتنام.

وبدأت اليابان، التي بدأت فرض 
حظر دخول على الرعايا الأجانب في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي لــلــحــد من 
انتشار فيروس «كورونا»، مؤخراً في 
إعــادة فتح حدودها في إطــار جهود 

إنعاش الاقتصاد المحلي.
وفـــــي ســــيــــاق مــــــــواز، قـــــال وزيــــر 
الــتــجــارة والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة في 
يــــاو، إن فقاعة  هــونــغ كــونــغ إدوارد 
السفر بين هونغ كونغ وسنغافورة 
قد تبدأ برحلة جوية يومية واحــدة 

بين المركزين الماليين.

قفزت عملة «بتكوين» خلال تعاملات الأسبوع الجاري 
مقتربة بشدة من حاجز ١٢ ألف دولار (رويترز)
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C U L T U R E
ثقافة

فرائد «يتيمة» أنقذت أصحابها من غائلة النسيان

أصحاب القصيدة الواحدة في الشعر العربي
شوقي بزيع

لـــــــم يـــــكـــــن الـــــشـــــعـــــر فـــــــي يـــــوم 
مـــن الأيـــــام فـــن الــســهــولــة والـــهـــذر 
والـــــــشـــــــروح المــــمــــلــــة، بـــــل هـــــو فــي 
جـــوهـــره فـــن الإيــــمــــاء والإضـــمـــار 
والــلــغــة المـــوجـــزة والمــكــثــفــة. وهــذا 
لــيــس بجديد  الــتــوصــيــف للشعر 
عــلــى الــنــقــاد الــعــرب الــقــدمــاء، ولا 
على الشعراء أنفسهم في الوقت 
ذاتــــه. فــجــرول بــن أوس المــعــروف 
بــالــحــطــيــئــة يــشــيــر إلــــى صــعــوبــة 
الــفــن وإلـــى استعصائه على  هــذا 
الجهلة وغير الموهوبين، فيقول 
في وصيته «الشعر صعبٌ وطويلٌ 
ســلّــمــهْ \ إذا ارتـــقـــى فــيــه الـــــذي لا 
إلــى الحضيض  بــه  زلّـــت   \ يعلمه 
قدَمُه \ يريد أن يُعْربه فيعْجمه». 
وكــمــا نــفــى الــحــطــيــئــة عــن الشعر 
صـــفـــة الـــســـهـــولـــة، فـــقـــد نـــفـــى عــنــه 
الــبــحــتــري كـــل مـــا هـــو مـــن ســمــات 
الــــنــــثــــر كـــــالـــــشـــــروح والـــتـــفـــاســـيـــر 
والمحاججات الفلسفية والمنطقية. 
وهــو مــا يلخصه قــولــه «والشعر 
لمْحٌ تكفي إشارتهُ \ وليس بالهذر 
طُـــوّلـــتْ خــطَــبُــهْ». عــلــى أن المتتبع 
للشعر العربي، قديمه وحديثه، 
لا بــد أن يلحظ وقــوع الكثير من 
الشعراء العرب في شــرك الإطالة 

والغزارة الفائضين عن الحاجة.
لقد بدا نزوع بعض الشعراء 
الــعــرب إلــى الإطــالــة فــي القصائد 
نــــوعــــاً مـــــن الـــنـــســـج عـــلـــى مـــنـــوال 
المــــعــــلــــقــــات الـــــســـــبـــــع، بـــوصـــفـــهـــا 
الـــنـــصـــوص المـــؤســـســـة لــلــشــعــريــة 
العربية، والتي وجب على كل ذي 
طموح أن يقلدها ويحذو حذوها، 
إذا ما أراد أن ينتزع لنفسه صفة 
الفحولة والـــفـــرادة والــســبــق على 
الآخـــريـــن. هــكــذا بــاتــت الــقــصــيــدة 
أقرب إلى «الكشكول» الذي يتسع 
لـــكـــل المــــوضــــوعــــات والأغــــــــــراض، 
لــو أن على الشاعر المسكون  كما 
بهاجس المــوت أن يقول كل شيء 
دفعة واحــدة، وقبل فــوات الأوان. 
أما الغزارة في الكتابة، فتبدو من 
بعض جوانبها اســتــمــراءً للعبة 
الــكــلام نفسها، بــمــا هــي ترسيخ 

رمـــــــــزي لأنـــــــا الــــشــــاعــــر الـــخـــائـــفـــة 
مـــن الــصــمــت والإمـــــحـــــاء. وتــبــدو 
مــــن جــــوانــــب أخــــــرى تــعــبــيــراً عــن 
اســتــســلام الــشــاعــر لإغـــــواء اللغة 
الــجــارف، وإحجاماً  في سيلانها 
متعمداً أو غير متعمد عن كبحها 
وترويضها. وســواء وقــع الكثير 
من الشعراء تحت وطأة التوشية 
البياني،  الأســلــوبــيــة والــتــرصــيــع 
أو تحت وطـــأة الإنــشــاء الغنائي 
والانفعال العابر، فقد أدى الأمر 
في الحالتين إلى النتائج نفسها، 
حــيــث لـــم تــكــف المـــطـــابـــع عـــن رفــد 
المـــكـــتـــبـــات الـــعـــربـــيـــة بـــطـــوفـــان لا 
يتوقف مــن الإصــــدارات الشعرية 
ذات المستويات المتباينة، تميزاً 

وغثاثة.
نــــــظــــــرة مـــتـــأنـــيـــة  عـــــلـــــى أن 
إلــــــى أعـــــمـــــال الــــشــــعــــراء الــــعــــرب، 
تكشف عــن أن الأحــجــام الفعلية 
لــلــشــعــراء، لـــم تــحــددهــا الـــغـــزارة 
الـــكـــمـــيـــة، بـــــل الـــــجـــــودة والــــنــــوع 
وفـــــــــرادة الـــتـــجـــربـــة والأســـــلـــــوب. 
ولعل الأحجام الضئيلة لدواوين 

امــرئ القيس، وطرفة بن العبد، 
وعـــنـــتـــرة، والــخــنــســاء، وجــمــيــل، 
وكثيّر، والوليد بن يزيد، وديك 
الـــجـــن الـــحـــمـــصـــي، هــــي مــــا يـــدل 
بشكل واضح على تعامل بعض 
الأقـــــدمـــــين مـــــع الـــشـــعـــر بــوصــفــه 
مــخــاضــاً صــعــبــاً ومـــجـــازفـــة غير 
مضمونة العواقب. إلا أن ذلك لا 
يعني بأي حال أن تكون الغزارة 
رديفة دائمة للرداءة، وإلا لما كان 
شـــعـــراء «غــــزيــــرون» نــســبــيــاً، من 
أمــثــال جــريــر، وأبـــي تــمــام، وأبــي 
نــواس، وابــن الــرومــي، والمتنبي، 
وأبي العلاء، والشريف الرضي، 
يـــحـــتـــلـــون مــــكــــان الــــــصــــــدارة فــي 
الشعر العربي. وحتى لو انبرى 

من النقاد من يقول إن الكثير من 
نــتــاج هــــؤلاء ضــعــيــف ومــتــهــالــك 
ومــــفــــتــــقــــر إلـــــــــى الـــــــــجـــــــــودة، فـــــإن 
قليلهم المتبقي لم يعصمهم من 
النسيان فحسب، بل استطاع أن 
يضعهم على المستويين الرؤيوي 
والأســــلــــوبــــي فــــي أعــــلــــى مـــراتـــب 

الشعر العربي.
وإذا كانت الرغبة في الخلود 
وقهر الموت هي هاجس الشعراء 
والفنانين منذ غابر الأزمنة، فإن 
بطاقة العبور إلى الخلود لم يكن 
يحتاج الحصول عليها إلا إلى 
قصيدة واحدة في بعض الأحيان، 
وأن يرسخ حــضــوره فــي وجــدان 
الأجـــيـــال المــتــعــاقــبــة. والــشــواهــد 
الأبلغ على ذلــك هي تلك الفرائد 
المــتــمــيــزة الـــتـــي خــلــفــهــا وراءهـــــم 
شعراء كثيرون، من أمثال دوقلة 
المنبجي، وعبد يغوث الحارثي، 
والمــنــخــل الــيــشــكــري، ومــتــمــم بن 
نــــــويــــــرة، والأحــــيــــمــــر الـــســـعـــدي، 
ومـــالـــك بـــن الــــريــــب، وابـــــن زريـــق 
البقاء الرندي.  الــبــغــدادي، وأبــي 

صحيح أن بعض هؤلاء الشعراء 
قــــد نـــظـــم قـــصـــائـــد ومـــقـــطـــوعـــات 
قليلة غيرها، لكن تلك القصائد 
لم تثبت مع الزمن، وبــدت أشبه 
بتمارين متعثرة على القصيدة 
الأم، أو بتلك التخطيطات الأولية 
التي يهيئ بواسطتها الرسامون 
للوحاتهم المهمة أو جدارياتهم 

الكبرى.
لـــــــكـــــــن مـــــــــــن حـــــــــــق الـــــــــقـــــــــارئ 
بالطبع أن يتساءل عن الشروط 
والعناصر المختلفة التي أكسبت 
بــعــض الــقــصــائــد - الــفــرائــد صفة 
الـــديـــمـــومـــة. وفـــــي اعــــتــــقــــادي، أن 
المسألة لا تعود إلى عامل واحد، 
بـــــل إلـــــــى عـــــوامـــــل عـــــــــدة، يــتــعــلــق 

بــعــضــهــا بــالــســيَــر الــدرامــاتــيــكــيــة 
لـــلـــشـــعـــراء أنـــفـــســـهـــم، وبـــالمـــواقـــف 
الــــوجــــوديــــة الــــتــــي نـــظـــمـــوا فــيــهــا 
الــقــصــائــد، حــيــث الــشــعــر تجسيد 
الــصــراع الحاسمة بين  للحظات 
غــريــزتــي الــحــب والمـــــوت، كــمــا في 
«يتيمة» دوقلة المنبجي، ويائية 
ســحــيــم عـــبـــد بـــنـــي الــحــســحــاس، 
ورائــيــة المنخل اليشكري. أو هو 
رثـــاء ذاهـــل للنفس المــشــرفــة على 
الـــهـــلاك، وطــلــب مــتــأخــر لــخــلاص 
لن يأتي، كما في قصيدتي مالك 
بــن الــريــب وابــن زريــق البغدادي، 
أو هــــي رثــــــاء اســـتـــشـــرافـــي مــبــكــر 
للأندلس التي يتم قضمها قطعة 
قطعة، كما في قصيدة أبي البقاء 

الــرنــدي. على أن حــيــاة الشعراء، 
رغـــم تــمــزقــاتــهــا الــدامــيــة، مــا كــان 
لها أن تشق طريقها عبر الزمن 
لولا ما تنمّ عنه منظوماتهم من 
إشراقات روحية وإنسانية، ولولا 
الــشــحــنــات الــعــصــبــيــة المــضــفــورة 
بالشفافية والصدق، وبالانسياب 
التلقائي للغة، ولولا ذلك الجمال 
الــذي ينبعث من  المتلفع بالحزن 

وراء النصوص.
إن نظرة متأنية إلى قصيدة 
دوقلة المنبجي المسماة باليتيمة، 
إلــى الاستنتاج  لا بــد أن تــقــودنــا 
بــأن ما وفــر لهذه القصيدة سبل 
البقاء ليست بلاغة القول الشعري 
وحدها، بل بلاغة الحدث نفسه، 

حــــيــــث تــــربــــط الأمــــــيــــــرة الـــفـــاتـــنـــة 
مصيرها برجل مصنوع من فتنة 
الكلمات، لا من قوة العضل وجمال 
الــشــكــل، بحيث تــحــلّ اللغة محلّ 
الجسد، والشعر محلّ الشرع. أما 
موت دوقلة مقتولاً بسيف سارق 
الـــقـــصـــيـــدة، فـــمـــا هــــو إلا الـــدلالـــة 
الأبــــلــــغ عـــلـــى اســـتـــحـــالـــة امـــتـــلاك 
الـــجـــمـــال الأنــــثــــوي المـــطـــلـــق بــغــيــر 
الموت أو الكلمات، أو الاثنين معاً. 
وإذ يــســتــعــرض الــشــاعــر المــفــاتــن 
الـــجـــســـديـــة الــتــفــصــيــلــيــة لامـــرأتـــه 
يــبــدو مــن خــلال بعض  المتخيلة، 
الأبــيــات وكــأنــه يــرهــص بنهايته 

الفاجعة قبل بلوغ الهدف: 

 لهفي على دعدٍ وما خُلقتْ
إلا لطول تلهّفي دعدُ

 لديكِ
ٌ

إن لم يكن وصْل
لنا يشفي الصبابة فليكنْ وعد

لله أشواقي إذا نزحتْ
دارٌ بنا، ونوىً بكم تعدو

وإذا المحبّ شكا الصدود فلم
هُ عمدُ

ُ
يُعطف عليه، فقتْل

أمــا مــالــك بــن الــريــب الملتحق 
بجيوش المسلمين فــي خــراســان، 
بـــعـــد تـــجـــربـــة حـــافـــلـــة بــالــتــهــتــك 
والــصــعــلــكــة، فــيــضــمّــن قــصــيــدتــه 
الــــيــــائــــيــــة الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأســـئـــلـــة 
الــــــوجــــــوديــــــة المــــمــــضــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 
بالحياة والمـــوت والفقر والغربة 
وشقاء الإنسان. ورغم أنني على 
المستوى الشخصي لا أمــيــل إلى 
الـــتـــعـــمـــيـــمـــات وإصـــــــــدار الأحــــكــــام 
المـــطـــلـــقـــة، فــــــإن مـــــا تـــحـــمـــلـــه هـــذه 
الـــقـــصـــيـــدة مـــــن صــــــدق تــعــبــيــري 
وعاطفة جياشة وطاقة إيحائية 
هـــائـــلـــة، يــدفــعــنــي إلـــــى الاعـــتـــقـــاد 
بأنها إحدى أجمل القصائد التي 
تــمــخــضــت عــنــهــا عــبــقــريــة الــعــرب 

الشعرية، والجدارية الكبرى التي 
سبقت جــداريــة محمود درويــش 
بأربعة عشر قرناً، خاصة أن ابن 
الــريــب قــد حــول معلقته تلك إلى 
نــــــداء كـــونـــي فــــي وجـــــه الـــفـــقـــدان، 
فضلاً عن إمعانه في رسم مشهد 
ب الوجوه التي تبكيه، 

ّ
الدفن وتعق

وتخيّل صور الحياة من بعده: 

فيا صاحبي رحْلي
 دنا الموتُ فانزلا

برابية إني مقيمٌ لياليا
خذاني فجرّاني ببرْدي إليكما

فقد كنتُ قبل اليوم صعباً قياديا
يقولون لا تبعدْ وهم يدفنونني

وأين مكان البعد إلا مكانيا!
ب طرفي في الرفاق فلا أرى

ّ
أقل

به من عيون المؤنسات مُراعيا

الــســعــدي  كــــان الأحـــيـــمـــر  وإذا 
الــذي عــاش بــين العصرين الأمــوي 
ابــن الريب  والعباسي، يشترك مع 
في حياة الصعلكة والمــروق؛ كونه 
كــــــان لـــصـــاً وقـــــاطـــــع طـــــريـــــق، فـــإنـــه 

يختلف عنه في رفضه العودة إلى 
بــيــت الــطــاعــة الــقــبــلــي والأخـــلاقـــي، 
مؤثراً الإقامة في القفار والبراري 
عــلــى مـــلازمـــة الــبــشــر فـــي نــزوعــهــم 
الــدائــم إلــى النفاق والــغــدر وتبادل 
الضغائن. كما بدا الشاعر من بعض 
المــوازيــة  الــزوايــا النسخة العربية 
لأســــطــــورة أورفــــيــــوس الــيــونــانــي، 
وهـــو الـــذي كـــان «يــقــرأ شــعــره على 
الـــوحـــوش والـــطـــيـــور والــصــحــارى 
الرائية  البعيدة» مــحــوّلاً قصيدته 
إلى مناسبة لامتداح العزلة والليل 
والــطــبــيــعــة، وإلــــى مــضــبــطــة اتــهــام 

قاسية ضد الجنس البشري: 

عوى الذئبُ 

فاستأنستُ بالذئب إذ عوى
وصوّتَ إنسانٌ فكدتُ أطيرُ

 حكْمُهُ
ُ

يلِ إن واراني الليل
ّ
فلل

وللشمس إن غابتْ عليّ نذورُ
لئن طال ليلي بالعراقِ لربما

 بالشآم قصيرُ
ٌ

أتى لي ليل

كــمــا يصعب أن نــتــحــدث عن 
لُقى الشعراء المفردة دون التوقف 
عند قصيدة ابن زريق التي نظمها 
قبل موته غريباً ومعوزاً في بلاد 
الأنـــدلـــس. ورغــــم اخــتــلاف الــــرواة 
حــــول هـــويـــة الـــشـــاعـــر والـــظـــروف 
التي أملت عليه كتابة قصيدته 
الــقــصــيــدة نفسها  فــــإن  المــــؤثــــرة، 
قــد اســتــطــاعــت اخــتــراق الــوجــدان 
الــعــربــي الــجــمــعــي بــقــدرتــهــا على 
المواءمة بين رثاء الحبيبة الغائبة 
ورثاء الأماكن المفقودة. لا، بل إنها 
تــقــدم نــوعــاً مــن الــرســم التقريبي 
القلِق والمحكوم  لــصــورة الشاعر 

بالسفر والغربة الدائمة: 

يكفيه من لوعة التشتيت أنّلهُ
 يومٍ ما يروّعهُ

ّ
من النوى كل

ما آب من سفرٍ إلا وأزعجهُ
رأي إلى سفرٍ بالرغم يَزمعهُ
 ومرتحلٍ

ّ
كأنما هو في حل

 بفضاء الله يذرعهُ
ٌ

موكّل

لا بــد مــن التنويه أخــيــراً بأن 
ثمة قصائد أخــرى لا تقل أهمية 
عن النماذج التي تم تناولها في 
هذه العجالة، إلا أن ظاهرة بهذه 
الفرادة والثراء الإنساني، تحتاج 
إلــى مــؤلــفــات نقدية مسهبة لكي 
تستوفي حقها من الدراسة. ولعل 
ما فعله الشاعر والناقد العراقي 
محمد مظلوم في كتابه «أصحاب 
الواحدة... اليتيمات والمشهورات 
والمــنــســيــات مــن الــشــعــر الــعــربــي» 
هو خطوة رائــدة في هذا المجال، 
لا بد أن تُستتبع بدراسات أخرى 
مــعــمــقــة، تــتــنــاول الأبـــعـــاد الفنية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــنــفــســيــة لــتــلــك 
الـــتـــجـــارب المـــدهـــشـــة، والــشــبــيــهــة، 
كما يقول مظلوم، بأغنية البجع 

الأخيرة على طريق الموت.

الممثل ياسر المصري في دور مالك بن الريب 
في مسلسل تلفزيوني يستلهم سيرته

من حق القارئ أن يتساءل عن الشروط 
والعناصر المختلفة التي أكسبت بعض 

القصائد ـ الفرائد صفة الديمومة

نظرة متأنية إلى أعمال الشعراء العرب تكشف 
عن أن الأحجام الفعلية للشعراء لم تحددها

 الغزارة والكمية... بل الجودة وفرادة الأسلوب

«فساد الجوائز الأدبية» في رواية مغربية
الدمام: «الشرق الأوسط»

صــدر للكاتب المغربي محمد 
سعيد احجيوج، عن دار هاشيت 
أنــطــوان - نــوفــل، روايــتــه الجديدة 
«أحجية إدمون عَمران المالح» التي 
تركز حبكتها الرئيسية على كشف 
أسرار وكواليس الجوائز الأدبية، 
وشبهات الفساد التي تلاحقها، 
وهــي الثيمة الــتــي حــركــت أحــداث 
الـــروايـــة نــحــو مــوضــوع آخــــر، هو 
الجالية المغربية من أصول يهودية 
الـــتـــي هـــاجـــرت إلــــى فـــرنـــســـا؛ هــذا 
قـــاده لتفكيك إشكالية  المــوضــوع 
الهوية لدى اليهود المغاربة الذين 
تـــتـــقـــاطـــع فـــــي ثـــقـــافـــتـــهـــم هـــويـــات 

متعددة.
مـــدخـــل الــــروايــــة مـــثّـــل صــدمــة 

عــنــيــفــة، حـــين يــكــشــف الــــــراوي عن 
صفقات شبيهة بعمليات «المافيا» 
لدفع روايات بعينها نحو صدارة 
الــجــوائــز الأدبـــيـــة؛ تــشــيــر الجملة 
الافــتــتــاحــيــة دون مـــواربـــة إلـــى ما 
يـــحـــدث خـــلـــف الـــكـــوالـــيـــس: «مّـــــــرِرْ 
رواية (اليوم المقدس) إلى القائمة 
فـــوراً على  الــقــصــيــرة، وستحصل 

شيك بعشرين ألف فرنك».
جـــاءت تلك الجملة الشبيهة 
بــــعــــروض المـــافـــيـــا الـــتـــي لا يــمــكــن 
رفــــــضــــــهــــــا عــــــلــــــى لـــــــســـــــان فــــــرانــــــز 
غولدشتاين، المــحــرر الرئيس في 
دار نــشــر فــرنــســيــة، تــمــثــل واجــهــة 
لــغــســل أمــــــوال المــافــيــا الــفــرنــســيــة، 
وكــــانــــت مـــوجـــهـــة بـــــإغـــــراء مــبــطــن 
بـــتـــهـــديـــد إلــــــى «عـــــمـــــران المـــــالـــــح»، 
المـــشـــرف عــلــى صــفــحــة الــكــتــب في 

جـــريـــدة «لـــومـــونـــد» عــضــو لجنة 
تحكيم جائزة أدبية.

ويشكل ذلــك العرض الصراع 
الذي يحرك حبكة الرواية التي من 
خلالها نتعرف على تفاصيل من 
كواليس عالم النشر. كما نتعرف 
على التفاصيل الشخصية للبطل 
عـــمـــران، الـــيـــهـــودي المــغــربــي الـــذي 
إلــى إسرائيل، ولــم يستطع  هاجر 
الــبــقــاء هــنــاك، فنفى نفسه  تحمل 
إلــى فرنسا، حيث وجــد نفسه في 
مــواجــهــة الــيــهــودي الآخـــــر، فــرانــز 
غــــولــــدشــــتــــايــــن: «عـــــــزيـــــــزي، نــحــن 
المــســتــقــبــل، ولا نسجن  فـــي  نــفــكــر 
أنفسنا بمحدودية الحاضر. هذه 
الـــروايـــة لــن تحقق الــكــثــيــر الــيــوم. 
الــقــلاقــل هنا  ربــمــا ستثير بــعــض 
وهـــنـــاك، وقــــد تــمــنــع فـــي أكــثــر من 

دولــة إسلامية، وقــد لا تبيع أكثر 
من مليون نسخة. كاتبها لا يزال 
الــيــوم، لكنه بعد سنوات  مغموراً 
قليلة سيصير نجماً». ثم ابتسم 
فــرانــز، وارتــســم على وجهه مزيج 
من الخبث والخيلاء، وأخذ المنديل 
ومرره على شفتيه، قبل أن يتابع: 
«سيكون نجماً تابعاً لنا نوجهه 
حيث نشاء كيفما نشاء». ثم وضع 
أصــابــع يـــده عــلــى طـــرف الــطــاولــة، 
واقـــــتـــــرب بـــوجـــهـــه هـــامـــســـاً: «خـــذ 
مني هــذه النصيحة: حــان الوقت 
لتتخلى عــن أوهــامــك الشيوعية. 
الــذاتــيــة، وفكر  فكر فــي مصلحتك 
في خدمة بني جنسك. هذا العالم 
لــنــا؛ كـــان لــنــا وسيبقى لــنــا» (ص 

.(٤١
يـــتـــحـــدث احـــجـــيـــوج هـــنـــا عــن 

جائزة أدبية فرنسية، بحكم زمان 
ومكان أحداث الرواية، فهل تنطبق 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الــــجــــوائــــز، قــديــمــهــا 

وحديثها؟
روايــة «أحجية إدمــون عَمران 
المــــالــــح» هــــي الـــثـــانـــيـــة فــــي رصــيــد 
الــكــاتــب محمد سعيد احــجــيــوج، 
بــعــد روايــــتــــه الأولــــــى «كـــافـــكـــا في 
طنجة» التي صدرت في القاهرة، 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩. 
قــبــل مجموعتين  كــمــا أصـــــدر مـــن 
قـــصـــصـــيـــتـــين: «أشــــــيــــــاء تــــحــــدث» 
(٢٠٠٤)، و«انتحار مرجأ» (٢٠٠٦). 
وســـبـــق لــــه الــــفــــوز بـــثـــلاث جـــوائـــز 
شعرية. كما فاز مخطوط روايته 
«لــيــل طــنــجــة» بــجــائــزة إسماعيل 
فهد إسماعيل للرواية القصيرة، 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 

٢٠١٩. وأصدر أيضاً مجلة «طنجة 
الأدبية» (٢٠٠٤ - ٢٠٠٥)، وعدداً من 

المشاريع الأدبية والثقافية.

من أجواء الرواية

«الــتــلــخــيــص -كـــمـــا الــتــرجــمــة- 
خيانة؛ كلاهما يقوم على التأويل. 
تــجــد فــي الـــروايـــة أحـــداثـــاً وأفــكــاراً 
قابلة لتأويلات متعددة، مختلفة 
أو مــتــكــامــلــة، أو حــتــى متناقضة. 
حـــــين تـــرتـــكـــب جــــــرم الـــتـــلـــخـــيـــص، 
فإنك تضطر، بوعي أو من دونــه، 
إلى انتقاء تأويل واحد فقط؛ هذه 
خيانة للنص. الروايات العظيمة لا 
يمكن تلخيصها. العظمة تأتي من 
تعدد مستويات القراءة والتأويل؛ 

التلخيص يقتل ذلك».

جة 
من 

مــة- 
يل. 
اراً 
لفة 
ضة. 
ص، 
نــه، 
ذه 
ة لا 
من 
يل؛ 

أنجزت قبل أسابيع من ظهور وباء «كوفيد ـ ١٩» 

«الكارثة»  دون ديليللو... رواية جديدة أشبه بـ
نيويورك: دوايت غارنر*

في أحد أيام العقد الأول من الألفية 
الجديدة، جاء زميل في قسم مراجعات 
الــكــتــب فــي «نــيــويــورك تــايــمــز»، يدعى 
دي. جيه. آر. بروكنر، لكنه يعرف بيننا 
جميعاً باسم دون، إلى مكتبي الصغير. 
الــقــوام للغاية وظهره  كــان دون طويل 
منحنياً بعض الشيء، بجانب تميزه 
بذراعين وساقين طويلتين وضخمتين، 
وكــــان عــلــى قــائــمــة خــصــوم نــيــكــســون. 
وكــان جسده يرتجف بوضوح وأشار 
إلى يميني. وقال لي: «إذا ما اضطررت 
لقراءة ٢٫٠٠٠ كلمة أخــرى من مراجعة 
كــتــاب جـــون أوبـــديـــك، ســألــقــي بنفسي 
من هذه النافذة». وتفوه بألفاظ بذيئة 

كثيرة لا مجال لذكرها هنا.
في المقابل، نجد أن دون ديليللو، 
على النقيض من أوبــديــك، لم يغمرنا 
بإنتاجه الأدبي المفرط. وتعتبر روايته 
الــرشــيــقــة الـــجـــديـــدة «الـــصـــمـــت» الـــــ١٧ 
عشر في مسيرته الأدبية منذ إطلاقه 
روايــتــه الأولـــى «أمــيــركــانــا» منذ قرابة 
٥٠ عــامــاً مــاضــيــة. ومـــع ذلــــك، راودنــــي 
تجاهه شعور مشابه لما راود زملائي 
بخصوص أوبديك: عدم الفضول إزاء 
قراءة قطعة بحثية أخرى حول أعماله.
أن  ذلـــــــــك  وراء  مـــــــن  أقــــــصــــــد  ولا 
أعــمــال ديليللو غــيــر جــديــرة ببحثها 
وتفحصها، فهو قبل كل شيء كاتبنا 

الأول عن مشاعر البارانويا والخوف. 
إنــه رجــل نجح فــي سبر أغـــوار الحالة 
المزاجية السائدة في عصره، الأمر الذي 
يعد عنصراً حيوياً في صعود أي كاتب 
وبلوغه ذروة النجاح. في الواقع، إنها 
لمــهــمــة رائــعــة يــتــمــنــاهــا أي شــخــص أن 
يتولى مراجعة أعماله، وهــو شخص 
يــتــســابــق الــنــقــاد لــلــفــوز بــهــذه المــهــمــة. 
ويــســعــى كـــل نـــاقـــد بـــــدأب لــنــيــل شــرف 
مراجعة أحد أعماله تماماً مثلما يحلم 
كل ممثل إلى الاضطلاع بدور هاملت. 
وداخل ذهني، ما أزال احتفظ بالكثير 
من المراجعات الطموحة التي اطلعت 

عليها.
ومــــــــن أجــــــــل ذلــــــــــك، لا أرغــــــــــب فــي 
قـــراءة المــزيــد مــن مثل هــذه المراجعات، 
وسأحاول ألا أكتب واحدة بنفسي أنا 

أيضاً.
وإذا ما انتقلنا إلى رواية ديليللو 
الجديدة، سنجد أنها أقرب إلى كارثة 
تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا نــغــمــات مـــروعـــة. 
فـــي الــحــقــيــقــة أراهـــــا شــبــيــهــة بـــروايـــات 
ستيفين كينغ. وتــدور أحــداث الرواية 
حـــول طــائــرة متجهة مــن بــاريــس إلــى 
نيوارك في نيوجيرسي، وتتحطم على 
الــطــائــرة اثنتين  الأرض. وتحمل هــذه 
من الشخصيات الرئيسية في الرواية، 
الــحــادث. وفجأة،  واللتين تنجوان من 
تنقطع جميع شبكات الطاقة بمختلف 
أرجــاء العالم. وهنا، تشتعل في ذهن 

القارئ التساؤلات: هل يقف وراء ذلك 
كــائــنــات فــضــائــيــة؟ أو الــصــيــنــيــون؟ أو 
المــعــروفــة باسم  الشخصية المــجــهــولــة 

«الجوكر»؟ أو «كيو أنون»؟
فـــي الــــواقــــع، ديــلــيــلــلــو الـــــذي رســم 
ملامح «حادثة كيماوية سامة محمولة 
جواً» في روايته «الضوضاء البيضاء» 
(وايــت نويز) (١٩٨٥)، لديه باع طويل 
في رسم سيناريوهات من هذا القبيل. 
ومــع انقطاع الكهرباء، يقول رجــل ما 

فيما يتماشى مــع فــكــرة عــامــة ظهرت 
في تقريباً جميع كتب ديليللو: «حالة 
نــصــف الـــظـــلام، إنــهــا فــي مــكــان مــا في 
الـــعـــقـــل الـــجـــمـــعـــي. ولـــحـــظـــة الـــتـــوقـــف، 
والــــشــــعــــور بــــأنــــك عـــايـــشـــت مـــثـــل هـــذا 
الأمر من قبل. هذا النمط من الانهيار 
الطبيعي أو الغزو الأجنبي. الشعور 
بــالــتــحــوط الـــذي نــرثــه عــن أجـــدادنـــا أو 
أســلاف أسلافنا أو ما ورائهم. الناس 

في قبضة خطر داهم».
تــــــدور أحـــــــداث روايـــــــة «الـــصـــمـــت» 
فـــي المــســتــقــبــل، فـــي يـــوم «ســـوبـــر بـــاول 
صنداي» عــام ٢٠٢٢. ويتوقع ديليللو 
أن يشهد ذلـــك الــيــوم مــواجــهــة مــا بين 

«تايتانز» وسيهوكس». ويخطط اثنان 
مــن الأزواج الأثــريــاء تجمعهما علاقة 
صــداقــة قــديــمــة التجمع مــعــاً لمشاهدة 
المــبــاراة على تلفزيون يتميز بشاشة 
بالغة الضخامة في شقة في مانهاتن.
الـــنـــبـــأ الــــســــار بـــخـــصـــوص روايـــــة 
«الــصــمــت» أنــهــا شــديــدة الإثــــارة، ومع 
الـــ٨٣ ما يــزال ديليللو محتفظاً  بلوغه 
بذات القدر من الاهتمام والحرص إزاء 
بناء الجمل والتراكيب مثلما كان دوماً. 

ومثل الجميع، أشعر بالانجذاب تجاه 
قــصــص الـــطـــائـــرات المــحــطــمــة ونــهــايــة 
الــعــالــم. وعــلــى مـــدار الــجــزء الأكــبــر من 
الــوقــت، نجح ديليللو فــي الاستحواذ 
على اهتمامي، ولم أشعر بالندم ولو 
للحظة واحــدة على الشروع في قراءة 

هذه الرواية.
أما النبأ السيئ هنا فهو أن الرواية 
لا تخلو مــن الــتــظــاهــر والــتــكــلــف الــذي 
تحول إلى سمة مميزة للأعمال الأخيرة 
لــديــلــيــلــلــو. الــحــقــيــقــة أنـــــه خـــــلال أول 
فصلين، تــبــدو روايـــة «الــصــمــت» عملاً 
أدبياً يدور حول كارثة. وبالنظر إلى أن 
عدد صفحاتها لا يتجاوز ١١٧ صفحة 

فقط، يسيطر على القارئ شعور بأنها 
انتهت قبل حتى أن تبدأ.

في روايته «زيــرو كيه»، الصادرة 
عام ٢٠١٦. كتب ديليللو: «نصف العالم 
يعيد تجديد المــطــبــخ، بينما النصف 
الآخــــر يــتــضــور جـــوعـــاً». هــنــا، تنتمي 
الـــذي يعيد  إلــى النصف  الشخصيات 
تــجــديــد المــطــبــخ مــن الــعــالــم. ويستغل 
ديليللو المباراة كأداة لتناول واحدة من 
الموضوعات المألوفة: نزوات الاستهلاك 

العام.
المــبــاراة داخــل ما  تجري فعاليات 
أشـــارت إليه إحــدى الشخصيات بأنه 

«نـــــيـــــزل ديـــكـــونـــجـــســـتـــنـــت مـــيـــمـــوريـــال 
كوليسيوم» (مــدرج النصب التذكاري 
لاحــتــقــان الأنـــــف). وتــقــول ديــــان، التي 
تعمل طبيبة، عــن زوجــهــا: «مــاكــس لا 
المــشــاهــدة. لقد تحول إلى  يتوقف عــن 
مــســتــهــلــك لــيــســت لـــديـــه نــيــة فـــي شـــراء 
شـــيء. وبــإمــكــانــه مــشــاهــدة ١٠٠ إعــلان 
خـــــلال الـــســـاعـــات الـــثـــلاثـــة أو الأربـــعـــة 

القادمة».
تنتظر ديان وماكس وصول جيم 
وتــيــســا الـــقـــادمـــين مـــن بـــاريـــس. إلا أن 
الطائرة التي تقلهما تفقد طاقتها في 
الجو في منتصف الرحلة، على نحو 
يشبه مــا حــدث لطائرة ويليام هيرت 
على نحو مثير للفزع في أعقاب تحطم 
قمر صناعي يعمل بالطاقة النووية في 
رواية «حتى نهاية العالم» (أنتيل ذي 

إند أوف ذي وورلد) لويم ويندرز.
وأثار تعليق ديليللو عن الطائرة 
وهي في منتصف رحلتها جملة كنت 
قد قرأتها في كتاب «المسكون» للكاتبة 
إلـــيـــف بـــاتـــومـــان: «الـــســـفـــر جــــواً يشبه 
الموت: فهو يأخذ كل شيء منك». ينجو 
جيم وتيسا من تحطم الطائرة بعد أن 
تــعــرضــا لإصــابــات بسيطة. وينجحا 
الــشــوارع التي  فــي شــق طريقهما عبر 
الــظــلام، على نحو يبدو  يخيم عليها 
غير منطقي بعض الشيء، حتى يصلا 

«سوبر باول». إلى حفلة الـ
جدير بالذكر هنا أن كتابة رواية 

«الـــصـــمـــت» أنـــجـــزت قــبــل ظـــهـــور وبـــاء 
فــيــروس «كوفيد - ١٩»، ومــع هــذا فإن 
أجواءها النفسية تبدو ملائمة للحظة 
الـــراهـــنـــة. إنـــنـــا مــثــلــمــا كــتــب ديــلــيــلــلــو: 
«نـــــرافـــــق بــعــضــنــا الـــبـــعـــض عـــبـــر هـــذه 
الحالة من الأرق الجماعي في فترة لا 

يمكن تصورها».
والملاحظ أن غياب المعرفة يفسح 
الـــطـــريـــق أمــــــام حـــالـــة مــــن الـــبـــارانـــويـــا 
ـ سمات لطالما بثها  والــخــوف الشديد 

ديليللو في أعماله الخيالية.
أما الفكرة الكبرى وراء هذه الرواية 
فتعتمد على عبارة شهيرة لإينشتاين: 
«لا أدري بأي أسلحة سيجري خوض 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة، لــكــن المــؤكــد 
أن الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــرابـــعـــة ســتــكــون 

بالعصي والحجارة».
بوجه عام، يمكن القول بأن رواية 
«الـــصـــمـــت» تــنــتــمــي لـــلأعـــمـــال الأدنـــــى 
مــســتــوى لــديــلــيــلــلــو. ومـــع أن الأجــيــال 
الــقــادمــة ســتــكــون رحــيــمــة فـــي حكمها 
عليه، فإنها في الغالب لن تتعامل مع 

هذه الرواية على محمل الجد.
في ثنايا الرواية، يوحي ديليللو 
بـــــأن الــــوجــــود الإنـــســـانـــي مـــلـــعـــون فــي 
جــوهــره هـــذا، وأن: «الــحــيــاة يمكن أن 
تصبح على قدر بالغ من الإثارة لدرجة 

تنسينا خوفنا منها».

* خدمة «نيويورك تايمز»

الرواية لا تخلو من التظاهر والتكلف الذي 
تحول إلى سمة مميزة للأعمال الأخيرة لديليللو



الهلال يتنفس بعودة كاريلو... وسالم جاهز
الرياض: فهد العيسى

تــــنــــفــــس الــــــرومــــــانــــــي رازفــــــــــان 
لــوشــيــســكــو مــــــدرب فـــريـــق الـــهـــلال، 
الصعداء بجاهزية عدد من لاعبيه 
الــغــائــبــين عـــن مــــبــــاراة الـــفـــريـــق في 
الجولة الأولى من منافسات دوري 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
للمحترفين أمــام فريق العين، التي 
كسبها الهلال بهدف وحيد سجله 

المدافع علي البليهي.
وســــــيــــــواجــــــه فــــــريــــــق الــــــهــــــلال، 
نــــظــــيــــره أبـــــهـــــا، ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة، غـــــداً الــخــمــيــس، 
على أن يلتقي الفريقان مجدداً يوم 
الثلاثاء المقبل في العاصمة الرياض 
فــي دور نصف نهائي كــأس الملك، 
وهي المواجهة التي يسعى لكسبها 
الروماني رازفــان الباحث عن بلوغ 
نــهــائــي الــبــطــولــة الأغـــلـــى مـــن أجــل 
تحقيقها إلى جوار بطولة الدوري 
وبــطــولــة دوري أبــطــال آســيــا، التي 
تمكن من تحقيقها خلال هذا العام.

وشهدت التدريبات الجماعية 
دخـــــول الــــدولــــي الـــبـــيـــروفـــي أنــــدري 
كــاريــلــو، بــعــد عــودتــه مــن المــشــاركــة 
مــــع مــنــتــخــب بــــــلاده فــــي تــصــفــيــات 
الـــتـــي شــهــدت  الـــعـــالـــم ٢٠٢٢،  كــــأس 
تألقه الكبير ونجاحه في تسجيل 

ثلاثة أهداف حتى الآن.
ورغم عودة البيروفي كاريلو، 
إلا أن المدرب قد يضعه على مقاعد 
البدلاء ويزج به في مجريات الشوط 
الـــثـــانـــي مـــن أجــــل تــجــهــيــزه لمـــبـــاراة 

الثلاثاء أمام فريق أبها.
وســــتــــشــــهــــد مــــــواجــــــهــــــة أبــــهــــا 
الــــدوريــــة عـــــودة عــــدد مـــن الــلاعــبــين 
الأســـاســـيـــين لــلــقــائــمــة الــتــي ســيــبــدأ 
بها المــدرب، ويأتي في مقدمة هذه 
الأسماء المهاجم الفرنسي بافيتمبي 
غوميز، بالإضافة للكوري الجنوبي 

هيون سو، ومحمد البريك.
كـــمـــا يـــتـــوقـــع أن يـــوجـــد ســالــم 
الدوسري ضمن خيارات الروماني 
رازفان في المباراة بعد دخول اللاعب 
للتدريبات الجماعية بجوار حمد 

الــــعــــبــــدان، فـــيـــمـــا يــــواصــــل ســلــمــان 
الفرح برنامجه التأهيلي واللياقي، 
ويــتــوقــع أن يــكــون بــجــاهــزيــة تــامــة 

للمشاركة الأسبوع المقبل.
وكـــــــــــــان فـــــــريـــــــق الــــــــهــــــــلال قـــــدم 
مــســتــويــات مــتــواضــعــة فــي مــبــاراتــه 
الأولــــى دوريــــاً أمـــام الــعــين الصاعد 
حــديــثــاً لــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين، إلا أن 
الــــغــــيــــابــــات الـــكـــبـــيـــرة فـــــي صــفــوفــه 
كانت مبرراً للظهور بهذا المستوى، 
بالإضافة لعدم التجانس الذي بدا 
عــلــيــه عـــدد مـــن الــلاعــبــين مـــن خــلال 

مشاركتهم للمرة الأولى سوياً.
مـــن جــانــب آخــــر، وافـــقـــت إدارة 
نــــــادي الــــهــــلال عـــلـــى إعـــــــارة مــحــمــد 
الــواكــد حـــارس مــرمــى الــفــريــق، إلــى 
نادي القادسية لمدة موسم رياضي، 
وجاءت إعارة الواكد لعدم حصوله 
على فرصة المشاركة في ظل وجود 
عبد الله المعيوف كحارس أساسي 
وعبد الله الجدعاني كحارس بديل، 
بعد انضمامه هذا الصيف قادماً من 

فريق الوحدة.

مساعٍ فنية لتجهيز الروماني مارتيتا

الأهلي يكثف اتصالاته مع ساريتش للتعاقد مع بديل
جدة: إبراهيم القرشي

شرع الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب 
فريق الأهلي، خلال الحصة التدريبية، أمس، 
في تصحيح الأخطاء التي وقع بها لاعبوه، 
خـــلال مــواجــهــتــهــم أمـــام الــبــاطــن، إلـــى جانب 
وضع ملامح المنهجية التكتيكية التي ينوي 
الــدخــول بها مواجهة الغد أمــام الــوحــدة في 
المـــواجـــهـــة الـــتـــي ســتــجــمــع الـــفـــريـــقـــين، ضمن 
منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
المــــــدرب مــيــلــويــفــيــتــش، أول من  وعـــكـــف 
أمس، على متابعة ورصد منافسه الوحدة، 
وتدوين نقاط قوة وضعف الفريق، تمهيداً 
لــوضــع التكتيك الأنــســب لمــوقــعــة الخميس، 
طمعاً فــي مواصلة الفريق تحقيق النتائج 
الإيـــجـــابـــيـــة، والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى نــغــمــة الـــفـــوز 
الذي حققه الفريق على مضيفه الباطن، في 
مستهل مشوار الفريق في منافسات دوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف 

مقابل لا شيء لأصحاب الأرض.
ويواجه الأهلي نظيره الوحدة في أولى 
المــبــاريــات التي تقام على أرضــه على ملعب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية، وسط تحفيز 
إداري متواصل للاعبين لمواصلة العطاءات 
المــمــيــزة، وتحقيق الأهــم فــي المــبــاراة بخطف 

النقاط الثلاث.
وشــــهــــدت تــــدريــــبــــات الأهــــلــــي مـــشـــاركـــة 
الروماني ألكسندرو ميتريتا محترف فريق 
الأهلي، بالتدريبات الجماعية، حيث أبدى 
جاهزية فنية جيدة للمباريات الرسمية، في 
الوقت الذي كان لاعبو الفريق رحبوا بزميلهم 
الوافد الجديد للفريق الذي ارتدى القميص 

رقم ٢٨ عبر ممر ترحيبي له قبل بداية الحصة 
التدريبية أول من أمس.

وحــــســــم الـــــنـــــادي الأهــــلــــي الـــتـــعـــاقـــد مــع 
الــذي وصــل إلى  الــرومــانــي مارتيتا  المهاجم 
جدة، وذلك بنظام الإعارة، في إطار المساعي 
الــشــق الهجومي للفريق  الأهــلاويــة لتعزيز 
الـــرأس الأخــضــر دجانيني  بعد رحيل لاعــب 
تفاريس، الذي فسخ عقده مع النادي في وقت 
سابق، وكان نادي نيويورك سيتي الأميركي 

أعلن، في وقت سابق، إعارة المهاجم مارتيتا 
الثاني)  لنادي الأهلي إلى ٣١ يناير (كانون 
٢٠٢٢، على أن يتم تفعيل العقد الذي يحمل 
الــلاعــب مــع اكتمال  بند أحقية شـــراء بطاقة 

الفحص الطبي.
كانت الجماهير الأهلاوية أشادت بالأداء 
الذي قدمه محترف الفريق لوبومير فيجسا 
في المشاركة الأولى له مع الفريق أمام الباطن، 
بينما نشر فيجسا على حسابه الرسمي عبر 

مــوقــع مــشــاركــة الــصــور «إنــســتــغــرام»، صــوراً 
من مشاركته مع الأهلي أمام الباطن، موجهاً 
رسالة لجماهير النادي بالقول: «أول انتصار 

بقميصي الجديد، وأول دقائق مع النادي».
وكـــــان الأهـــلـــي حــقــق فـــــوزاً صــعــبــاً على 
الباطن في مستهل انطلاقة منافسات دوري 
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان للمحترفين 
بــــهــــدف مــــقــــابــــل لا شــــــــيء، وأبــــــــــدى المـــــــدرب 
ميلويفيتش رضــاه على فريقه على اعتبار 
أن الأهــم تحقق لهم بحصد النقاط الثلاث 
في أول مباراة رسمية للفريق بعد البطولة 
الآسيوية، رغم فقدانهم لعدد من اللاعبين، 
إلــى أن فيجسا لم يكن جاهزاً تماماً  مشيراً 
للمشاركة كــون الــلاعــب لــم يــشــارك منذ آخر 
مــــبــــاراة لـــه بــــالــــدوري الإســـبـــانـــي بــالــنــســخــة 
المـــاضـــيـــة، واعــــــداً الــجــمــاهــيــر بــالــعــمــل على 
تحسين مستوى الفريق، وتحقيق النتائج 

التي تسعدهم.
في المقابل، كثفت إدارة الأهلي اتصالاتها 
بـــالـــبـــوســـنـــي ألـــفـــيـــس ســــاريــــتــــش، لــلــتــوصــل 
لــتــســويــة مـــالـــيـــة مــــع الــــلاعــــب لإنــــهــــاء الــعــقــد 
الــلاعــب لإصــابــة في  بالتراضي بعد تعرض 
الــربــاط الصليبي، وذلــك للاستفادة من قيد 
محترف بديل للاعب، في الوقت الذي تمسك 
ساريتش بالعقد الموقع مع النادي السعودي 
كون إصابته لن تعيقه عن المشاركة مع الفريق 

في يناير المقبل.
وتـــعـــقـــدت مـــفـــاوضـــات الأهـــلـــي مـــع عــدد 
مــن الــخــيــارات الأجــنــبــيــة، حــيــث تــم تعليقها 
خلال الساعات الماضية لحين حسم الأمر مع 
ساريتش، وذلــك تجنباً لفسخ عقد اللاعب، 
وتــحــمــل الـــشـــرط الــجــزئــي الـــــذي يـــقـــارب الــــ٧ 

ملايين يورو.

لاعبو الأهلي يحتفلون بمارتيتا بعد مشاركته في أول تدريب (المركز الإعلامي للنادي الأهلي)

عبد الإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي يعمل على إكمال ملفات ناديه الناقصة
 (تصوير: بشير صالح)

مصدر اتحادي: مروان داكوستا لن يعود
جدة: إبراهيم القرشي

«الــشــرق  أكـــد مــصــدر مطلع لـــ
الأوسط» عدم رغبة إدارة الاتحاد 
فــي الاســتــعــانــة بــخــدمــات الــلاعــب 
المغربي مــروان دا كوستا مجددا 
الفترة المقبلة، مشددا على  خلال 
أن إمكانية عودة اللاعب لصفوف 
الــــفــــريــــق تــــكــــاد تــــكــــون مـــعـــدومـــة 
مطلقا. وبحسب المصدر فإن هناك 
عددا من الخيارات الدفاعية على 
طاولة المفاوضات الاتحادية ذات 
مستوى عال بواسطة لاعبين كبار 
بعطائهم الفني، رافضا الإفصاح 
عــــن أســــمــــاء لاعـــبـــين أو خـــيـــارات 
بــأن  قــريــبــة، ومكتفيا بالتعليق 
الـــخـــيـــارات لـــن تــخــرج عـــن قــارتــي 

أميركا اللاتينية وأوروبا.
وكانت إدارة الاتحاد شرعت 
فـــي دراســـــة الـــخـــيـــارات الأجــنــبــيــة 
وفتح خطوط التفاوض مع عدد 
من الأسماء بالتنسيق مع الجهاز 
الــفــنــي لــلــفــريــق، وذلــــك لاســتــبــدال 
البرازيلي برونو أوفيني في ظل 
عدم الرضا عن المستويات الأخيرة 

التي بات يقدمها مع الفريق.
وكـــان دا كــوســتــا الـــذي فسخ 
عــقــده مـــع الاتـــحـــاد لــعــدم تسلمه 
مستحقاته المالية المتأخرة على 
حــــد قـــولـــه خـــاطـــب ود مــتــابــعــيــه 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
«إنستجرام» قبل عدة أيام بالقول: 
اتــفــاق ودي  «بعد أن وصلت إلــى 
مع إدارة نادي الاتحاد، بإمكاني 
التفكير بالعودة من جديد للعب 

فـــي الـــســـعـــوديـــة، وإيــــجــــاد الــدعــم 
الــجــمــاهــيــري المــــأمــــول». فـــي حين 
لا يرتبط دا كوستا بأي عقد في 
الوقت الحالي كونه لاعبا حرا في 
أعــقــاب نهاية تعاقده الأخــيــر مع 

فريق طرابزون سبور التركي.
أعـــلـــنـــت إدارة  المــــقــــابــــل،  فـــــي 
الاتـــــــحـــــــاد عــــــــــودة لاعــــــــب الــــــــرأس 
الأخضر غاري رودريغيز مجددا 
لصفوف الفريق واستكمال عقده 
مع النادي، متمنية له التوفيق مع 

زملائه في المرحلة المقبلة.
وينتظر أن ينضم رودريغيز 
للكتيبة الاتحادية خلال اليومين 
المــــــقــــــبــــــلــــــين، حــــــيــــــث ســـيـــخـــضـــع 
لــلــفــحــوصــات الــطــبــيــة والمــســحــة 

الــطــبــيــة لــلــكــشــف عـــن «كــــورونــــا» 
قـــبـــل مـــشـــاركـــتـــه فــــي الـــتـــدريـــبـــات 

الجماعية.
وانــضــم رودريــغــيــز لصفوف 
نادي الاتحاد في فترة الانتقالات 
لـــ٤  الــشــتــويــة ٢٠١٩، بــعــقــد يــمــتــد 
سنوات ونصف السنة، قادما من 
غالطة سراي التركي، قبل أن تتم 
إعــارتــه إلــى فنربخشه في صيف 
٢٠١٩ لمدة موسمين، ولكن الأخير 
أيــد استبعاد الــلاعــب مــن قائمته 
خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات الــحــالــيــة. 
وخاض لاعب الرأس الأخضر مع 
نادي الاتحاد ١١ مباراة، وسجل 
هــدفــا، بينما ســاهــم فــي صناعة 

هدفين.

مروان داكوستا يبدو أنه لن يعود مجدداً للاتحاد (تصوير: صالح الغنام)
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S P O R T
مصادر أكدت أن مسؤولي أندية النصر والأهلي والوحدة لم يعالجوا «قضاياهم المالية»

لجنة التراخيص في رابطة المحترفين «منزعجة» من مماطلات الأندية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
لــجــنــة  «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أن  لـــــــ
التراخيص المنبثقة عن رابطة دوري 
الــســعــودي منزعجة من  المحترفين 
الـــتـــي تــســيــر عليها  الــلامــســؤولــيــة 
الـــدوري فيما يخص  غالبية أندية 
معايير الرخصة الآسيوية، إذ كان 
يــتــوجــب عــلــى الأنـــديـــة كــافــة إكــمــال 
جميع المستندات المطلوبة بنهاية 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  يـــــوم ١١ 

الماضي.
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر ذاتـــــهـــــا، 
فـــــإن الأنـــــديـــــة الـــســـعـــوديـــة أدخـــلـــت 
الــســاعــات الأخــيــرة  مستنداتها فــي 
مــن المهلة الممنوحة لإغــلاق الفترة 
المحددة، لكن تأخر كثير من الأندية 
في إكمال الملفات اضطر مسؤولي 
لــجــنــة الــتــراخــيــص إلـــى الــطــلــب من 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لـــكـــرة الـــقـــدم أن 
يــمــنــح الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة فــرصــة 
أخــــرى لإكـــمـــال مــلــفــاتــهــا، وتجهيز 

المستندات الخاصة ببعض عقود 
اللاعبين والمدربين ووكلاء الأعمال، 
والمــــعــــنــــيــــة بـــالـــقـــضـــايـــا الـــداخـــلـــيـــة 

والخارجية.
وتبدو عملية إدخال المستندات 
الخاصة بعقود اللاعبين والمدربين 
ووكــلاء الأعمال معقدة، خاصة إذا 
كان هناك قضايا مالية مرتبطة لم 
تنتهِ مــن جانب الطرفين، إذ تصل 
مــســتــنــدات بــعــض الأنـــديـــة لنحو ٣ 
آلاف ورقـــة، وهــو مــا يجعل مسألة 
فحصها أمر صعب يحتاج إلى وقت 
طويل من جانب لجنة التراخيص 

التي يترأسها محمد السليم.
ونشرت «الشرق الأوسط» قبل 
أسبوع تأكيدات من مصادر مطلعة 
أن أندية النصر والأهلي والوحدة 
يــواجــهــون مشكلات معقدة بسبب 
قضايا صــدر فيها أحــكــام مــن قبل 
غـــرفـــة فـــض المـــنـــازعـــات الــريــاضــيــة 
الــتــابــعــة لاتــحــاد الــكــرة الــســعــودي، 
خــاصــة النصر فــي مــوضــوع لاعبه 
السابق عبد الله السالم الذي انتقل 

لاحـــقـــاً إلــــى الاتــــفــــاق، حــيــث ألــزمــت 
الــنــصــر بــــــ١٠ مـــلايـــين ريـــــال لــلاعــب 

ولناديه السابق الفيحاء.
وتـــــــــؤكـــــــــد مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن الأنــــديــــة  لـــــ
الـــســـعـــوديـــة بـــحـــاجـــة إلـــــى مــتــابــعــة 
شهرية في موضوع تطبيق معايير 
الــحــوكــمــة المــعــنــيــة بــاســتــراتــيــجــيــة 
الدعم التي توفرها وزارة الرياضة، 
فضلاً عــن المعايير المالية والفنية 
الــخــاصــة بــالاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الـــقـــدم الـــتـــي تـــلـــزم الأنـــديـــة بــتــقــديــم 
مستندات موثوقة مصادق عليها 
مــــن اتــــحــــاد الـــــكـــــرة، ومـــــن الاتـــحـــاد 
الــــدولــــي لـــكـــرة الــــقــــدم، بــخــصــوص 
قضايا اللاعبين والمــدربــين ووكــلاء 
الأعمال الذين كان لهم مشكلات مع 
أنـــديـــة ســعــوديــة، وذلــــك فـــي سبيل 
إصــــــدار الـــرخـــصـــة الآســـيـــويـــة الــتــي 
تجيز للأندية المــشــاركــة فــي دوري 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي، وكـــذلـــك في 

البطولات الآسيوية.
إخفاق بعض الأندية السعودية 

فـــي إكـــمـــال مــلــفــاتــهــا ومــســتــنــداتــهــا 
المـــطـــلـــوبـــة مــــن لـــجـــنـــة الـــتـــراخـــيـــص 
برابطة دوري المحترفين السعودي 
سيضطر المــســؤولــون فــي الأخــيــرة 
إلى استبعادها من الحصول على 
الــرخــصــة، وبالتالي عــدم المشاركة 

في دوري أبطال آسيا.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر ذاتــهــا أن 
الأنـــديـــة الــســعــوديــة بــحــاجــة ماسة 
المـــالـــيـــة  فــــي الإدارة  لمــتــخــصــصــين 
وإدارة المخاطر والقانون الرياضي 
لكي يساعدوها في بناء معلومات 
مالية متكاملة، خاصة أن العقود 
الــتــي تــوقــع مــع اللاعبين والمــدربــين 
ووكــــــــــلاء الأعــــــمــــــال ضـــخـــمـــة جـــــداً، 
وتقترب تكلفتها من مئات الملايين 

من الريالات.
والاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
سينتظر إكمال الأندية السعودية 
أوراقها ومستنداتها حتى منتصف 
الشهر المقبل، إذ سيتعين على لجنة 
الـــتـــراخـــيـــص الإســـــــــراع فــــي فــحــص 
الـــقـــوائـــم المـــالـــيـــة لـــفـــرق كـــــرة الـــقـــدم 

السعودية، ومعالجة الفاقد منها 
قــبــل الإعـــــلان عـــن الــحــاصــلــين على 
الرخصة الآسيوية التي باتت تؤرق 

مسؤولي الأندية السعودية.
مـــن   (٣٤) المـــــــــــــادة  وبـــــحـــــســـــب 
تــراخــيــص الأنـــديـــة الــســعــوديــة في 
الـــنـــظـــام الأســــاســــي لـــرابـــطـــة دوري 
المــــحــــتــــرفــــين الــــــســــــعــــــودي، يـــتـــولـــى 
القسم المختص بتراخيص الأندية 
فـــــي الـــــرابـــــطـــــة مــــســــؤولــــيــــة الأمـــــــور 
المتعلقة بلائحة تراخيص الأندية 
السعودية، حسب قرار اتحاد اللعبة 
في حالة إحالة هذه المهمة للرابطة.

الثاني من المادة  البند  وينص 
ذاتـــهـــا عــلــى أنـــه يــجــب مــنــح جميع 
الأنــديــة المــشــاركــة فــي دوري أبطال 
آســـيـــا تــرخــيــص نـــــادٍ ســـعـــودي من 
الـــبـــدايـــة كـــحـــد أدنـــــــى، فــيــمــا يــنــص 
الــبــنــد الــثــالــث عــلــى أنــــه يــلــزم على 
جميع الأنــديــة الأعــضــاء الحصول 
عــلــى رخــصــة مــشــاركــة فــي الــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين صـــادرة من 

إدارة تراخيص الأندية.

اختبارات طبية لثلاثي القادسية قبل مباراة ضمك
الدمام: علي القطان

تـــحـــدد الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة 
إمـــكـــانـــيـــة عـــــــودة الــــثــــلاثــــي حــســن 
الـــــعـــــمـــــري وإبـــــــراهـــــــيـــــــم الـــشـــعـــيـــل 
ومـــنـــصـــور الـــنـــجـــار، لــلــتــدريــبــات 
الإعــداديــة لمــبــاراة فريق القادسية 
المـــــقـــــبـــــلـــــة، ضــــــــد ضـــــــمـــــــك، ضـــمـــن 
مــــبــــاريــــات الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
بـــطـــولـــة كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان للمحترفين، والمقررة يوم 
الجمعة المقبل على ملعب مدينة 
الأمير سعود بن جلوي الرياضية 

بالراكة.
وخـــــرج الـــعـــمـــري مــصــابــاً من 

المــــبــــاراة المـــاضـــيـــة، بــعــد أن وضــع 
فريقه متقدماً من ركلة جزاء، فيما 
تــعــرض الــشــعــيــل لــلإصــابــة أثــنــاء 
الــنــجــار فلم  أمـــا  عملية الإحـــمـــاء، 

يوجد نظراً للإصابة السابقة.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، انتظم 
الــــثــــنــــائــــي الـــــبـــــرازيـــــلـــــي أديـــــســـــون 
والــرومــانــي مــيــهــاي فــي تــدريــبــات 
الفريق للمرة الأولـــى بعد انتهاء 
فـــتـــرة الــحــجــر الــصــحــي الإلـــزامـــي 
الذي خضعا له بعد قدومهما من 
بلدانهما، حيث غابا عن المواجهة 
الأولى ضد الوحدة التي خسرها 

القادسية بهدفين لهدف.
مــــن جـــانـــبـــه، اجـــتـــمـــع المـــــدرب 

يــوســف المــنــاعــي مــع لاعــبــي فريقه 
لــشــكــرهــم عــلــى الأداء الــفــنــي الــذي 
قدموه في مواجهة الوحدة، وأشاد 
بشجاعتهم والثقة الكبيرة التي 
أظهروها أمام فريق قوي ومنافس 
على أرضه في أولى المباريات بعد 

العودة لدوري المحترفين.
وأكد للاعبين أن هناك أخطاء 
حصلت في المباراة يتوجب العمل 
عـــلـــى تــصــحــيــحــهــا قـــبـــل مــواجــهــة 
ضــــمــــك، حـــيـــث إن هــــنــــاك أهــمــيــة 
للتعويض وحصد النقاط الثلاث 
فــي المـــبـــاراة المــقــبــلــة، مبيناً أنـــه لا 
توجد أي مباراة سهلة في الدوري، 
لــديــهــا نفس  الــفــريــق  وأن جــمــيــع 

الحوافز والطموح وتعمل من أجل 
تقديم أفضل ما لديها.

وخسر ضمك مباراته الأولى 
أيضاً ضد الرائد، ما يجعله عازماً 
عــلــى الــتــعــويــض أمــــام الــقــادســيــة، 

وهذا ما نبه إليه المناعي.
وحول الحديث عن الإرهاق في 
المباراة الأولــى، أوضح المناعي أن 
الفاصل الزمني بين نهاية الموسم 
المـــاضـــي بــــــدوري الــــدرجــــة الأولــــى 
ودوري الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للمحترفين هــو السبب، حيث إن 
ضيق الوقت والإرهاق طبيعي في 

ظل هذا الظرف الاستثنائي.
وبـــــــين أنــــهــــم ســـيـــفـــعـــلـــون كــل 

مـــا لــديــهــم مـــن عــمــل ويــضــاعــفــون 
الــجــهــود مــن أجــل أن يلبي العمل 
مــن أجـــل إرضــــاء إدارة الــقــادســيــة 
وأنصاره، بعد أن تم تجديد الثقة 
فــيــه وطــاقــمــه لــقــيــادة الــفــريــق بعد 

العودة لمكانه الطبيعي.
وينتظر أن يعلن القادسية عن 
التعاقد مــع آخــر لاعبيه الأجانب 
فـــــي خـــــط الــــــدفــــــاع الــــــــذي تــــأكــــدت 
حاجته للتدعيم، بعد أن تم إنهاء 
صفقة ضم الحارس محمد الواكد 
مـــعـــاراً مـــن نــــادي الـــهـــلال، لينضم 
إلـــــى المـــخـــضـــرم فــيــصــل مــســرحــي 
الـــذي عـــاد أســاســيــاً فــي التشكيلة 

القدساوية.

فيريرا مدرب الفتح خلال مواجهة 
النصر التي تفوق فيها فريقه 
(تصوير: عبد العزيز النومان)

مدرب الفتح يفتح ملف مواجهة السبت
الدمام: علي القطان

يستأنف فريق الفتح الأول لكرة 
الــيــوم (الأربـــعـــاء)، تدريباته  الــقــدم، 
الــلاعــبــين إجـــازة ليوم،  بعد أن منح 
إثــر العودة من الرياض حاملاً معه 
الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث مــــن أمــــــام الــنــصــر، 
ضــمــن مــبــاريــات الــجــولــة الأولــــى من 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وســـيـــبـــدأ الــبــلــجــيــكــي يــانــيــيــك 
فيريرا العمل على تصحيح الأخطاء 
المــبــاراة الماضية من  التي وقعت في 
أجـــل مــواصــلــة الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة، 
حينما يواجه الاتحاد (السبت) في 
الأحـــســـاء، ضــمــن مــبــاريــات الــجــولــة 

الثانية.
ومــــــع الـــــفـــــوز المــــهــــم الـــــــذي يــعــد 
الثالث تاريخياً للفتح على النصر 
فــي تــاريــخ مواجهاتهما فــي دوري 
المحترفين، عاش الفتحاويون نشوة 
عـــــارمـــــة، خـــصـــوصـــاً أن هـــــذا الـــفـــوز 
جاء أمــام واحــد من أقــوى المرشحين 

لــحــصــد بــــطــــولات المــــوســــم، وفـــريـــق 
مدجج بالنجوم، بمن فيهم لاعبون 
كــــانــــوا قـــبـــل أســـابـــيـــع ضـــمـــن قــائــمــة 
النموذجي، وتم بيع عقودهم بمبالغ 
مــالــيــة مــجــزيــة، وهــمــا عــلــي لاجــانــي 
وعلي الحسن، مما يؤكد أن فريق 
الفتح لا يمكن أن يتوقف عند رحيل 
أي لاعب، وقدرته على إيجاد البديل 
ســريــعــاً. وبــعــث هـــذا الـــفـــوز رســائــل 
مهمة بــأن فريق الفتح سيكون في 
وضــع مختلف هــذا المــوســم، بعد أن 
نــجــا فـــي المـــوســـم المـــاضـــي مـــن خطر 
الهبوط الذي صارعه حتى الجولتين 
الأخـــيـــرتـــين، حــيــث أكـــد أنـــه سيعيد 
شيئاً من ماضيه الجميل، كونه أحد 
الــدوري،  أبطال النسخ الماضية من 
في إنجاز لا يزال يمثل مصدر إلهام 
لكثير من فرق الوسط بأن كرة القدم 
لا تــعــتــرف بــالأســمــاء، بــل بــالأفــعــال 

داخل أرض الملعب.
وبــالــعــودة إلــى حــديــث المـــدرب، 
فــــقــــد أكــــــــد أنــــــــه عــــمــــل -وســــيــــعــــمــــل- 
عـــــلـــــى تـــــقـــــديـــــم الأفـــــــضـــــــل لــــصــــالــــح 

الفريق، بعد أن نال ثقة إدارة النادي 
بـــتـــمـــديـــد عــــقــــده لمـــوســـمـــين لإنـــجـــاز 
مشروع لصالح الفتح، عقب أن كانت 
الاستعانة به الموسم الماضي بصفته 

مدرب إنقاذ، ونجح في مهمته.
ومع ضيق الوقت بين الموسمين، 
اســتــعــان المـــــدرب فــيــريــرا بــكــثــيــر من 

الأسماء من لاعبي الخبرة، وتم الزج 
بهم فــي مواجهة النصر، يتقدمهم 
الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال، 
ولاعب الوسط علي الزقعان، فيما 
شــارك المغربي مــراد باتنا للمرة 
الأولــى، وقــدم أداءً مطمئناً، بعد 
الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه بــصــفــتــه عــنــصــراً 

جديداً في التشكيلة.
وعمل المدرب على الاستقرار 
فـــــي صـــــفـــــوف الـــــفـــــريـــــق، مـــــن حــيــث 
اللاعبين المحلين والأجانب، بعد أن 
أبقى على غالبية العناصر الأجنبية، 
وأوصى بتمديد عقد المغربي مروان 
ســـعـــدان لمــوســمــين، رغـــم أن الــلاعــب 
فــاجــأ الــجــمــيــع بـــــأداء فــنــي مــتــراجــع 
جــداً، وارتــكــاب أخطاء مؤثرة كادت 
المــدرب  تــودي بفريقه، إلا أن معرفة 
بإمكانياته وقدراته جعلته يتمسك 
بــالإبــقــاء عــلــيــه، كــونــه يمتلك صفة 
القيادة والخبرة، وأن الأخطاء التي 
قــد تــكــون نتيجة ضغوط  ارتــكــبــهــا 
شـــخـــصـــيـــة تــــعــــرض لـــهـــا ودروســــــــاً 
تــعــلــم مــنــهــا. وأشـــــاد فـــيـــريـــرا، وهــو 

أحــد أصغر المــدربــين سناً فــي دوري 
المحترفين السعودي، بــالأداء الفني 
والــجــهــد الـــذي بــذلــه لاعــبــوه، مؤكداً 
أنــه تدخل فــي الــوقــت المناسب للزج 
بــالأســمــاء الــتــي أثـــرت فــي اســتــعــادة 
المــبــاراة الماضية، والفوز  التقدم في 
الــتــي تمثل أهمية  الــثــلاث  بــالــنــقــاط 
بالغة من الناحية الرقمية والمعنوية.

وســـــــيـــــــكـــــــون الــــــفــــــتــــــح مـــكـــتـــمـــل 
الــصــفــوف فـــي الــجــولــة المــقــبــلــة، من 

حيث العناصر المحلية والأجنبية.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، فــقــد 
فــــي ســاعــة  الــــنــــادي  أصـــــــدرت إدارة 
مبكرة مــن صــبــاح أمــس بياناً حول 
قــــرار لــجــنــة الــكــفــاءة المــالــيــة بــــوزارة 
الــــريــــاضــــة إيـــــقـــــاف صــــــرف الـــدفـــعـــة 
الـــشـــهـــريـــة مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دعـــم 
الأندية، أوضحت من خلاله أن طلب 
المستندات المؤيدة للصرف لم يصل 
التنفيذية بسبب خلل  الإدارة  إلـــى 
تقني في رسائل البريد الإلكتروني، 
وعـــــدم اســتــقــبــال المـــوظـــف المـــســـؤول 

لذلك.

المسابقات أجرت تعديلات على الجولتين الخامسة والسادسة

{العشرين} تؤجل مباريات الدوري السعودي
الرياض: فهد العيسى

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين تـــعـــديـــل مـــواعـــيـــد الـــجـــولـــتـــين الــخــامــســة 
والــســادســة مــن دوري كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين، وذلـــــك بــســبــب تــزامــنــهــا مـــع انــعــقــاد قمة 

مجموعة دول العشرين التي تترأسها السعودية.
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري  وأعــلــنــت رابــطــة 
في بيان صحافي، أن الجولة الخامسة ستنطلق يوم 
الاثنين، ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على مدار 
يومين، بدلاً عن الموعد السابق ٢١ من الشهر ذاته، وذلك 
بسبب انعقاد قمة قادة دول من مجموعة العشرين خلال 
يومي ٢١ و٢٢ من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، برئاسة 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقررت لجنة المسابقات تحديد يوم ٢٧ من الشهر 
ذاتـــه مــوعــداً لانــطــلاق منافسات الــجــولــة الــســادســة من 
المــســابــقــة، الـــتـــي تــســتــمــر حــتــى ٢٩ مـــن الــشــهــر نــفــســه، 
وذلــــك بــــدلاً مـــن يـــوم الــخــمــيــس، بــســبــب ارتـــبـــاط أنــديــة 
الشباب والاتحاد بمواجهات دور نصف نهائي كأس 
محمد الــســادس لــلأنــديــة الأبــطــال الــتــي حــدد موعدها 
الاتحاد العربي لكرة القدم. وكانت لجنة المسابقات قد 
عقدت اجتماعات تنسيقية بهذا الجانب مع الاتحاد 
السعودي لكرة القدم، وأندية الهلال والنصر والأهلي 
وأبــهــا المــشــاركــة فــي نصف نهائي كــأس المــلــك، وأنــديــة 
الشباب والاتحاد المشاركة في نصف نهائي كأس محمد 

السادس للأندية الأبطال.
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 على أياكس... ومانشستر سيتي يستضيف بورتو
ً
دوري أبطال أوروبا: ليفربول يحل ضيفاً ثقيلا

بايرن ميونيخ يستهل حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة صعبة أمام أتلتيكو مدريد
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــهـــل بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 
الألمــانــي حملة الــدفــاع عــن لقبه 
أبــــطــــال أوروبــــــــا فــي  فــــي دوري 
كـــــرة الــــقــــدم الــــيــــوم (الأربـــــعـــــاء)، 
أمــــــام ضــيــفــه الــعــنــيــد أتــلــتــيــكــو 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، فـــي خــريــف 
مــــــزدحــــــم بـــــالمـــــبـــــاريـــــات بــســبــب 
الــــروزنــــامــــة المـــضـــغـــوطـــة جــــراء 
تــــفــــشــــي فــــــــيــــــــروس «كــــــــورونــــــــا 
المستجد». وبــدأ الضغط مبكراً 
عـــلـــى تــشــكــيــلــة المـــــــدرب هـــانـــزي 
فــلــيــك الـــتـــي أحــــــرزت الــلــقــب عن 
جــدارة في نهائي لشبونة على 
حــســاب بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
الـــفـــرنـــســـي (١ - صــــفــــر). وقــــال 
مـــهـــاجـــمـــه تــــومــــاس مـــولـــر بــعــد 
القرعة: «تتحوّل الضغوط إليك 
فـــوراً بعد إحـــرازك الــلــقــب». لكن 
مباريات دوري الأبطال ستقام 
أبــــــواب مـــوصـــدة،  مـــجـــدداً وراء 

إلا فــي حـــال نــالــت الــضــوء 
الأخــضــر مــن السلطات 
المحلية لاستيعاب ٣٠٪ 
مـــــن ســــعــــة المــــــدرجــــــات، 

حسب بروتوكول الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم.

وحـــــــــقـــــــــق بـــــــايـــــــرن 
المــــــــوســــــــم المـــــاضـــــي 

ثــلاثــيــة تــاريــخــيــة 
جديدة، رغم إقالة 
مــدربــه الكرواتي 
نـــيـــكـــو كـــوفـــاتـــش 
مـــطـــلـــع المـــــوســـــم، 
فــــــتــــــألــــــق هــــــدافــــــه 
البولندي روبــرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، 
لـــيـــخـــتـــم مـــوســـمـــه 

بجائزة أفضل لاعب في 
أوروبــــا. كــان البولندي 
الــــعــــلامــــة الــــفــــارقــــة فــي 
تــشــكــيــلــة بــــايــــرن الــتــي 
فــــي ١١  مـــــرة  فـــــــازت ١١ 

مباراة وسجل له رأس الحربة ١٥ 
هدفاً ليتصدر ترتيب الهدافين. 
لقب قاري منح الفريق البافاري 
جوائز بقيمة ٨٧ مليون يــورو، 
بالإضافة إلى ٣٥ مليوناً نتيجة 
الــقــاري زائـــد حصته  لتصنيفه 

من النقل التلفزيوني.
ق بــايــرن الــذي ضــم إلى 

ّ
حق

الــدولــي المميز  صفوفه الجناح 
لــــيــــروي ســـانـــي مــــن مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي الإنــــجــــلــــيــــزي بــصــفــقــة 
كـــبـــيـــرة، نــتــائــج مــقــبــولــة مطلع 
الــــــدوري، فــفــاز ثـــلاث مــــرات في 
ضاً سقوطه  أربع مباريات معوِّ
أمـــام هوفنهايم ١ - ٤  المــفــاجــئ 
في المرحلة الثانية. وخلال هذه 
المباراة، ستكون هناك مواجهة 
خـــــاصـــــة بـــــين لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي 
مهاجم بــايــرن، والـــذي تُــوج في 
الموسم الماضي هدافاً للبطولة 
والأوروغوياني لويس سواريز 
ـــــــى هـــجـــوم  المــــنــــضــــم حــــديــــثــــاً إل
أتـــلـــتـــيـــكـــو بــــعــــد رحــــيــــلــــه عــن 

برشلونة الإسباني.
وقـــــــــــــــــــــال 

مـــانـــويـــل نـــويـــر قـــائـــد وحـــــارس 
مـــرمـــى بــــايــــرن: «إنــــهــــا المــــبــــاراة 
الأولـــى. ولــهــذا، لا يمكن معرفة 
إلــــى أي حــــدٍّ ســيــكــون مــســتــوى 
منافسيك فــي دوري الأبــطــال». 
وأضــــاف: «أتلتيكو فــريــق قوي 
وعــنــيــد. وصــل هــذا الــفــريــق إلى 
المــوســم  الأدوار الإقــصــائــيــة فــي 
الماضي. الجميع يعرف لاعبيه. 
ولــهــذا، ننتظر ليلة رائــعــة على 
مــســتــوى كـــرة الــقــدم الأربـــعـــاء». 
ويـــــلـــــتـــــقـــــي الــــــفــــــريــــــقــــــان ضـــمـــن 
منافسات المجموعة الأولى التي 
تشهد اليوم أيضاً المواجهة بين 
ريد بول سالزبورغ النمساوي 
ولـــــــوكـــــــومـــــــوتـــــــيـــــــف مــــوســــكــــو 

الروسي.

فــي المــقــابــل، يــأمــل أتلتيكو 
مدريد مواصلة إحراج الأقوياء 
فـــي دوري الأبـــطـــال، عــلــى غـــرار 
إقــصــائــه لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
حـــامـــل الـــلـــقـــب المــــوســــم المـــاضـــي 
مـــن دور الــســتــة عـــشـــر، بــيــد أن 
مشوار فريق المدرب الأرجنتيني 
ديــيــغــو سيميوني تــوقــف عند 
الــــــــــدور الــــتــــالــــي بـــســـقـــوطـــه فــي 
الــدقــائــق الأخــيــرة أمـــام لايبزيغ 
الألمـــانـــي. ويــغــيــب عـــن أتلتيكو 
مدريد مهاجمه الدولي دييغو 
كوستا المصاب في عضلة فخذه 
الــيــســرى دون أن يــحــدد الــنــادي 
فـــــتـــــرة غــــيــــابــــه. خـــــــرج الـــــدولـــــي 
الإســــبــــانــــي مــــع بــــدايــــة الـــشـــوط 
الـــثـــانـــي فــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــي فـــاز 

بها فريقه ٢ - صفر على سلتا 
فيغو، السبت، ضمن منافسات 
الـــدوري، واستبدل بالبرتغالي 
الــــشــــاب جــــــواو فــيــلــيــكــس الــــذي 
فـــي التشكيلة  قـــد يــحــل مــكــانــه 
الأســــاســــيــــة فـــــي مـــيـــونـــيـــخ إلـــى 
جـــانـــب الأوروغــــويــــانــــي لــويــس 

سواريز القادم من برشلونة.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، 
الـــدفـــاع سيرخيو  قــلــب  يستهل 
رامــوس موسمه السادس عشر 
في دوري الأبطال مع ريال مدريد 
الإســـبـــانـــي، عــنــدمــا يستضيف 
شاختار دونيتسك الأوكــرانــي. 
وكالعادة يبدو «الملكي» مرشحاً 
فــوق الــعــادة للتأهل إلــى الــدور 
الثاني في مسابقة يحمل رقمها 

الـــقـــيـــاســـي بــتــتــويــجــه ١٣ مــــرة. 
ويـــخـــوض رامـــــوس (٣٤ عــامــاً)، 
المنضم إلى الفريق الأبيض في 
٢٠٠٥ المباراة بروحية اللاعبين 
الــــجــــدد: «يـــجـــب أن تــنــطــلــق من 
الصفر في كل سنة، أن تعيش كل 
فوز، كل تتويج كما لو كان شيئاً 
جـــــديـــــداً». ورغــــــم انـــتـــزاعـــه لــقــب 
«الليغا» مــن غريمه برشلونة، 
خرج ريال باكراً الموسم الماضي 
بـــــدوري  الـــســـتـــة عـــشـــر  مــــن دور 
الأبــطــال أمــام مانشستر سيتي 
بخسارته ١ - ٢ ذهــابــاً وإيــابــاً. 
لــم يــكــن فــريــق المــــدرب الفرنسي 
الــديــن زيــــدان نشطاً كثيراً  زيـــن 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات، وخــســر 
في الجولة الأخيرة من الدوري 
أمام قادش المتواضع بعد بداية 

واعدة.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة عــيــنــهــا، 
يــخــوض إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي 
مــــــــواجــــــــهــــــــة مــــــــــع بـــــــوروســـــــيـــــــا 
مونشنغلادباخ الألماني باحثاً 
المـــجـــمـــوعـــات  تـــخـــطـــي دور  عــــن 
للمرة الأولــى في ثلاث سنوات. 
وودّع إنتر ميلان الموسم الماضي 
بعد وقوعه في مجموعة قوية 
ضــــمــــت بــــرشــــلــــونــــة وبــــروســــيــــا 
دورتــمــونــد الألمــانــي، لكنّ رجــال 
المدرب أنطونيو كونتي يبحثون 
عن دخول معادلة الأقوياء، رغم 
ســقــوطــهــم المـــوجـــع فـــي الــــدوري 
المـــحـــلـــي أمـــــــام جــــارهــــم الــــلــــدود 

ميلان ١ - ٢.
وفـــــــي صـــــــــراع بـــــين فـــريـــقـــين 
عــــريــــقــــين فـــــي المــــســــابــــقــــة، يــحــل 
ليفربول الإنجليزي حامل اللقب 
٦ مرات مع نجمه المصري محمد 
صـــلاح، عــلــى أيــاكــس أمــســتــردام 
الــهــولــنــدي المـــتـــوج أربـــــع مــــرات، 
في المجموعة الرابعة التي تضم 
أيــضــاً مــفــاجــأة المـــوســـم المــاضــي 
أتالانتا الإيطالي الذي بلغ دور 
الثمانية وكان على وشك التأهل 

إلــــى دور الأربــــعــــة لــــولا مــعــجــزة 
ســــــان جــــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي فــي 
اللحظات الأخيرة. ويحل أتالانتا 
ضــيــفــاً الــــيــــوم عـــلـــى مــيــدتــيــلانــد 
الدنماركي. ورغم التاريخ الزاخر 
لهما في البطولة القارية، فإنها 
المباراة الثالثة فقط بينهما. في 
الــــدور الــثــانــي مــن نــســخــة ١٩٦٧ 
سجل «الــطــائــر» يــوهــان كرويف 
ثلاثية ذهاباً وإياباً ليقود فريق 
العاصمة إلى التأهل (٥ - ١ و٢ - 
٢). ويعوّل ليفربول الذي يفتقد 
صخرة دفاعه الهولندي فيرجيل 
فان دايك بسبب إصابة قوية في 
الـــذي سجل  ركبته، على صــلاح 
أربع مرات في آخر سبع مباريات 
أوروبية. وحقق «الحمر» بداية 
طيبة في الدوري الإنجليزي قبل 
سقوط مفجع أمام أستون فيلا ٢ 
- ٧ ثم تعادله مع إيفرتون ٢ – ٢، 
فيما فــاز أياكس أربــع مــرات من 
أصل خمس مباريات في الدوري 
المحلي وسقط أمام خرونيننغن.

ويـــــــــصـــــــــطـــــــــدم الــــــفــــــرنــــــســــــي 
المــخــضــرم مــاتــيــو فــالــبــويــنــا مع 
فريقه السابق مرسيليا، عندما 
يـــــحـــــاول قـــــيـــــادة أولمــــبــــيــــاكــــوس 
إلــى تحقيق الفوز في  اليوناني 
الثالثة. وقــال اللاعب  المجموعة 
البالغ ٣٦ عاماً بعد القرعة: «أنا 
ومارسيليا مرتبطان إلى الأبد». 
وأمـــضـــى لاعــــب الـــوســـط ثــمــانــي 
ســــنــــوات فــــي مــلــعــب فـــيـــلـــودروم 
قبل رحيله إلى دينامو موسكو 
الروسي في ٢٠١٥، ثم تنقله بين 
الــتــركــي حتى  لــيــون وفنربغشة 
عام ٢٠١٩. وفي المجموعة عينها، 
يـــســـتـــقـــبـــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي خــصــمــاً عــنــيــداً هو 
بورتو البرتغالي المتوج مرتين 
فــي ١٩٨٧ و٢٠٠٤، فيما ينتظر 
الــفــريــق المــمــلــوك إمـــاراتـــيـــاً لقبه 
الــفــذ الإسباني  الأول مــع مــدربــه 

جوزيب غوارديولا.

يواجه بايرن ميونيخ اختباراً صعباً في بداية رحلة الدفاع عن لقبه (الشرق الأوسط)

ليفربول يعوّل على نجميه 
ماني وصلاح 

(الشرق الأوسط)

الخسارة المذلة في النسخة الأخيرة أمام ليون مازالت عالقة في الأذهان

غوارديولا يواصل البحث عن اللقب الضائع لمانشستر سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي مــوســمــه الـــخـــامـــس على 
لمــانــشــســتــر  الــفــنــيــة  رأس الإدارة 
المــدرب الإسباني  سيتي، يستهل 
جوزيب غوارديولا حملة جديدة 
بحثا عــن منح فريقه الإنجليزي 
لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا 
فــي كـــرة الـــقـــدم. لا تـــزال الــخــســارة 
الموجعة أمام ليون الفرنسي (١ - 
٣) في دور الـ٨ في النسخة الأخيرة 
قــبــل شـــهـــريـــن، عــالــقــة فـــي أذهــــان 
غوارديولا وعشاق الفريق الأزرق.
وجـــــــاءت مـــذلـــة نـــظـــرا لـــفـــارق 
الإمــكــانــات الكبيرة بــين الطرفين، 
لــغــوارديــولا  لــكــن الأهــــم بالنسبة 
كــان مجازفة تكتيكية غير فعالة 
لـــم تــكــن الأولــــــى لـــه فـــي الــبــطــولــة 
الــقــاريــة. ارتــفــعــت حـــدّة الضغوط 
على المدرب الكاتالوني الذي منح 
برشلونة اللقب مرتين في بداياته، 
قبل أن يختبر مطبات قارية أيضا 

مع بايرن ميونيخ الألمــانــي برغم 
نجاحه محليا. أحــرز مع الفريق 
الـــبـــافـــاري لــقــب الـــــــدوري ٣ مـــرات 
والــكــأس مرتين بين ٢٠١٣ و٢٠١٦ 
لكن مــشــواره الــقــاري توقف دوما 

في الأدوار الإقصائية.
الـــشـــك عــلــى مستقبل  يــخــيّــم 
غــوارديــولا مع سيتي، خصوصا 
أنه دخل عامه الأخير من عقده، ولا 
شك أن مشواره في دوري الأبطال 
ســيــحــدد بــشــكــل كــبــيــر مستقبله 
الكروي مع سيتي. رسميا، يعبّر 
الطرفان، أي المــدرب وإدارتـــه، عن 
رغـــبـــة الاســـتـــمـــرار فـــي المــســتــقــبــل. 
قال عمر برادة مدير العمليات في 
مجموعة «سيتي غـــروب» المالكة 
لــلــنــادي: «بــيــب أفــضــل مــــدرب في 
العالم ونريد بقاءه». في المقابل، 
قــــال غــــوارديــــولا قــبــل ٣ أســابــيــع: 
«أرغب في البقاء فترة أطول هنا».
وفـــــــــــي ظــــــــل هـــــــــــذا الإجـــــــمـــــــاع 
بــــــالــــــرأي، ســـيـــكـــون عــــــدم تــمــديــد 

عــقــد غــــوارديــــولا مــفــاجــئــا. وأكّــــد 
بــرادة «سنخوض محادثات معه 
عــنــدمــا يــحــين الـــوقـــت». لــكــن بيب 
يدرك التحديات جيدا، وأنه برغم 
المــاضــيــة على غــرار  كــل نجاحاته 
إحرازه ٨ ألقاب مع سيتي في آخر 
٣ سنوات، يتعين عليه أن يستحق 
التجديد. وأردف «بلغ هذا النادي 
مستويات مرتفعة فــي السنوات 
الــعــشــر الأخـــيـــرة ويــجــب الــحــفــاظ 
عــلــيــهــا. أعـــــرف إمـــكـــانـــات الـــنـــادي 
وإذا لم أدركها، فلا أستحق، ربما، 
عقدا جديدا. إذ يجب أن نفوز كي 

أمدد».
بــعــد ١٠ ســنــوات مــن إنــجــازه 
الأخـــيـــر مـــع بــرشــلــونــة فـــي دوري 
الأبــطــال (٢٠٠٩ و٢٠١١)، يستهل 
الــحــالــيــة ضد  غـــوارديـــولا حملته 
الــبــرتــغــالــي فــي مجموعة  بــورتــو 
ثالثة واعدة تضم أيضا مرسيليا 
الفرنسي وأولمبياكوس اليوناني. 
عــدم تصدره المجموعة وبالتالي 

عدم خوض دور الـ١٦ على أرضه، 
ســيُــعــتــبــر إخـــفـــاقـــا لــكــتــيــبــة تضم 
أمثال البلجيكي كيفن دي بروين، 
ورحيم ستيرلينغ والأرجنتيني 

سيرجيو أغويرو.
لكن سيتي سيكون محروما 
هــذه المــرة مــن خــدمــات دي بروين 
كـــــــان إحــــــدى  بــــعــــد أن  المــــــصــــــاب، 
الـــعـــلامـــات المــضــيــئــة فـــي مــوســمــه 
المــاضــي الــذي تــنــازل فيه عــن لقب 
الدوري المحلي لمصلحة ليفربول. 
حتى في «البريميرليغ»، لم يعد 
الــفــريــق المـــرعـــب، فــمــنــي بــخــســارة 
كــبــيــرة أمــــام ليستر ســيــتــي ٢ - ٥ 
في عقر داره ملعب الاتحاد، كما 
تعادل مع ليدز يونايتد الصاعد. 
واســـــتـــــعـــــاد مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
توازنه، بفوزه على ضيفه آرسنال 
الــدوري  في المرحلة الخامسة من 
الإنــجــلــيــزي. وخــــاض مانشستر 
ســيــتــي المـــــبـــــاراة فــــي غـــيـــاب نــجــم 
وسطه الدولي دي بروين بسبب 

إلـــى صفوفه  الإصـــابـــة، فيما عـــاد 
بعد تعافيه منها هدافه التاريخي 
الــــدولــــي الأرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو 
أغـــويـــرو إثـــر عملية جــراحــيــة في 
الــــركــــبــــة خـــضـــع لـــهـــا فـــــي يــونــيــو 

(حزيران) الماضي.
حاول غوارديولا مرة جديدة 
تــعــزيــز دفـــاعـــه بــصــفــقــات هــائــلــة، 
فــضــمّ الــهــولــنــدي نــايــثــن آكـــي (٤٥ 
يـــورو) والبرتغالي روبــن  مليون 
ديــــــاش مــــن بــنــفــيــكــا (٦٨ مــلــيــون 
يورو). وتوّج سيتي ٦ مرات بلقب 
الــــدوري المــحــلــي، أولــهــا فــي ١٩٣٧ 
وآخرها في ٢٠١٩، و٦ مرات أيضا 
في الكأس، فيما يعود لقبه القاري 
الـــوحـــيـــد إلـــــى المـــســـابـــقـــة الــثــالــثــة 
القديمة كأس الكؤوس الأوروبية 
ــر مالكو سيتي 

ّ
عــام ١٩٧٠. ويــوف

الإمـــــاراتـــــيـــــون كــــل شـــــيء تــقــريــبــا 
لغوارديولا، بانتظار رد الجميل 
الـــقـــاري المنتظر  الــلــقــب  ومــنــحــهــم 

إنجازات غوارديولا مع مانشستر سيتي لا تكفي من دون لقب دوري الأبطال (أ.ف.ب)والأول في تاريخهم.

موسم جديد وفريق جديد لكن الرغبة في الانتقام مستمرة

ثأر شخصي لسواريز أمام كابوس بايرن
مدريد: «الشرق الأوسط»

موسم جديد وفريق جديد، 
لـــكـــن الـــكـــابـــوس نـــفـــســـه: يــدخــل 
الأوروغوياني لويس سواريز، 
اليوم الأربعاء، بقميص أتلتيكو 
مدريد الإسباني، إلى مواجهة 
بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ الألمـــــانـــــي فــي 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا، مــثــقــلاً  دوري 
بهزيمة ٨ - ٢ في دور الثمانية 
في المسابقة عينها وأمام الفريق 
نفسه، قبل شهرين حين كان مع 
برشلونة. فبعد الخسارة المذلة 
الــــتــــي مـــنـــي بـــهـــا فـــــي لــشــبــونــة 
فــي ١٤ أغــســطــس (آب) المــاضــي 
أمــام الفريق الألمــانــي الــذي ظفر 
باللقب، سيحرص سواريز (٣٣ 
عاماً) المنتقل حديثاً إلى أتلتيكو 
مـــدريـــد، عــلــى الـــثـــأر مـــن جـــلاده 
الــــســــابــــق. عـــلـــى غـــــــرار صــديــقــه 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، 
غادر سواريز ملعب «دا لوس» 
بــــذيــــول الــخــيــبــة فــــي أغــســطــس 
المـــاضـــي. وبــعــد صــمــت طــويــل، 
ظــهــر ســــواريــــز مــــرة أخـــــرى في 
الصحافة للحديث حول رحيل 
محتمل عن برشلونة، عجّله إلى 

حد ما انهيار لشبونة.

وبعدما خانته دمعته خلال 
آخر حصة تدريبية له مع النادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي، انــفــجــر ســـواريـــز 
بالبكاء مــرة أخـــرى خــلال حفل 
وداعه في برشلونة. ولكن بعد 
صــيــف مــحــمــوم، عــــاد ســـواريـــز 
لـــلـــتـــألـــق مــــــجــــــدداً، ولــــكــــن هــــذه 
المـــرة تــحــت ســمــاء مـــدريـــد. منذ 
إلــى أتلتيكو مدريد،  انضمامه 
لعب سواريز ٢١٦ دقيقة في أربع 
مباريات، مسجلاً ثلاثة أهداف 
وصنع رابعاً، أي أنه يساهم في 
هـــدف كــل ٥٤ دقــيــقــة. ولا يبدو 
أن الإرهاق في المباراتين اللتين 
خــاضــهــمــا مـــع مــنــتــخــب بــــلاده، 
الذي سجل له ثلاثة أهداف، قد 

أثرتا في فعاليته.
أرقــــــــــام الـــــلاعـــــب المـــــدريـــــدي 
الجديد تضعه على رأس قائمة 
المهاجمين العظماء الذين لعبوا 
في صفوف أتلتيكو. فالمهاجم 
الـــكـــولـــومـــبـــي رادامـــــيـــــل فــالــكــاو 
الــذي بــرز منذ   ،(٢٠١١ - ٢٠١٣)
بدايته بألوان أتلتيكو مدريد، 
شــــــارك بـــصـــنـــاعـــة هـــــدف واحــــد 
كل ٥٦ دقيقة فقط في أول أربع 
مباريات (٣٣٨ دقيقة)، أي أقل 
بقليل من ســواريــز. أمــا الدولي 

الـــفـــرنـــســـي أنـــــطـــــوان غـــريـــزمـــان 
احـــتـــاج  فـــقـــد   ،(٢٠١٩  -  ٢٠١٤)
أسابيع للتأقلم قبل أن يصبح 
خامس أفضل هداف في تاريخ 

النادي.
وأسطورة أتلتيكو مدريد، 
الأوروغـــويـــانـــي الآخـــــر، دييغو 
الـــذي  فـــــورلان (٢٠٠٧ - ٢٠١١)، 
أتـــــى مــــن فــــيــــاريــــال حــــامــــلاً فــي 
جــعــبــتــه لــقــب الــــحــــذاء الــذهــبــي 
الأوروبـــــــــــــي، فـــقـــد ســـجـــل هـــدفـــاً 
واحداً فقط في مبارياته الأربع 
الأولــــى فــي الــــدوري الإســبــانــي. 
مــــن شـــــأن هـــــذه الإحـــصـــائـــيـــات 
أن تــعــزز لــســواريــز فــكــرة إظهار 
قيمته الحقيقية ضد بايرن مع 
عودته إلى دوري أبطال أوروبا 
مساء اليوم في ميونيخ... رغم 
غــيــاب دييغو كوستا. فبعدما 
لــعــبــا ســويــاً فـــي قــلــب الــهــجــوم، 
يـــغـــيـــب كـــوســـتـــا لإصــــابــــتــــه فــي 
عــضــلــة فــخــذه الأيـــســـر، دون أن 
يــــحــــدد الـــــنـــــادي فــــتــــرة غـــيـــابـــه. 
وخـــــرج الــــدولــــي الإســـبـــانـــي مع 
بداية الشوط الثاني في المباراة 
الــتــي فـــاز بــهــا فــريــقــه ٢ - صفر 
على سلتا فيغو السبت، ضمن 
الــــدوري، وقــد يغيب  منافسات 

لثلاثة أسابيع، حسب الصحافة 
الإسبانية.

سيتعين على الأوروغوياني 

يــــواجــــه وحــــيــــداً لمـــحـــو إرث  أن 
الخسارة الثقيلة في تلك الليلة 
الـــتـــي ســجــل فــيــهــا هـــو الــهــدف 

الــوحــيــد لــلــنــادي الــكــاتــالــونــي، 
بــعــدمــا تخطى جــيــروم بواتيغ 
بــــســــهــــولــــة، وســــجــــل بــــيــــســــراه، 

إضــــافــــة إلـــــى هـــــدف الــنــمــســوي 
دافيد ألابا عن طريق الخطأ في 
شــبــاكــه. وبــعــدمــا حــقــق إنــجــازاً 
بــإخــراج حــامــل اللقب ليفربول 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــوســــم المـــاضـــي، 
بات أتلتيكو مدريد قــادراً على 
فـــعـــل أي شـــــيء خـــــلال حــمــلاتــه 
الأوروبــــــيــــــة، آمــــــلاً بـــتـــكـــرار ذلـــك 
الأداء اليوم. وقال المدرب دييغو 
سيميوني، تعليقاً على المباراة، 
«ســـنـــتـــحـــدى أفـــضـــل فـــريـــق فــي 
العالم، من خلال قوته وضغطه 
ولــعــبــه... وكــل مــا يظهره. إنها 
مــبــاراة مهمة للغاية بالنسبة 
لــــنــــا، وســـــنـــــحـــــاول، بـــتـــواضـــع، 

إيجاد حلول».
مــن جــهــة أخــــرى، لا يتوقع 
أن تنحصر المنافسة على لقب 
دوري الدرجة الأولى الإسباني 
هذا الموسم بين العملاقين ريال 
مــدريــد حــامــل الــلــقــب ومنافسه 
الأكبر برشلونة، كما كان الحال 
خلال العقد الماضي بعد تعرض 
الــفــريــقــين الــكــبــيــريــن لــلــهــزيــمــة 
مــطــلــع الأســـبـــوع الــحــالــي عقب 
بــدايــتــهــمــا المــتــعــثــرة لــلــمــوســم. 
وبـــــعـــــد أول ســـــت جـــــــــولات مــن 
البطولة أصبح ريال سوسيداد 

صاحب الصدارة الحالي سادس 
فريق مختلف ينهي الجولة في 

المركز الأول.
مـــــدريـــــد  ورغـــــــــــم أن ريـــــــــــال 
وبــرشــلــونــة لعبا مــبــاريــات أقــل 
بسبب ارتباطاتهما الأوروبية، 
فإنه لا يبدو أن أياً منهما قادر 
هــذا الموسم على جمع ما يزيد 
عن ٩٠ نقطة، كما فعلا من قبل. 
وعـــن جــــدارة فـــاز قـــادش الــوافــد 
الـــجـــديـــد ١ - صـــفـــر عـــلـــى ريــــال 
مـــدريـــد، بــيــنــمــا قــــدم بــرشــلــونــة 
أداءً أفضل من عملاق العاصمة 
عـــنـــدمـــا خـــســـر ١ - صـــفـــر أمــــام 
خـــيـــتـــافـــي المــــقــــاتــــل. ولــــــم يـــقـــدم 
عملاقا إسبانيا الأداء المتوقع 
والمــعــهــود منهما، وقـــدم قــادش 
وخيتافي لبقية الفرق الوصفة 
الــفــوز على  الناجعة فــي كيفية 
الــكــبــيــريــن. ومــــن جــهــة أخــــرى، 
يعاني برشلونة مــن مشكلات 
داخلية وعــدم استقرار فــي ظل 
مواجهة مجلس إدارته اقتراحاً 
بــحــجــب الـــثـــقـــة، وســـعـــي نجمه 
لــيــونــيــل مــيــســي لــلانــتــقــال إلــى 
فـــريـــق آخــــر قـــل أن يــغــيــر رأيــــه، 
ويــقــرر الاســتــمــرار حــتــى نهاية 

عقده.

سواريز بدأ مسيرته مع أتليتيكو مدريد بصورة جيدة (أ.ف.ب)
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الـ غارديان الرياضي

من لويس سواريز... إلى جود بيلينغهام مروراً بخاميس رودريغيز

أفضل الصفقات الذكية في فترة الانتقالات الصيفية
لندن: نيال ماكفي

انـــتـــهـــت فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الــصــيــفــيــة فـــي أوروبــــــــا، وســط 
ـــــح لـــلـــصـــفـــقـــات  غـــــــيـــــــاب واضــــــــ
الــضــخــمــة، خــصــوصــاً بــعــدمــا 
ضــــربــــت الأزمـــــــــة المــــالــــيــــة أكـــبـــر 
انــتــشــار فيروس  الأنــديــة، بعد 
كــــورونــــا المــســتــجــد. ولـــكـــن مع 
ذلـــــــــك، فـــــــإن هـــــنـــــاك كــــثــــيــــراً مــن 
الــــفــــرق اســـتـــغـــلـــت «المـــيـــركـــاتـــو 
الــوجــه الأمثل،  الصيفي» على 
وأنــفــقــت مــبــالــغ مــالــيــة زهــيــدة 
لـــتـــدعـــيـــم صـــفـــوفـــهـــا، بــــــدءاً مــن 
لاعـــبـــي خـــط وســــط صـــغـــار في 
الـــــســـــن، وصـــــــــولاً إلــــــى لاعـــبـــين 
لــديــهــم خـــبـــرات كــبــيــرة وســبــق 
الــفــوز بلقب كــأس العالم.  لهم 
وهيمنت الأنــديــة الإنجليزية 
على قائمة الفرق الأكثر إنفاقاً 
على شراء اللاعبين في أوروبا 
والعالم، خلال فترة الانتقالات 
أُغــلــقــت الاثنين  الــتــي  الصيفية 
الماضي، والتي غاب عنها ريال 
مــدريــد بعدم إنفاقه أي يــورو، 
فــي ســابــقــة فــريــدة مــن نوعها. 
«الغارديان» ترصد هنا أفضل 
الـــصـــفـــقـــات مــــن حـــيـــث الــقــيــمــة 
المـــالـــيـــة الـــتـــي تــــم إبـــرامـــهـــا فــي 
أوروبـــا خــلال فــتــرة الانتقالات 

الصيفية الماضية:

لويس سواريز 
(من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد)

٥٫٥ مليون جنيه إسترليني

هـــــــيـــــــمـــــــن اســــــــــــــــم الــــــنــــــجــــــم 
لــيــونــيــل ميسي  الأرجــنــتــيــنــي 
على فترة الانتقالات الصيفية 
الأخـــــــيـــــــرة، بــــعــــدمــــا أعــــلــــن عــن 
رغبته فــي الرحيل عــن الفريق 
الــكــاتــالــونــي، لــكــنــه فـــي نــهــايــة 
المـــطـــاف اســتــمــر مـــع بــرشــلــونــة 
ولــم ينتقل إلــى أي مكان آخــر. 
لـــكـــن فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، رحـــل 
عـــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين الـــبـــارزيـــن 
عــــن بـــرشـــلـــونـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
إيــــفــــان راكـــيـــتـــيـــتـــش وأرتــــــــورو 
فيدال ورافينيا بمقابل مادي 
بـــســـيـــط. لـــكـــن رحـــيـــل المــهــاجــم 
الأوروغوياني لويس سواريز 
تــســبــب فـــي حــالــة مـــن الغضب 
الشديد، خصوصاً من ميسي، 
الـــذي قــال لــســواريــز فــي رسالة 
عـــلـــى «إنــــســــتــــغــــرام»: «لـــــم تــكــن 
بــهــذه  يـــــطـــــردوك  تــســتــحــق أن 

الطريقة».
وقــــــال ســـــواريـــــز نــفــســه إن 
رحــيــلــه بـــهـــذه الــطــريــقــة جعله 
يبكي، لكن ربما يكون برشلونة 
الـــذي يتعين عليه  هــو الــطــرف 
أن يــشــعــر بــالــنــدم. وقـــد حــاول 
بــرشــلــونــة فــي الــبــدايــة تحديد 
وجــهــة ســـواريـــز، لــكــنــه اضــطــر 
فــي نــهــايــة المــطــاف للسماح له 
إلــى أتلتيكو مدريد  بالرحيل 
فـــــي صـــفـــقـــة إجــــمــــالــــيــــة بــلــغــت 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  قـــيـــمـــتـــهـــا ٥٫٥ 
إســتــرلــيــنــي، بــمــا فـــي ذلــــك كل 

الحوافز والمتغيرات المالية.
صحيح أن ســـواريـــز على 
وشك أن يكمل الرابعة والثلاثين 
مــــن عــــمــــره، لـــكـــن الــتــخــلــي عــن 

عنصر أساسي في صفوف 
الـــفـــريـــق بـــهـــذه الــطــريــقــة 

قــــد تــــكــــون لــــه مــخــاطــر 
كــبــيــرة. كــمــا أن سماح 
برشلونة له بالانتقال 
إلـــى نــــادٍ يــنــافــســه على 

لــقــب الـــــدوري الإســبــانــي 
المـــــــمـــــــتـــــــاز يــــــعــــــد ضـــــربـــــاً 

مـــــن ضــــــــروب الإهــــــمــــــال فــي 
أحسن الأحـــوال. وقــد تألق 

ســـواريـــز بشكل لافـــت في 
لــه بقميص  أول مــبــاراة 
أتلتيكو مدريد، وأظهر 
أنـــه مـــا زال قـــــادراً على 
الــعــطــاء، ومــن الواضح 
أنـــــــه ســـيـــشـــكـــل ثــنــائــيــاً 
هجومياً قوياً مع دييغو 

كوستا.

بيير إميل هويبيرغ 
(من ساوثهامبتون إلى توتنهام)

١٥ مليون جنيه إسترليني

قــضــى لاعــــب خـــط الــوســط 
الــدنــمــاركــي أربــــع ســـنـــوات مع 
نـــــــادي ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، لــكــن 
رحيله لم يتسبب في حالة من 
الــغــضــب الــكــبــيــر بـــين جــمــهــور 
الــفــريــق. وقـــد تــألــق هــويــبــيــرغ 
بشكل لافــت فــي الــفــتــرات التي 
لــعــبــهــا مـــع أنـــديـــة أخـــــرى على 
سبيل الإعارة، لكن المشكلة التي 
كــانــت تــواجــهــه تتمثل فــي أنــه 
لم يكن يقدم مستويات ثابتة 

لفترات طويلة. وقد جرده 
نادي ساوثهامبتون 

القيادة  مــن شـــارة 
فــــــــــــــــــي يــــــــونــــــــيــــــــو 

(حزيران) الماضي، عندما أعلن 
عن رغبته في الرحيل. وبعد أن 
حقق رغبته، قدم هويبيرغ أداء 
جــيــداً، وأثــبــت أن المــديــر الفني 
الــبــرتــغــالــي لـــنـــادي تــوتــنــهــام، 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، كـــان محقاً 
تماماً عندما أصر على التعاقد 

معه.
وتــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــر الأرقـــــــــــــــــــــــــــــام 
اللاعب  أن  إلى  والإحصائيات 
الـــــــدنـــــــمـــــــاركـــــــي هــــــــو صــــاحــــب 
أكـــــبـــــر عـــــــدد مــــــن الــــتــــمــــريــــرات 
الصحيحة بــين جميع لاعبي 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
المـــوســـم حــتــى الآن، وقــد  هــــذا 
السابق لنادي  الناشئ  أثبت 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، أنــــه إضــافــة 
قـــويـــة لــلــغــايــة فـــي خـــط وســط 
السبيرز، وشكل ثنائياً قوياً 
مــع تــانــغــي نــدومــبــيــلــي، الــذي 
تــطــور أداؤه بــشــكــل لافـــت هو 
الآخـــر. وإذا حــافــظ هويبيرغ 
القوية،  على هــذه المستويات 
أبرم  فإن توتنهام سيكون قد 
للغاية بتعاقده  قــويــة  صفقة 
مـــــع لاعــــــب بــــهــــذه الإمــــكــــانــــات 
الهائلة ولا يزال في الخامسة 
والعشرين من عمره مقابل ١٥ 

مليون جنيه إسترليني فقط.

لوكا فالدشميت 
(من فرايبورغ إلى بنفيكا)

 ١٣٫٥ مليون جنيه إسترليني

لم تسِر الأمور على ما يرام 
بــالــنــســبــة لـــنـــادي بــنــفــيــكــا بعد 
استئناف الموسم، حيث خسر 
لقب الدوري البرتغالي الممتاز 
وخــــســــر نـــهـــائـــي الــــكــــأس أمــــام 
بـــورتـــو، كــمــا خــــرج مـــن ملحق 
الـــتـــصـــفـــيـــات المـــؤهـــلـــة لــــــدوري 
أبطال أوروبـــا. وقــد بــذل المدير 
الـــفـــنـــي الـــبـــرتـــغـــالـــي خـــورخـــي 
جيسوس جهوداً كبيرة لإعادة 
بـــنـــاء الـــفـــريـــق، حــيــث ضـــم إلــى 
جــانــب الجناحين البرازيليين 
إيــفــرتــون وبــيــدريــنــيــو المهاجم 
الأوروغـــــــــويـــــــــانـــــــــي 

دارويـــــن نــونــيــز. لــكــن يــبــدو أن 
أفــضــل صــفــقــة أبــرمــهــا الــنــادي 
في الجوانب الهجومية تتمثل 
فــــي المـــهـــاجـــم الألمــــانــــي الـــشـــاب 
الــذي يحمل  لوكا فالدشميت، 
لقب هـــداف بطولة كــأس الأمــم 
الأوروبية تحت ٢١ سنة العام 

الماضي.
ورغـــــم أن الـــلاعـــب الألمـــانـــي 
الــشــاب لــم يُــفــجــر كــامــل طاقاته 
على المستوى المحلي بعد، لكن 
مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــحـــصـــل عــلــى 
فرصة كبيرة في صفوف بنفيكا، 
لكي يثبت أنه مهاجم من الطراز 
الــرفــيــع. وبــالــفــعــل، ســـرعـــان ما 
تـــــألـــــق فــــالــــدشــــمــــيــــت بــقــمــيــص 
بنفيكا وأحرز هدفين في مباراته 
الأولــــى مــع الــنــادي البرتغالي. 
ولن يكون من الغريب أن يصبح 
فالدشميت محط اهتمام وأنظار 
أكــبــر الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة خــلال 

الصيف المقبل.

خاميس رودريغيز 
(من ريال مدريد إلى إيفرتون)

٢٠ مليون جنيه إسترليني

قـــام نـــادي إيــفــرتــون بعمل 
جيد للغاية في فترة الانتقالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة الأخـــــــيـــــــرة، وأنــــفــــق 
الــــنــــادي الإنـــجـــلـــيـــزي، بــقــيــادة 
مديره الفني الإيطالي المخضرم 
كارلو أنشيلوتي، بسخاء على 
تــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق، 
لــكــن الــحــقــيــقــة أنــه 
أنـــــفـــــق هـــــــذه المــــــرة 
بـــــحـــــكـــــمـــــة كــــبــــيــــرة 
ونـــجـــح فـــي إعــــادة 
بـــــــــنـــــــــاء الــــــفــــــريــــــق 
بـــمـــقـــابـــل مــــادي 
إجـــــمـــــالـــــي بـــلـــغ 
نــحــو ٦٠ مليون 
جنيه إسترليني. 
وســرعــان مــا تألق 
الوافدون الجدد، ونجح 
الــلــه  آلان وعـــبـــد 
دوكـــــــــــــــــــوري فـــي 
تكوين هوية 
جـــــــــديـــــــــدة 

لإيفرتون، إن جاز التعبير.
وقــــــــــــد عــــــبــــــر الــــــكــــــثــــــيــــــرون 
عـــــن دهـــشـــتـــهـــم عـــنـــدمـــا أبـــــدى 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي رغــــبــــة قــــويــــة فــي 
التعاقد مع اللاعب الكولومبي 
خــامــيــس رودريـــغـــيـــز صــاحــب 
الــــ٢٩ عــامــاً لتدعيم خــط وسط 
الفريق. وكان يبدو أن رودريغيز 
قد ضل طريقه عندما بدأ يتنقل 
بــدون هــدف واضــح بــين بايرن 
ميونيخ وريال مدريد في الآونة 
الأخيرة، لكنه يبدو أنه مناسب 
لــنــادي إيفرتون باسمه  تماماً 
الكبير وموهبته الفذة، ويبدو 
أنه يقود الفريق نحو طموحات 

أكبر مع كل فوز يحققه.

داني باريخو 
(من فالنسيا إلى فياريال)

صفقة انتقال حر

لم يكن برشلونة هو العملاق 
الــوحــيــد فــي الـــــدوري الإســبــانــي 
الممتاز الذي عانى بقوة خلال هذا 
الصيف، حيث بدأ مالك فالنسيا، 
بيتر ليم، في التخلص من عدد 
مــن أهـــم لاعبيه فــي خــطــوة غير 
متوقعة بالمرة، فرحل رودريغو 
إلـــــى لـــيـــدز يــونــايــتــد مــقــابــل ٣٠ 
مليون جنيه إسترليني، وانتقل 
الــجــنــاح المــمــيــز فـــيـــران تــوريــس 
إلى مانشستر سيتي مقابل ٢٤ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. لكن 
الأسوأ من ذلك أن أهم لاعبين في 
خط الوسط انتقلا إلى المنافس 
المحلي فياريال مقابل مــا يزيد 
قليلاً على سبعة ملايين جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي. ورغــــــم أن الـــنـــادي 
ســيــفــتــقــد خــــدمــــات فــرانــســيــس 
كـــوكـــلـــين، لــكــن الـــضـــربـــة الأقــــوى 
كانت برحيل قائد الفريق باريخو 
في صفقة انتقال حر، وهو الأمر 
الـــــــذي أدى إلــــــى قــــيــــام جــمــهــور 
الـــفـــريـــق بــتــنــظــيــم احــتــجــاجــات 
خـــارج ملعب «مــيــســتــايــا». ومن 
المؤكد أن باريخو سوف يضيف 
قوة كبيرة لخط وسط فياريال، 
الــذي قــام بعمل جيد للغاية في 
فترة الانــتــقــالات الأخــيــرة، تحت 
قـــيـــادة مـــديـــره الــفــنــي الإســبــانــي 

أوناي إيمري. 

روبن كوخ 
(من فرايبورغ إلى ليدز)

١٢٫٩ مليون جنيه إسترليني

دعـــــــم لــــيــــدز يـــونـــايـــتـــد 
الــعــائــد حــديــثــاً إلـــى الـــدوري 

الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز صــفــوفــه 
بـــعـــدد مـــن الــصــفــقــات الــقــويــة، 
حيث تعاقد مع الجناح الرائع 
الــدفــاع دييغو  رافينيا، وقلب 
يـــوريـــنـــتـــي، لـــكـــن ضــــم المـــدافـــع 
الألمــانــي الــشــاب روبــن كــوخ قد 
يـــكـــون أفـــضـــل صــفــقــة عــقــدهــا 
النادي خلال الصيف الجاري. 
ســـيـــحـــتـــاج كـــــــوخ إلـــــــى بــعــض 
الوقت للتأقلم مع الطريقة التي 
يلعب بها ليدز يونايتد، لكن 
الــشــيء المــؤكــد هــو أنـــه يمتلك 
قــــــدرات وفـــنـــيـــات كـــبـــيـــرة، وقــد 
أظــهــر بــالــفــعــل مـــؤشـــرات قوية 
أنــه سيكون إضافة قوية  على 
لـــلـــغـــايـــة. وقـــــد انـــضـــم الـــلاعـــب 
الـــعـــمـــر ٢٤ عـــامـــاً  الــــبــــالــــغ مـــــن 
لصفوف المنتخب الألمــانــي في 
الفترة الأخــيــرة، ومــن الواضح 
أن أمامه فرصة كبيرة للتطور 

والتحسن مع ليدز يونايتد.

جود بيلينغهام 
(من برمنغهام إلى دورتموند)

٢٢٫٨ مليون جنيه إسترليني

دائـــــــــمـــــــــاً مـــــــــا كـــــــــــان يـــــبـــــدو 
بـــــوروســـــيـــــا دورتــــــمــــــونــــــد هــو 
الــــــوجــــــهــــــة المـــــنـــــاســـــبـــــة لــــجــــود 
بيلينغهام، لكن قيمة الصفقة 
التي تزيد على ٢٠ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي قــــد تـــبـــدو بــاهــظــة 
بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 
١٧ عــامــاً، ولــم يلعب ســوى ٤١ 
مباراة في دوري الدرجة الأولى 
بــإنــجــلــتــرا. وكـــانـــت المـــؤشـــرات 

الأولــيــة لــلاعــب واعـــدة للغاية، 
حـــيـــث ســـجـــل الــــلاعــــب فــــي أول 
ظــهــور لــه مــع الفريق فــي كأس 
ألمانيا، ثم صنع هدفاً في أول 
ظــهــور لــه فــي الــــدوري الألمــانــي 
المــمــتــاز. وحــتــى خـــارج الملعب، 
يــتــأقــلــم الـــلاعـــب الـــشـــاب بشكل 
جـــيـــد - وفــــقــــاً لـــلـــمـــديـــر الــفــنــي 
للمنتخب الإنجليزي تحت ٢١ 
عاماً، أيدي بوثرويد - حيث بدأ 
في تعلم اللغة الألمانية ويتلقى 

دروساً في القيادة.

سام لاميرز 
(من أيندهوفن إلى أتالانتا)

٩ ملايين جنيه إسترليني

أنهى أتالانتا الموسم الماضي 
فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي جــــدول 
ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز 
بحصيلة تهديفية مميزة للغاية 
بــلــغــت ٩٨ هـــدفـــاً، وبــالــتــالــي قد 
يكون من الخطورة التدخل في 
خط هجوم يعمل بهذه الكفاءة 
والــفــاعــلــيــة، لــكــن تــدعــيــم الخط 
الــهــجــومــي كـــان مــطــلــوبــاً خــلال 
الموسم الثاني للفريق الإيطالي 
في دوري أبطال أوروبـــا. وقرر 
أتالانتا التعاقد مع لامرز، وهو 
مهاجم تقليدي قدم مستويات 
مــثــيــرة لــلإعــجــاب خـــلال الفترة 
التي لعبها مع نــادي هيرنفين 
الــهــولــنــدي على سبيل الإعـــارة 
فــي مــوســم ٢٠١٨ - ٢٠١٩، لكنه 
غـــاب عــن معظم فــتــرات الموسم 
الماضي بعد خضوعه لجراحة 

فــي الــركــبــة. وكــمــا هــو متوقع، 
لم يشارك لاميرز في التشكيلة 
الأساسية لأتالانتا حتى الآن، 
لكنه تــرك بصمة كبيرة عندما 
شـــــارك كــبــديــل أمـــــام كـــالـــيـــاري، 
حــيــث أحــــرز هــدفــاً مــن مجهود 

فردي رائع.

أليكسيس سايليماكرز 
(من أندرلخت إلى ميلان)

٣٫٢ مليون جنيه إسترليني

أنفقت الأندية في الدوريات 
الــخــمــســة الـــكـــبـــرى فـــي أوروبــــــا 
نـــحـــو ثــــلاثــــة مــــلــــيــــارات جــنــيــه 
إسترليني هذا الموسم، لكن في 
بعض الأحيان يكون من المفيد 
إتمام الصفقات في وقت مبكر، 
وهـــــو مــــا قـــــام بــــه نــــــادي مــيــلان 
عـــنـــدمـــا تـــعـــاقـــد مــــع لاعـــــب خط 
الــوســط البلجيكي أليكسيس 
سايليماكرز من أندرلخت على 
سبيل الإعارة في يناير (كانون 
الثاني) الماضي، مع وضع بند 
في عقد اللاعب يسمح للنادي 
الإيطالي بالتعاقد معه بشكل 
دائــــم مــقــابــل ٣٫٥ مــلــيــون يـــورو 
(٣٫٢ مليون جنيه إسترليني). 
وبالفعل، قام ميلان بتفعيل هذا 
البند في الأول من يوليو (تموز) 
المـــــاضـــــي. وقــــــد لـــعـــب الـــجـــنـــاح 
البلجيكي البالغ من العمر ٢١ 
عاماً، الــذي يمكنه اللعب أيضاً 
كظهير أو كمحور ارتكاز، دوراً 
رئيسياً فــي عـــودة ميلان بقوة 

بعد استئناف الموسم.

أنطوني روبنسون
 (من ويغان إلى فولهام)

١٫٩ مليون جنيه إسترليني

لــــن يــنــســى أحــــد أن نــــادي 
فولهام أنفق ١٠٠ مليون جنيه 
إسترليني في سوق الانتقالات 
الـــذي  الأمـــــر  عــــام ٢٠١٨، وهــــو 
يــجــعــل الــجــمــيــع يـــحـــذرون أي 
نــــــادٍ صـــاعـــد حـــديـــثـــاً لـــلـــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز ويــنــفــق 
«القيام  مــن  الأمـــوال  مــن  كثيراً 
قــام به فولهام»! لكن  بمثل ما 
قــد استوعب  أن فولهام  يــبــدو 
الدرس جيداً مما حدث، حيث 
يـــــدأ يــــركــــز عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــع 
الــلاعــبــين عــلــى ســبــيــل الإعــــارة 

وبأسعار زهيدة.
 وتــــــعــــــاقــــــد فــــــولــــــهــــــام مـــع 
روبـــنـــســـون قـــادمـــاً مـــن ويــغــان 
بــــســــعــــر بــــســــيــــط، ونـــــجـــــح فــي 
«خـــطـــف» الـــلاعـــب بــعــدمــا كــان 
قـــريـــبـــاً لــلــغــايــة مــــن الانـــضـــمـــام 
إلـــى مــيــلان الإيــطــالــي فــي فترة 
الانــتــقــالات الشتوية الماضية. 
وشــــــــــــــــارك الـــــظـــــهـــــيـــــر الأيــــــســــــر 
الأميركي في أول مباراة له في 
الدوري الإنجليزي الممتاز أمام 

وولفرهامبتون، وهــي المباراة 
التي خسرها فولهام، لكنه قدم 
أداء جيداً أثبت مــن خلاله أنه 
لــن يــكــون لــقــمــة ســائــعــة فــي فم 

الأندية الأخرى.

أليكس بيرينغير
 (من تورينو إلى أتلتيك بلباو)

١٠٫٥ مليون جنيه إسترليني

من المعروف أن نادي أتلتيك 
بلباو لا يتعاقد إلا مع اللاعبين 
الـــــذيـــــن ولـــــــــدوا أو نـــــشـــــأوا فــي 
إقليم الباسك، وهــي السياسة 
التي تصعب الأمــر كثيراً على 
الـــــنـــــادي فـــــي ســــــوق انـــتـــقـــالات 
الــلاعــبــين. وربــمــا وجــد أتلتيك 
فــي بيرينغير،  بــلــبــاو ضــالــتــه 
بــدأ مسيرته كظهير في  الـــذي 
أوســـــاســـــونـــــا. وفــــــي تـــوريـــنـــو، 
تـــطـــور أداء بــيــريــنــغــيــر بشكل 
لافـــت لــلأنــظــار وأصـــبـــح يلعب 
كـــجـــنـــاح أيـــســـر يــفــضــل قـــدرتـــه 
الفائقة على القيام بالواجبات 
الــهــجــومــيــة بــشــكــل رائــــــع، لكن 
يمكنه اللعب أيضاً في كل مركز 
من مراكز الملعب تقريباً، وهو 
الأمـــــر الـــــذي ســيــعــطــي الــفــريــق 

خيارات هائلة.

ماريو غوتزه 
(من دورتموند إلى أيندهوفن)

صفقة انتقال حر

جــــاء قـــــرار الـــلاعـــب الــفــائــز 
بلقب كأس العالم مع المنتخب 
الألمــــــــانــــــــي، بـــــالانـــــضـــــمـــــام إلــــى 
صفوف بي إس في آيندهوفن 
بمثابة مفاجأة بالنسبة للمدير 
الفني للنادي، روجر شميدت، 
الـــــذي قـــــال: «لـــقـــد تــحــدثــت إلــى 
مـــاريـــو عــبــر الـــهـــاتـــف وســألــتــه 
عن خططه، وعلمت أننا لسنا 
خــيــاره الأول». وبعد شهرين، 
وبعد إجراء محادثات مع هيرتا 
برلين وباير ليفركوزن وحتى 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، قــــرر غــوتــزه 
الــرحــيــل عــن «الــبــونــدســلــيــغــا». 
ولا يــزال غوتزه يمتلك موهبة 
كبيرة، لكن إصاباته العضلية 
قــلــلــت كـــثـــيـــراً مــــن قــــدرتــــه عــلــى 
اللعب بانتظام. قــال شميدت: 
«كــان شعوري أنه ربما يبحث 
عـــن بــيــئــة أكـــثـــر هـــــــدوءاً، حيث 
يمكنه الاستمتاع باللعب مرة 
أخـــــــــرى». ويــــبــــدو أن هـــــذا هــو 
بــالــضــبــط مـــا كـــان يــبــحــث عنه 

غوتزه.

فولهام خطف روبنسون (يمين) بعدما كان قريباً من الانضمام إلى ميلان (أ.ف.ب) لوكا فالدشميت لاعب بنفيكا يمر من بين مجموعة من لاعبي فريق موريرينس (إ.ب.أ) 

سام لاميرز يتدرب مع فريق آيندهوفن الشهر الماضي (إ.ب.أ) في صفوف 
لــطــريــقــة 
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الصيف المقبل.

خاميس رودريغيز 
(من ريال مدريد إلى إيفرتون)

٢٠ مليون جنيه إسترليني

قـــام نـــادي إيــفــرتــون بعمل 
جيد للغاية في فترة الانتقالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة الأخـــــــيـــــــرة، وأنــــفــــق 
الــــنــــادي الإنـــجـــلـــيـــزي، بــقــيــادة 
مديره الفني الإيطالي المخضرم 
كارلو أنشيلوتي، بسخاء على 
تــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق، 
لــكــن الــحــقــيــقــة أنــه 
أنـــــفـــــق هـــــــذه المــــــرة 
بـــــحـــــكـــــمـــــة كــــبــــيــــرة 
ونـــجـــح فـــي إعــــادة 
بـــــــــنـــــــــاء الــــــفــــــريــــــق 
بـــمـــقـــابـــل مــــادي 
إجـــــمـــــالـــــي بـــلـــغ 
نــحــو ٦٠ مليون 
جنيه إسترليني. 
وســرعــان مــا تألق 
الوافدون الجدد، ونجح 
الــلــه  آلان وعـــبـــد 
دوكـــــــــــــــــــوري فـــي 
تكوين هوية 
جـــــــــديـــــــــدة 
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صفوف التعليم عن بعد...
 جديدة

ّ
مواقف محرجة وأساليب غش

بيروت: فيفيان حداد

قد يخيل لك وأنت تصغي إلى مشكلات الأهالي 
والأســاتــذة في زمن التعليم «أونــلايــن» أنك تتابع 
الــســوداء أو  فيلما سينمائيا مــن نــوع الكوميديا 
الأميركي المشوق. فمع بداية العام الدراسي الجديد 
في لبنان كما فرضته الجائحة، ستكتشف أساليب 
وطرقا وأخبارا تتعلق بهذه الدراسة لم يسبق لك 

أن سمعت بها.
فــالــلــبــنــانــي عـــاش تــجــارب حــيــاتــيــة مختلفة، 
بسبب النكبات والحروب التي مر بها عبر الزمن، 
ه سيشهد التعليم المدرسي 

ّ
ه لم يتخيل يوما أن

ّ
إلاّ أن

عبر «الإنترنت» ويتحمّل النتائج المترتبة عنه من 
دون إيجاد فرصة للإفلات منه. فجائحة «كورونا» 
لم تكتف بإحداث أسلوب عيش جديد للناس في 
إيقاعهم اليومي، لا بل تمادت بنتائجها إلى حدّ 

طالت فيه التعليم المدرسي عن بعد.
تتعدد المواقف والمشاهد المحرجة والمضحكة 
الــتــي يتداولها اللبنانيون عبر مــواقــع التواصل 
الاجتماعي وتتناول ما يفرزه التعليم الافتراضي 
عــلــى الأرض. فــهــو يــشــغــل أحـــاديـــث الأمـــهـــات في 
جلساتهن مــع الــجــيــران وفــي الــصــالــونــات وحتى 
فــي مكاتب العمل. غالبية الفيديوهات والصور 
الـــفـــوضـــوي  الـــــطّـــــلاب  المــــتــــداولــــة تــحــكــي عــــن أداء 
تجاه أساتذتهم ومــا يتأتى عنها مــن ردود فعل 
المعلمين. فهنا تشاهد أستاذة مادة الحساب لصف 
البكالوريا تضع نظاراتها وتتعامل بجديّة مع 
طلابها المصطفين أمامها كل من مكان إقامته أمام 
شاشة «اللابتوب». تبدأ بشرح الدرس لتفاجأ بأنّ 
ــا 

ّ
أحــدهــم يتابع حصته الــدراســيــة وهــو يأخذ دش

بـــاردا أو فــي نــزهــة يــقــوم بها فــي ســيــارتــه. فتعلن 
إيــــقــــاف الـــحـــصـــة حـــتـــى إشــــعــــار آخــــــر. وفـــــي مــكــان 
آخــر تجلس الأم إلــى جانب ابنها بحيث لا يمكن 
لــلأســتــاذ أن يـــراهـــا. تمسك بــالــعــصــا مــهــددة إيــاه 
بالضرب في حال شعر بالملل أو أراد إحداث فوضى 
وقت الــدرس. ويضع طالب جامعي في صف آخر 
قناعا مخيفا على وجهه ويثير الضحك بين زملائه 
وتنهال التعليقات من هنا وهناك محدثة البلبلة 
فــي الــصــف. تــقــفــل الأســـتـــاذة الــجــامــعــيــة الــكــامــيــرا 

معلنة انتهاء الدرس.
وأثــنــاء إجـــراء الامتحانات الافتراضية تكثر 
أســالــيــب وطـــرق الــغــش الــتــي يستخدمها الــطــلاب 
فـــي هــــذا الإطــــــار. فـــأحـــد الـــطـــلاب الــجــامــعــيــين قــرر 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع شــقــيــقــه إجـــــــراء امـــتـــحـــانـــه مــطــبــقــا 
تقنية «الميرورينغ» على شاشة التلفزيون. وهذه 
الطريقة تقضي بنقل ما يراه على شاشة حاسوبه 
إلـــى شــاشــة الــتــلــفــاز حــيــث يــجــلــس شــقــيــقــه. وهــذا 
الأخير يقوم بعملية الغش عن بعد، مشيرا إليه 
بــواســطــة الـــلايـــزر إلـــى الأجـــوبـــة الــصــحــيــحــة الــتــي 
يــجــب أن يــخــتــارهــا. وتــعــلّــق الأســـتـــاذة الجامعية 
«الشرق الأوســط»: «بعد  مــاري عطيّة في حديث لـ
تفاقم هــذا الموضوع اضطررنا إلــى أخــذ إجــراءات 
مغايرة تقضي بخضوع الطلاب إلى الامتحانات 
فــي حـــرم الــجــامــعــة. فــهــنــاك مــن لــجــأ إلـــى أســالــيــب 
غــريــبــة فــي الــغــش اكتشفناها بــالــصــدفــة، بــعــد أن 
نسي أحــدهــم حاسوبه الآلــي مفتوحا. فتفاجأت 
بعدد من أصدقائه يهنئونه على اجتيازه الامتحان 
لـــه». وتــتــابــع عطيّة:  بسهولة بفضل مساعدتهم 
«هناك مواقف حرجة كثيرة نتعرض لها كأساتذة 
كـــأن يــدخــل عــلــي أحـــد أطــفــالــي فــجــأة راغــبــا فــي أن 
أحضر له الطعام أو دخول صالة الحمام. كما أنّ 
 دراســـي بعد أن اشتريت 

ّ
منزلي تــحــوّل إلــى صــف

أقلاما خاصة كي أستطيع كتابة الدرس على زجاج 
واجهة الصالون. وأحيانا كثيرة وفي حال لا تتوفر 
المــشــارك معي فــي منزله  مساحة خــاصــة للطالب 
يمكنني أن أسمع صوت والدته تتحدث مع جارتها 
ووالده يلعب النرد أو صوت المذياع والتلفزيون».

وما يعاني منه الأساتذة في هذا الصدد يبقى 
الــتــي يواجهها الأهــالــي  نقطة فــي بحر المشكلات 
بسبب الدروس الافتراضية. أكثر من نموذج حي 
يـــروي تجربته مــع هذا  التقته «الــشــرق الأوســــط» 
المــوضــوع. كــاريــن أم لـــ٣ أولاد تــقــول: «لا أعــلــم من 
أين أبدأ وكيف أنتهي، فأولادي في أعمار مختلفة 
ولا أمــلــك ميزانية مــاديــة تسمح لــي بــشــراء جهاز 
حاسوب لكل واحد منهم. وهذا الأمر يولّد بينهم 
نقاشات حادة ألجأ مرات كثيرة لإنهائها بقسوة».

أما مارلين شمعون فتقول: «ابنتي في الصف 
العاشر الابتدائي وهي تتابع صفها الافتراضي، 
مــعــتــقــدة بــأنــهــا تــمــارس (الـــشـــات) مــع صديقتها. 
فتقوم عن كرسيها لتجلب تفاحة من الثلاجة مرة 
أو لتختبئ وراء «الصوفا» مرة أخرى، محاولة أن 
تلعب الغميضة مع بقية زملائها في الصف. وهو 

أمر يخرجني عن طوري».
أمّــا المشكلة الكبرى التي يعاني منها الأهــل 
فهي التكلفة المرتفعة التي يتكبدونها بسبب هذه 
الحصص الافتراضية. وتشرح إيفا بردويل: «لقد 
أمّــنــت المــبــلــغ الــــلازم (نــحــو مــلــيــون ونــصــف لــيــرة) 
لقسط الموسم الأول للمدرسة. وكان علي في المقابل 
أن أدفــع اشتراك إنترنت بقوة مضاعفة، وأن أجد 
معلمة دروس خصوصية ترافق ابني في فروضه 
المنزلية لقاء أجر شهري، لأنني أعمل ضمن دوام 

طويل منذ الصباح حتى الخامسة مساء».
بعض المدارس طالبت تلاميذها بارتداء الزي 
المدرسي، ليشعروا بأجواء الدرس النظامية تماما 
كــمــا فــي المـــدرســـة. وطــبّــقــت مــــدارس أخـــرى إعــطــاء 
جميع المواد الدراسية عبر الإنترنت لتشمل ساعات 
المـــســـرح والـــغـــنـــاء والـــريـــاضـــة مـــمّـــا ولّـــــد الــفــوضــى 

العارمة في صفوفها.
أمّـــــا عــــدد الــتــلامــيــذ لــلــصــف الافـــتـــراضـــي فلا 
يتجاوز الـ١٣ طالبا ويدأب الأستاذ على أخذ العلم 
بعدد الحضور ويسجّل الغائبين ليدرجهم ضمن 

تقارير تقدم للمدرسة أو الجامعة.
واتـــبـــعـــت مــــــدارس لــبــنــانــيــة خـــاصـــة الــتــبــاعــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي عــمــلــيــة الــتــنــقــلات والمــــواصــــلات 
لتلاميذها في باصات لا يتجاوز العدد فيها ١٠ 
تــلامــيــذ. فيما ألــغــت أخـــرى هـــذه الــخــدمــة مطالبة 
ذويهم القيام بهذه المهمة يوميا تفاديا للإصابة 

بالعدوى. وبــين إشــارتــي «أوفــلايــن» و«أونــلايــن»، 
وغـــيـــاب «الــكــونــيــكــشــن» لــبــرهــة وانـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الكهربائي للحظات أخرى، تكون الفوضى سيدة 
المــــوقــــف ويـــصـــبـــح الــــوضــــع أصـــعـــب لإعــــادتــــه إلـــى 

الصواب من قبل الأهالي.
وتروي نانسي وهي أم لطفلة في الخامسة من 
عمرها: «كيف يمكن لطفلة بهذا العمر أن تتأقلم 
مــع الــــدروس الافــتــراضــيــة. فــقــد اضــطــررت مـــرة أن 
أتركها للحظات أثناء أحد الصفوف التي تتابعها. 
المــنــزل وجدتها تتابع الحصة  إلــى  وعندما عــدت 
ها كانت تريد أن يشاهد زملاؤها 

ّ
من سريرها لأن

فــي الــصــف لعبتها الــجــديــدة. فــكــان مــن معلّمتها 
أن أدرجــتــهــا عــلــى لائــحــة الــغــيــاب بـــين تــلامــيــذهــا 
وقطعت الاتصال عنها». وتقول لوريس حوراني 
وهي معلّمة وطالبة جامعية وأم لولدين: «فوضى 
كبيرة أعيشها بسبب مهماتي الـ٣. كمعلمة أطالب 
أحـــيـــانـــا أحــــد تـــلامـــيـــذي المــشــاغــبــين أن يــتــابــعــنــي 
بــالــصــوت فــقــط بــعــيــدا عــن الـــصـــورة كــي لا أنفعل 
وأتوتر عندما يتلهى. فالبعيد عن العين بعيد عن 
القلب، والنتائج يمكن أن تبقى تحت السيطرة. 
ومرات أضطر أن أتابع حصتي الجامعية في الوقت 
يــدرس أولادي. فهنا تحدث معضلة  الــذي  نفسه 
كبيرة وأضــيــع بــين أوراقــــي ومــراقــبــتــي لــهــم. ولأنّ 
بعض الأهالي رفض إرســال أولادهــم إلى المدرسة 
قررت الإدارة أن أعطي الدروس نفسها في حصتين 

متوازيتين افتراضية وحقيقية. 

في كواليس التعليم الافتراضي أمهات يهدّدن أولادهن كي لا يثيروا الفوضى

التعليم عن بعد معاناة تدور بين الأهل وأبنائهم

الواجهات الزجاجية في منازل الأساتذة 
ت إلى سبورة مدرسية

ّ
تحول

تستقبل نحو ثلث عدد الزوار مقارنة بالعام الماضي

متاحف أوروبا مفتوحة... لكن الجمهور لا يأتي
أمستردام: نينا سيغال*

القاعات الواسعة  لــزوار  يمكن 
ذات الــقــبــاب فــي «مــتــحــف رايــكــس» 
التي تعرض لــوحــات أســاتــذة الفن 
الــقــديــم أن يــشــعــروا كما  الهولندي 
لو أنهم قد استأثروا بالمكان كاملا 
الــوبــاء  لأنفسهم هــذه الأيـــام. فقبل 
كان يتجمع في المكان نحو ١٠ آلاف 
شخص كــل يــوم، والــيــوم لا يسمح 
المكان بوجود أكثر من ٨٠٠ شخص.

من الناحية النظرية، حتى في 
ظــل تعليمات التباعد الاجتماعي 
الصارمة، يتعين على الزوار الحجز 
مسبقا وارتــداء قناع واتباع مسار 
محدد والمحافظة على مسافة ٦ أقدام 
على الأقل. ورغم أن المتحف الوطني 
الــهــولــنــدي يــمــكــن أن يــســتــوعــب ما 
يصل إلى ٢٥٠٠ شخص يوميا، فإن 
الجمهور لا يتنافس على الحصول 

على تلك التذاكر المحدودة.
ويــعــرض متحف «هيرميتاج 
أمــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــردام» المــــــــــجــــــــــوهــــــــــرات 
الإمبراطورية التي تعود لمجموعة 
الدولة الروسية التي كانت تجتذب 
١١٠٠ زائــــر يــومــيــا الـــعـــام المــاضــي. 
الآن حدد المتحف مبيعات التذاكر 
بـــ٦٠٠ تذكرة فقط رغم أنه  اليومية 

لا يبيع سوى النصف.
ومــــع إعــــــادة فــتــح المــؤســســات 
الثقافية في جميع أنحاء الولايات 
المتحدة في ظل وجود بروتوكولات 
جديدة لفيروس «كورونا»، يتطلع 
الـــكـــثـــيـــرون إلــــى أوروبــــــــا، حــيــث تم 
افتتاح الكثير من المتاحف منذ مايو 
(أيـــار) لمعاينة استجابة الجمهور 
لدعوة العودة. لكن لا يوجد سبب 
وجيه للشعور بالتفاؤل حتى الآن.
تــــــعــــــانــــــي جـــــمـــــيـــــع المـــــتـــــاحـــــف 
الأوروبـــيـــة تقريبا مــن خــســائــر في 
أعـــداد الــزائــريــن، لكن قــدرتــهــا على 
التكيف تعتمد بشكل كامل تقريبا 
على كيفية التمويل. فالمؤسسات 
الــتــمــويــل الحكومي  الــتــي يدعمها 
قــــــــــادرة عــــلــــى الــــصــــمــــود فـــــي وجــــه 
العاصفة مع القليل من التضييق، 
في حين أن المؤسسات التي تعتمد 
عــــلــــى مـــبـــيـــعـــات الـــــتـــــذاكـــــر تــــواجــــه 
خيارات أكثر صرامة. يقوم الكثير 
مــنــهــم بــتــســريــح المــوظــفــين وإعــــادة 

هيكلة نماذج أعمالهم.
الزائرين من  تحكي معلومات 
جميع أنحاء أوروبـــا قصة متسقة 
إلـــى حــد مـــا: فــالمــتــاحــف الــتــي أعيد 
افتتاحها استقبلت نحو ثلث الزوار 
هــذه المـــرة مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي. 
الــلــوفــر في  يبلغ عــدد زوار متحف 
باريس ما بين ٤٥٠٠ إلى ٥٠٠٠ زائر 
يوميا، مقارنة بنحو ١٥٠٠٠ زائــر 
المــاضــي. وتشير تقارير  الــعــام  فــي 
المـــتـــاحـــف الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي بـــرلـــين، 
وهـــي مجموعة مــن ١٨ متحفا في 
العاصمة الألمانية، إلى نحو ٣٠ في 

المائة من نسبة الحضور المعتاد.
لكن البعض الآخــر أســوأ حالا 
حيث انخفض عــدد زوار «متحف 
فان جوخ» في أمستردام إلى نحو 
٤٠٠ زائر يوميا مقارنة بنحو ٦٥٠٠ 

زائر. وعلقت مديرة المتحف، إميلي 
جـــوردنـــكـــر، بــقــولــهــا إن «الـــجـــو في 

المتحف هادئ جدا جدا».
الــــســــفــــر وإغـــــــلاق  قـــــيـــــود  أدت 
الـــحـــدود إلـــى خــفــض عـــدد الــســيــاح 
الدوليين في العواصم الأوروبــيــة. 
فخلال الصيف، أبلغت المؤسسات 
فــي هولندا عــن زيـــادة فــي معدلات 
الـــســـيـــاحـــة مـــــن بــلــجــيــكــا وألمـــانـــيـــا 
المـــــجـــــاورتـــــين. وتــــلاشــــى ذلــــــك مـــرة 
أخــــرى عــنــدمــا بـــدأ الــعــام الــدراســي 
فــي سبتمبر (أيــلــول)، وأدت زيــادة 
حالات الإصابة بفيروس «كورونا» 
المــســتــجــد فـــي هـــولـــنـــدا إلــــى ظــهــور 
تنبيهات باللون الأحمر في الكثير 
مــن المـــدن الــهــولــنــديــة، بــمــا فــي ذلــك 

أمستردام.
تـــدعـــم الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة 
الــكــثــيــر مــــن المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة 
الوطنية، لكن هناك مجموعة كبيرة 
من نماذج الأعمال في جميع أنحاء 
ا من المتاحف الخاصة  الــقــارة، بــدء
أمــــوال حكومية  الــتــي لا تتلقى أي 
تــقــريــبــا إلـــى تــلــك الــتــي يــتــم دعمها 
بالكامل من قبل دافعي الضرائب. 
لــكــن فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، قامت 
الحكومات في الكثير من البلدان، 
بما فــي ذلــك هــولــنــدا، بقطع الدعم 
عن المتاحف، حيث شجع الساسة 
«النموذج الأميركي» للتمويل، مع 
الاعــتــمــاد بشكل أكــبــر عــلــى الــدخــل 

المكتسب.

بــــــالــــــدراجــــــة هــي  ١٠ دقــــــائــــــق 
مــــــا تــــفــــصــــل مـــتـــحـــفـــي «رايــــــكــــــس» 
و«هــــيــــرمــــيــــتــــاج أمــــــســــــتــــــردام» عــن 
بعضهما البعض. فرغم أن المتحف 
الـــوطـــنـــي الـــهـــولـــنـــدي يــتــلــقــى ثــلــث 
تمويله مــن الحكومة، فــإن متحف 
«هيرميتاتج»، وهو مبادرة خاصة، 
لا يــحــصــل عــلــى أي دعــــم حــكــومــي 
وتعتمد ٧٠ في المائة من ميزانيته 

على مبيعات التذاكر.
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال بـــول 
مـــوســـتـــيـــرد، نــــائــــب مــــديــــر مــتــحــف 
«هيرميتاج أمستردام»: «كان كبار 
الــســن عــمــلــنــا الأســــاســــي. فــقــد كــان 
لدينا الكثير من الكبار ومجموعة 
من المتقاعدين، فكان من الطبيعي أن 
ترى مثلا جدا يحتفل بعيد ميلاده 
الـ٨٠ ثم يقوم بجولة بصحبة مرشد 
ثم يتناول الغداء». أضاف قائلا إن 
تلك الفئة باتت قلقة الآن من الأماكن 
الداخلية ووسائل النقل العام، مما 
أكــثــر اعــتــمــادا على  يجعل المتحف 
الــــزوار الأصــغــر ســنــا. لكنه أضــاف 

«لكن هذا الجيل لن يأتي».
أعلنت عدة دول أوروبية، بما 
في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
وهولندا، عن حــزم إنقاذ حكومية 
للفنون، لكن الكثير من المؤسسات 
المحلية لا تزال تتوقع بعض أوجه 

القصور.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قــــالــــت 
لدويج دو كوكويك، مديرة متحف 
«رمبرانت هاوس» الكائن في منزل 
الــفــنــان الــشــهــيــر: «نــتــوقــع خسائر 
القليلة المقبلة  فادحة في السنوات 
وعــــــــودة بــطــيــئــة جــــــدا إلــــــى الـــحـــال 
الـــســـابـــق. قــبــل الـــوبـــاء كــــان ٨٠ في 
المائة من زوار المتحف من السياح 
الأجانب». أضافت «نتوقع أن نعود 
إلى أعداد الزوار الطبيعية في عام 
بـــكـــارثـــة مــالــيــا  نـــمـــر  نـــحـــن   ،٢٠٢٤

كبيرة».
أضافت كوكويك قائلة: خسر 
المتحف نحو ٢٫٥ مليون يــورو، أو 
مــا يــعــادل ٣ مــلايــين دولار، بسبب 
تراجع أعداد الــزوار، وهو ما يمثل 
أكثر من نصف ميزانيته الإجمالية.

وقــالــت إن خــطــة الإنـــقـــاذ التي 
تــقــدمــت بــهــا الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة 
وكذلك الدعم من مدينة أمستردام 
ســاعــدا فــي تــعــويــض نــحــو مليون 
الـــجـــانـــب  دولار، مـــضـــيـــفـــة «عــــلــــى 
الإيجابي، هناك الكثير من الإبداع 

في التفكير تجاه المستقبل».
وفـــي الإطـــــار ذاتـــــه، قـــال يلماز 
دزيـــفـــور، مــديــر «مــتــحــف لــودفــيــج» 
فــي كــولــونــيــا بــألمــانــيــا، إن متاحف 
البلاد كانت محظوظة لأنها تلقت 
منذ فترة طويلة إعــانــات حكومية 
ســخــيــة، مــشــيــرا إلــــى أن قــلــة فقط 
مــعــرضــة لــلــفــشــل حــتــى لـــو لـــم يــأت 

الزوار.
وقال: «ما أظهرته الأزمة أيضا 
كان مدى قوة النظام الألماني مقارنة 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة، عــلــى سبيل 
إلـــى زوار لكنهم لا  المــثــال. نــحــتــاج 
ا كبيرا من ميزانيتنا  يشكلون جزء

الإجمالية».
اســـتـــطـــرد قـــائـــلا إن المــيــزانــيــة 
الــســنــويــة لــلــمــتــحــف الــبــالــغــة نحو 
١٣ مليون يــورو تتضمن نحو ٣٫٥ 
الــدخــل المكتسب،  يـــورو مــن  مليون 
منها ١٫٨ مليون يورو من مبيعات 
التذاكر، التي يتوقع أن تهبط إلى 

النصف.
وقال دزيفور إن الوضع المالي 
إلــى إعـــادة التفكير،  للمتحف دفــع 
الــذي  الــوحــيــد  مضيفا أن «الــشــيء 
أظـــهـــره لــنــا هـــو أنـــنـــا بــحــاجــة إلــى 
الــعــمــل مـــع مجموعتنا  المـــزيـــد مـــن 
الخاصة». واستطرد قائلا: «نقدم 
الــكــثــيــر مـــن الـــعـــروض حــيــث نــقــوم 
بــشــحــن الأعـــمـــال مــن جــمــيــع أنــحــاء 
الــــعــــالــــم، وهـــــو أمـــــر غـــيـــر جـــيـــد مــن 
الناحية البيئية والاقتصادية. فقد 
باتت هــذه القضايا أكثر وضوحا 

خلال أزمة (كورونا)».
وقـــــــــال مــــوســــتــــيــــرد، المــــشــــرف 
بمتحف «هيرميتاج أمــســتــردام»، 
إن الأزمـــة أجــبــرت موظفي المتحف 
عــلــى إعــــادة الــتــفــكــيــر فــي المــعــارض 
ومــحــاولــة جـــذب نـــوع مختلف من 
الزوار. على سبيل المثال، فقد جرى 
إعادة صياغة معرض لفن العصور 
الوسطى تحت عــنــوان «رومــانــوف 
وسحر الفرسان» من خلال التركيز 
بشكل أكبر على الدروع والأسلحة 

والمعارك.
أضاف موستيرد «هي مناسبة 
الــتــي لديها أطفال  أكــبــر للعائلات 
صغار، وهذا بالنسبة لنا جمهور 
جـــديـــد مــــن بـــعـــض الــــنــــواحــــي. فــقــد 
كــان ذلــك تغييرا أجــريــنــاه لأسباب 

تسويقية بنسبة ١٠٠ في المائة».
وقـــال يــلــمــاز دزيــــوار إن إعـــادة 
توجيه متحف «لــويــدج»، وإيجاد 
نهج أكثر استدامة وشمولية للزوار، 
خاصة أولئك الذين يعيشون داخل 
الـــبـــلاد، مـــن غــيــر المـــرجـــح أن يــكــون 
تحولا مؤقتا، مضيفا «أحد الأشياء 
التي أظهرتها لنا الأزمــة هو أن ما 
يسمى بالطبيعي لم يكن طبيعيا. 
لـــيـــس هـــدفـــنـــا الـــــعـــــودة إلــــــى حــيــث 

توقفنا».
* خدمة «نيويورك تايمز»

متحف «رمبرانت» بأمستردام خسر ٣ ملايين دولار 
بسبب انخفاض عدد الزوار (نيويورك تايمز)

متحف «هيرميتاج أمستردام» (نيويورك تايمز)

تعاني جميع المتاحف 
الأوروبية تقريبا من 
خسائر في أعداد 

الزائرين لكن قدرتها 
على التكيف تعتمد 
بشكل كامل تقريبا 
على كيفية التمويل 
والمؤسسات التي 

تعتمد على مبيعات 
التذاكر تواجه 

خيارات أكثر صرامة 
ويقوم الكثير منهم 
بتسريح الموظفين 

وإعادة هيكلة نماذج 
أعمالهم

,
,

أفلام «معهد السينما» المصري... تجارب واعدة وأفكار مبتكرة
القاهرة: انتصار دردير

احــتــفــل «مــعــهــد الــســيــنــمــا» في 
الــقــاهــرة بــتــخــرج دفــعــة جــديــدة من 
الــبــكــالــوريــوس، أخــيــراً، بعد  حملة 
تعطل تــصــويــر مــشــروعــات الأفـــلام 
وتــأجــل تــنــفــيــذهــا وعــرضــهــا مــرات 
عــدة جــراء وبــاء «كــورونــا»، وتمكن 
طــــلاب الـــدفـــعـــة ٦١ (دفـــعـــة المــخــرج 
مــحــمــد عــبــد الــعــزيــز) خـــلال الآونـــة 
الأخيرة من تنفيذ ٢٠ فيلماً قصيراً، 
حملت تــوقــيــع مــواهــب سينمائية 
واعـــــــــــدة فــــــي كــــتــــابــــة الـــســـيـــنـــاريـــو 
والإخـــــــراج والمـــونـــتـــاج والــتــصــويــر 
والديكور وهندسة الصوت، وتعد 
هــذه الأفــلام مؤشراً مهماً لمستقبل 
الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة فــــي الـــســـنـــوات 
المقبلة، إذ يظل خريجو المعهد هم 
الــضــاربــة لصناعة السينما  الــقــوة 

في مصر.
مــعــهــد الــســيــنــمــا المـــصـــري هو 
الأول من نوعه في الشرق الأوسط 
وأفريقيا، أسسه د. ثــروت عكاشة 
وزيــــر الــثــقــافــة الـــراحـــل، خـــلال عهد 
الـــرئـــيـــس جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر في 
المــاضــي،  الــقــرن  نــهــايــة خمسينات 
بأكاديمية الفنون، وأثرى خريجو 
المعهد السينما المصرية بأفلامهم 
على مدى أكثر من نصف قرن، وكان 
مــن بينهم عاطف الطيب، وسمير 
ســـيـــف، وأســــامــــة فــــــوزي، وإيـــنـــاس 
الــدغــيــدي، وغــيــرهــم، كما درّس به 
كبار المخرجين المصريين على غرار 
يوسف شاهين وصلاح أبو سيف.

ووفــــــــــــــق الــــــــدكــــــــتــــــــور مـــحـــســـن 
الـــتـــونـــي، عــمــيــد مــعــهــد الــســيــنــمــا، 
فــــإنّ «جــائــحــة (كــــورونــــا) جعلتهم 

ينتظرون طويلاً لتفادي الإصابة 
بــهــذا الــفــيــروس الــخــطــيــر»، ويــقــول 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»: «عـــنـــدمـــا  لـــــــ
انخفض عدد الإصابات في البلاد، 
بدأ الطلاب إنتاج أفكارهم، وكانوا 
على قــدر المسؤولية، وصـــوروا ٢٠ 
فيلماً روائياً قصيراً، وهو رقم كبير 
جداً، على الرّغم من الضغوط التي 
تـــعـــرضـــوا لـــهـــا، لـــذلـــك فـــإنـــي أشــعــر 
ــهــم سيمثلون 

ّ
أن بالرضا وأثــق فــي 

إضافة كبيرة للسينما المصرية، إذ 
يظل هذا المعهد هو الجهة الوحيدة 
المـــؤهـــلـــة لـــتـــخـــريـــج الــســيــنــمــائــيــين 
بــمــخــتــلــف تــخــصــصــاتــهــم»، حسب 

تعبيره.
وشــــهــــدت أطـــــروحـــــات الأفـــــلام 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا الـــخـــريـــجـــون تــنــوعــاً 
مثيراً بين الواقعية والميلودرامية 
والأكــشــن وأفــلام الجريمة والعنف 
والإثـــــــارة، والــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة 
التي اتسمت بجرأة الطرح وبراعة 

الــتــصــويــر وقــــــدرة المــخــرجــين على 
المـــحـــتـــرفـــين  إدارة مــمــثــلــيــهــم مـــــن 

والوجوه الجديدة.
ومــن بين الأفــلام التي عُرضت 
في مسابقة المعهد هذا العام، فيلم 
«١٦ مــلــلــي»، الــــذي يــتــعــرض لأزمــة 
ورقة مالية من فئة عشرة جنيهات 
مصرية، تحمل ذكــرى غالية لبطل 
الــفــيــلــم الــــذي ظـــل يـــطـــاردهـــا، وهــي 
تــنــتــقــل مـــن يـــد لأخــــرى حــتــى يــدفــع 
الشاب عمره ثمناً لها، وتميز الفيلم 
بمضمونه الإنساني في ظل الأداء 
المــتــمــيــز لــلــمــمــثــل مـــجـــدي بــحــيــري، 
وإدارة مخرجه سيد حسن عيسى.

فيما يأخذ فيلم «قهوة فريال» 
بـــعـــذوبـــة وإنـــســـانـــيـــة المـــشـــاهـــد فــي 
رحــلــة إلـــى الــقــاهــرة الــقــديــمــة الــتــي 
يــهــواهــا الــبــطــل المــوســيــقــي الــشــاب، 
وتقود الظروف البطل لزيارة خالة 
صديقه (فريال) القابعة بمستشفى 
اللقاء  الأمـــراض العقلية، ويتحول 

إلــى رحلة إنسانية  العابر بينهما 
مــتــبــايــنــة المــشــاعــر، بــعــدمــا أجـــادت 
المــمــثــلــة هــبــة عــبــد الــغــنــي فـــي أداء 
شخصية فــريــال، فــي الــوقــت الــذي 
كشف فيه الفيلم عن موهبة كبيرة 
لمخرجه الشاب مهند الكاشف. كما 
يـــقـــدم المـــخـــرج الـــشـــاب عــمــر محمد 
صدقي فيلم «فرصة أخيرة» الذي 
كـــتـــبـــه أيــــضــــاً، حـــيـــث يــــطــــرح قــصــة 
أربـــعـــة أشـــخـــاص وجـــــدوا أنفسهم 
فجأة داخــل زنزانة من عصر قديم 
لــلــذاكــرة، ويكتشفوا أنهم  فــاقــديــن 
شخصيات في رواية لأحد الكتاب، 
الفيلم مليء بالرسائل غير المباشرة 
الــتــي تــضــفــي أجــــواء غــامــضــة على 

الأحداث.
ويــؤدي الممثل شريف حلمي، 
دور البطولة في فيلم ابنته المخرجة 
الــــشــــابــــة هــــايــــدي شــــريــــف «هــمــس 
الــذي يتعرض لشخصية  الجدار»، 
نزيل فــي الحبس الانــفــرادي بأحد 

الــســجــون، تسيطر عليه هــواجــس 
وجـــــــــود ســــجــــن لــــلــــنــــســــاء مــــجــــاور 
لــســجــنــه، كــمــا تـــــؤدي المــمــثــلــة أمــل 
رزق، دور البطولة في فيلم «ورد» 
من إخــراج ابنتها سما إسماعيل، 
الــتــي تــقــدم فـــي قــالــب مــيــلــودرامــي 
قــصــة امــــرأة شــابــة تــصــطــدم بــوفــاة 
زوجها، وتتضاعف الصدمة حينما 
تكتشف وجــود زوجــة أخــرى، وفي 

لحظة جنون ترتكب جريمة قتل.
ويؤكد الناقد المصري مجدي 
الطيب، أحــد أعــضــاء لجنة تحكيم 
الأفـــلام، أنّ أفــلام هــذا العام شهدت 
تــنــوعــاً وطـــزاجـــة فــي الأفـــكـــار ولغة 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة ومــــــواهــــــب حــقــيــقــيــة، 
«الشرق الأوســط»: «خلال  لـ ويقول 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة كـــنـــت أشـــعـــر 
الــتــجــارب الجيدة،  بــالــتــشــاؤم لقلة 
لكن هذا العام حدث العكس تماماً 
فأغلب التجارب جيدة مما يمنحنا 
أنّ هناك  تــفــاؤل كبيرة، كما  جرعة 
تنوعاً فنياً لافتاً مثل فيلم (قهوة 
فــــريــــال)، الـــــذي أبـــهـــرنـــي بــمــســتــواه 
الــفــنــي ولــغــتــه الــبــصــريــة، وطــزاجــة 
الفكرة بالمزج بين العرائس والأداء 
الـــــحـــــي مــــثــــل فـــيـــلـــم (عـــــروســـــتـــــي)، 
والجرأة كما في فيلم (سكس دول)، 
والتأويلات السياسية كما في فيلم 

(فرصة أخيرة)». 
فـــيـــلـــم  كـــــــــان  ويـــــضـــــيـــــف: «إن 
(١٦ مــلــلــي) مـــن أكــثــر الأفـــــلام الــتــي 
لمــســتــنــي بــشــكــل كــبــيــر لإنــســانــيــتــه، 
فــإن فيلم (أجــنــدة تحت التحقيق) 
يــذكــرنــي بــأفــلام كــافــكــا الــغــرائــبــيــة، 
كما كشفت الأفــلام عن موهبة عدد 
من المخرجات مثل هايدي شريف، 

ورفاء عبد السلام، وفرح وحيد».



> ســـلـــيـــمـــان شــــنــــين، رئــــيــــس المــجــلــس 
بــالــجــزائــر، تلقى أول من  الــوطــنــي  الشعبي 
أمــــس، مــكــالمــة هــاتــفــيــة مـــن مــحــمــد الــصــادق 
ســـــانـــــجـــــرانـــــي، رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الــبــاكــســتــانــي، حــيــث تــطــرق الــطــرفــان خــلال 
المكالمة الهاتفية إلى العلاقات الثنائية بين 

البلدين خاصة على المستوى 
البرلماني، وأعرب الطرفان على 
ضرورة ترقية العلاقات وتعزيز 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بـــمـــا يــدعــم 

السلم وفق الشرعية الدولية.
> مــحــمــد داوديــــــــــة، وزيــــر 
الزراعة الأردنــي، التقى أول من 
أمـــــس، بــمــجــلــس إدارة «غــرفــة 
تـــجـــارة عــــمــــان»، وأكـــــد الـــوزيـــر 
على حرص الوزارة على تعزيز 
الشراكة الحقيقية بين الطرفين 
ومــــعــــالــــجــــة الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
تواجه القطاع التجاري، وأشار 
إلــــــى أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الــعــام والــخــاص  بــين القطاعين 
لمـــــا فـــيـــه مـــصـــلـــحـــة لـــلاقـــتـــصـــاد 
الــــــوطــــــنــــــي خــــــاصــــــة فـــــــي هـــــذه 
الــظــروف الاســتــثــنــائــيــة، مبينا 
أن الوزارة منفتحة على جميع 
الــجــهــات، وأكـــد وجـــود اهتمام 
ملكي كبير بملف الأمن الغذائي 
وأهمية سلامة الغذاء، وسهولة 
وصوله للمستهلك والعمل على 

ديمومته ووفرته.
> كريستيان برجر، سفير 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــالــقــاهــرة، 
استقبله محمد عبد العاطي، 
وزيـــــــر المـــــــــوارد المـــائـــيـــة والـــــري 
المـــــصـــــري، وذلــــــك عـــلـــى هــامــش 
«أسبوع  فعاليات اليوم الثاني لـ

الثالث للمياه ٢٠٢٠»، وقــال الوزير  القاهرة 
إن مــصــر تــســعــى مـــن خــــلال الأســــبــــوع إلــى 
تــعــزيــز أواصــــر الــتــعــاون والــتــبــادل المعرفي 
ورفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار 
المبتكرة لمواجهة التحديات التي يواجهها 
هذا المورد المهم الذي يقترن وجوده بوجود 
الحياة، يشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه 

يتم تنفيذه للعام الثالث على التوالي.

> خــالــد عـــــارف، ســفــيــر دولــــة فلسطين 
أمـــــــس، مــقــر  الـــبـــحـــريـــن، زار أول مــــن  لــــــدى 
المـــركـــز الــفــلــســطــيــنــي لــلــبــحــوث والــــدراســــات 
الاستراتيجية في رام الله، وكان في استقباله 
رئيس المركز الدكتور محمد المصري، وطاقم 
اللقاء آخــر المستجدات  تــنــاول  المــركــز، حيث 

الـــســـيـــاســـيـــة الــــراهــــنــــة عــلــى 
الــــــســــــاحــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
والـــعـــربـــيـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وخلال الزيارة اطّلع السفير 
عــلــى أقــســام المــركــز ونشأته 
وتـــــطـــــوره خــــــلال الـــســـنـــوات 
الماضية والبرامج والمشاريع 
الـــتـــي يــتــم تــنــفــيــذهــا حــالــيــا 
بــــالــــتــــعــــاون والـــــشـــــراكـــــة مــع 
المؤسسات المحلية والدولية.
> ســـــيـــــدي ولـــــــد ســـالـــم 
وزيـــــــــــر الــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــالــــي 
والــبــحــث العلمي وتقنيات 
الإعــلام والاتــصــال والناطق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الــحــكــومــة 
الموريتاني، استقبل أول من 
أمس، سفير جنوب أفريقيا 
بيتر كوسين، في مكتبه في 
نــواكــشــوط، وتـــنـــاول الــلــقــاء 
علاقات التعاون القائم بين 
الـــبـــلـــديـــن والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة 

بتطويره وتعزيزه.
جـــــــــــــــيـــــــــــــــورجـــــــــــــــي   <
بوريسينكو، سفير روسيا 
فــي الــقــاهــرة، اســتــقــبــلــه أول 
من أمس، البابا تواضروس 
الـــثـــانـــي بـــابـــا الإســـكـــنـــدريـــة 
وبطريرك الكنيسة القبطية 
الأرثــــــــوذكــــــــســــــــيــــــــة، بــــالمــــقــــر 
الـــــبـــــابـــــوي بــــالــــقــــاهــــرة، فــي 

زيارة تعارف، وناقش الطرفان خلال اللقاء 
سبل تعزيز العلاقات بين الكنيسة القبطية 
المصرية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية 
والعلاقات بين الشعبين المصري والروسي.

> نـــيـــفـــين الــــقــــبــــاج، وزيـــــــــرة الـــتـــضـــامـــن 
الاجتماعي في مصر، سلمها أول من أمس، 
الله الأنــصــاري، محافظ الفيوم،  أحمد عبد 
درع المـــحـــافـــظـــة، وبـــحـــثـــا خـــــلال لـــقـــاء ســبــل 

الــتــعــاون المــشــتــرك بــين الــجــانــبــين فــي تنفيذ 
الــقــومــيــة والمــشــروعــات الصغيرة  المـــبـــادرات 
ومتناهية الصغر، بهدف توفير سبل الحياة 
الــكــريــمــة لمـــحـــدودي الـــدخـــل والأســـــر الأولــــى 
بالرعاية من أبناء المحافظة، كما تم أيضا 
الـــوزارة بالمحافظة خلال  استعراض جهود 
الفترة الماضية، وأشارت الوزيرة 
إلــى أن الـــوزارة تنفذ الكثير من 
الــبــرامــج والمــشــروعــات بالفيوم 
التي تتميز بأراضيها الخصبة.

> لزهر هاني، وزيــر النقل 
الــــجــــزائــــري، اســتــقــبــل أول مــن 
أمــــــــس، ســـفـــيـــر كـــــرواتـــــيـــــا لــــدى 
الــجــزائــر، إليغا زاليليك، حيث 
بـــحـــث الــــطــــرفــــان، ســـبـــل تــعــزيــز 
وترقية العلاقات الثنائية بين 
البلدين لا سيما في مجال النقل 
بــشــتــى أنـــــواعـــــه، وأكــــــد الـــوزيـــر 
على العلاقات المتينة والنوعية 
بــين الــبــلــديــن، مــعــبــرا عــن رغبة 
الجزائر في الاستفادة من خبرة 
كرواتيا في مجال بناء السفن 
وصيانتها، والموانئ التجارية 
وتــــكــــويــــن الـــعـــنـــصـــر الـــبـــشـــري. 
فــيــمــا أبـــــدى الــســفــيــر اســتــعــداد 
بــلاده لترقية مستوى الشراكة 
مع الجزائر في شتى المجالات 

خاصة مجال النقل البحري.
نــــهــــى خـــــضـــــر، ســـفـــيـــرة   <
مصر في داكــار، استقبلها أول 
من أمس، رئيس غرفة التجارة 
والصناعة والزراعة السنغالي 
عــبــد الــلــه ســــاو، لمــنــاقــشــة سبل 
تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
بـــين الــبــلــديــن فـــي ضـــوء وجـــود 
استثمارات مصرية فــي البلاد 
بقطاعات السياحة والبنية التحتية والطاقة 
الــشــمــســيــة والمــصــايــد، فــضــلا عــن التباحث 
حــول فــرص رفــع مــعــدلات التبادل التجاري 
فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــنـــتـــجـــات وعــــلــــى رأســـهـــا 
البناء والسجاد والأثــاث.  الأنسجة وأدوات 
وقدم «ساو»، في نهاية اللقاء، درعا تذكارية 
للسفيرة؛ تقديرا لجهودها فــي دفــع عجلة 

التعاون بين البلدين.

لزهر هاني

نهى خضر

محمد داودية

نيفين القباج

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٣٠٣ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/١٠/٢١

كريستيان برجر

سليمان شنين

V A R I E T Y

كــان في مقدور رئيس الــوزراء 
تـــشـــرشـــل أن يــســيــر  الـــبـــريـــطـــانـــي 
تحت الأرض لنحو ٦ كيلومترات 
مــن مــقــر عــمــلــه إلـــى شــــارع «بيثنل 
غرين» حيث المخرج السري بجزيرة 
تفصل شارعين. ولو حاول أحدنا 
الــنــزول مــن هــذا القبو فسيمتد به 
الــغــرف  بـــاطـــن الأرض؛ حــيــث  إلــــى 
الــحــربــيــة لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
إبان الحرب العالمية. ليس هذا من 
وحي الخيال، فالإنجليز قد أذهلوا 
العالم «بفكرهم الاستباقي» لإدارة 

الأزمات وربما قبل وقوعها.
فـــمـــا يـــنـــبـــهـــر بـــــه الــــســــائــــح فــي 
عــــاصــــمــــة الـــــضـــــبـــــاب مــــــن تــــداخــــل 
مـــســـارات مــتــرو الأنـــفـــاق العجيبة 
وتـــــنـــــاغـــــم حــــركــــتــــهــــا لــــيــــس ســــوى 
رأس الــجــبــل الــجــلــيــدي، لمــا أنــشــأه 
الــقــادة الإنجليز مــن شبكة معقدة 
لحماية بلادهم ومعداتهم وأجهزة 
اتصالاتهم والأهــم قادتهم وسائر 

كبار العاملين في الحكومة.
ومـــن أبــــرز مــا تــم الــكــشــف عنه 
نفق «بوستماستر جنرال» السري 
الــــواقــــع أســـفـــل مــقــر لــلــحــكــومــة في 
«٥٧ وايـــت هـــول». وقــد بني لاحقاً 
إبان حقبة الحرب الباردة لحماية 
الــدولــة من القنابل الذرية.  أجهزة 
وقـــد اســتــخــدم تــشــرشــل أيــضــاً تلك 
الأنــفــاق ولــديــه غــرفــة خــاصــة فيها 
سريره ومكتبه وقد زينت جدرانها 

خريطة العالم.
والعجيب فيما فعله الإنجليز 
أنـــهـــم ربـــطـــوا كـــل أجـــهـــزة الـــدولـــة، 
ووزاراتـــــهـــــا ومــرافــقــهــا الــحــســاســة 
بشبكة أنفاق سرية يتنقل فيها أبرز 
القياديين لإدارة مجريات الأحداث 
فوق الأرض. إذ قدر وجود ما يناهز 
مــلــيــونــاً ونــصــف مــلــيــون كيلومتر 
مــن المــنــشــآت ومــيــاه وصـــرف وغــاز 
وكهرباء في عمل مذهل لم يتعرف 
العامة بعد على تفاصيله، بحسب 

«بي بي سي». تقرير لـ
ومــمــا عــرف مــثــلاً وجـــود غرفة 
اتصالات هاتفية تحت شارع هاي 
هولبورن (يوجد فيه المبنى السابق 
لـــصـــحـــيـــفـــة «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط») 
الــصــمــود فــي وجـــه قنبلة  يمكنها 
ذرية بسبب وجودها في عمق ٦٠ 
مــتــراً تحت محطة تشانسري لين 
لمترو الأنــفــاق. وقــد وسعت الغرفة 
«المخبأ» لتسع محطة استقبال أول 
خط هاتفي عابر للأطلسي، وتضم 
أيـــضـــاً مــقــهــى، ومــطــعــمــاً، وصــالــة 
ألــعــاب، وحانة للعاملين قيل إنها 
أعمق حانة في المملكة المتحدة على 

عمق ٦٠ متراً.
مــا فــعــلــه الإنــجــلــيــز كـــان ضمن 
خطواتهم التاريخية في التعامل 
مع الأخطار المحدقة والاستعداد لما 
هو أسوأ. فهم حذرون بطبيعتهم، 
لـــكـــنـــهـــم لا يـــلـــعـــنـــون الــــــظــــــلام، بــل 
يشعلون شمعة لإيمانهم بأن ثمة 
نـــوراً فــي نهاية النفق. وهــي كلها 
محاولات استباقية لإدارة الأزمات.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة مسلمة تقع في قارة آسيا في 

 المحيط الهندي.

 كمبيوتر - منتدى.

 متشابهان - لقياس السرعة.

 صاحب نظرية التطور - ضد يمين.

 من اوتار العود "معكوسة" - احسان.

 عاصمة التبت - لقب.

 ضد علني - مطربة عالمية راحلة.

 جبل سوري - شك "معكوسة".

 احد الوالدين - امر بالسكوت - ضد

 يسار "معكوسة".

 مدينة قبرصية.
 

 ممثل مصري.

 حيوان جبلي - جمع ارمل.

 جنون - فرعون مصري.

 من القارات - جن.
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 بائع اللبن - من الالوان "معكوسة".

 أصابع..

 شهر ميلادي - عاصفة بحرية.

 شجاع - دولة عربية "معكوسة".

 الضباب الكثيف.

 مفرد رايات "معكوسة" - علم مؤنث اعجمي.
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أيــام أكتوبر (تشرين الأول)  مساء الخميس الموافق ثامن 
الحالي، زقزق فجأة حساب مانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، 
عــبــر مــوقــع «تــويــتــر»، فــغــرد معلناً الــبــشــرى الــتــالــيــة: «صــوفــي 
بترونين حــرة. إطــلاق سراحها مصدر ارتياح كبير لعائلتها، 
وأقاربها. أبعث برسالة تعاطف إلى السلطات في دولــة مالي 
شكراً. الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل مستمرة». اليوم 
الــتــالــي، فــاجــأ الــرئــيــس الــفــرنــســي الــقــائــمــين عــلــى شـــؤون قصر 
الإليزيه بتجاوز قيود البروتوكول، بأن حرص على استقبال 
السيدة بترونين بنفسه في المطار، لحظة وصولها عائدة من 
إلــى عاصمة النور.  ظلمات أســر الاختطاف قبل أربــع ســنــوات 
تصرف رئاسي راق، بلا جدال. غير أن السيدة بترونين أقدمت، 
من جهتها، على تصرف فتح المجال - كما أتخيل - لكي يغص 
السيد مــاكــرون فــي الــحَــلــق، ثــم يبتلع مــا يــجــوز عــده نــوعــاً من 
«الإهــانــة»، إذ الأرجــح أن القصد هو تجنب إفساد عرس الفرح 
بعودة مواطنته، التي غيرت اسمها من صوفي إلى مريم، بعد 
اعتناقها الإسلام، والتي اعتذرت، بلباقة طبعاً، عن مد يدها كي 

تصافح يد رئيس بلدها الممدودة باتجاهها.
عصر الجمعة التالية (١٦/١٠) صُدِمت باريس، بل الأصح 
بــإقــدام شــاب مسلم على  فرنسا كلها، ومعها العالم بالطبع، 
الــذي يُدعى  جريمة قطع رأس رجــل. عُلم فيما بعد أن القتيل 
صامويل باتي، لم يتجاوز السابعة والأربعين عاماً، وهو يعلم 
أقــدم على جُرم  الــذي  التلاميذ مادتي التاريخ والجغرافيا. أما 
ــتــل لاحــقــاً بــرصــاص الــشــرطــة، فيدعى عبد الله 

ُ
القتل، والـــذي ق

أنـــزوروف، وهــو لاجــئ روســي من أصــل شيشاني، ولــم يــزل في 
الثامنة عشرة من العمر. لماذا؟ هيا نفتح الملف من جديد. وهل 
ــتــح كثيراً مــن قــبــل؟ اســألــوا تــواريــخ الأمـــس الــقــريــب. كــم مــرة، 

ُ
ف

الــحــادي عشر من سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١.  تحديداً منذ جرائم 
قيل إن نتاج تطرف الفكر لن يكون ســوى التطرف الأفظع من 
كل ما هو مُتوقع، أو متخيل؟ عشرات، ربما مئات، احتمال آلاف 

المرات؟ نعم، بل أكثر.
ليس مِن تبرير يجيز لأحد أن يجز رأس بشر، لمجرد اختلاف 
في العقيدة، أو تباين الرأي حول حدود حرية التعبير، حتى إذا 
اشتد الخلاف بين المفاهيم بشأن مدى الضرر الذي يمس الحرية 
ذاتها، عندما تُوظف في سياق إيذاء أحاسيس الآخر، أو إلحاق 
أذى بدين قــوم من الــنــاس. وقائع تــواريــخ الأمــس القريب تقول 
بوضوح إن عواصف تيارات التطرف المُتبادل لم تهدأ أبداً، منذ 
تفتق خيال كورت فيسترجارد، رسام الكاريكاتير الدنماركي، 
قبل خمسة عشر عاماً عن تلك الرسوم سيئة الصيت، بل عديمة 
الــتــي نشرتها أولاً صحيفة «يــلانــدس  الــــذوق الإبـــداعـــي أيــضــاً، 
بوستن» بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٠٥. ثم أعــادت نشرها، بعد عــام، من 
إيــبــدو» الفرنسية، فتعرضت  منطلق التحدي، مجلة «شــارلــي 
لهجوم إرهابي (٧/١/٢٠١٥) أوقــع عــدداً من القتلى في صفوف 
طاقمها. أكثر من ذلك، كيف لتلك العواصف أن تهدأ بينما يزداد 
صب الوقود على نيران تطرف تشتعل في ضفتين؛ إسلامية تزداد 
شططاً في الانغلاق على نفسها، وغربية، منها الفرنسية، تمعن 
في تحدي خصومها، وإلا ما معنى أن تقرر هيئة تحرير «شارلي 

إيبدو» الشهر الماضي إعادة نشر الرسوم ذاتها من جديد؟
هـــل فـــي ذلــــك مـــا يــبــرر شـــن أي هــجــوم إرهـــابـــي يستهدف 
المــدنــيــين، أفــــراداً أو جــمــاعــات، بــدعــوى الانــتــقــام ممن أســـاء إلى 
الإسلام، ديناً، أو نبياً، فآذى أحاسيس بشر مسلمين؟ كلا، على 
 على طريق توصيل رسالة السماء، 

َ
الإطلاق. الحق أن أحداً لم يؤذ

قدر ما أوذي الأنبياء والرسل أنفسهم. ألا تعجب إذ تتأمل كم 
صبر كل نبي ورسول على ما لاقى من الشدائد بين بني قومه 
قبل غيرهم، فيما ترى سرعة نزق الزاعمين أنهم «غيارى» على 
الدين؟ بلى. لكنك سوف تعجب كذلك إزاء إصرار أناس يُفترض 
أنهم حكماء أهلهم، مثل بعض مسؤولي التعليم في الدنمارك، 
على إذكاء أحاسيس الغضب، بإدراج رسوم كورت فيسترجارد 
ضمن مناهج التلاميذ. هل من تفسير؟ فاجأني صديق هاتفني 
للاطمئنان في ضــوء تشديد إجـــراءات الإغــلاق بسبب فيروس 
«كورونا»، فلما شكوت حيرتي مما يجري، سواء بزعم الدفاع 
عــن حرية الــرســم والتعبير، أو بــدعــوى دفــع الأذى عــن الإســلام 
فوجئت بــرده: دع عنك كل ذلك الهم، إن ما يحصل ليس سوى 
«مؤامرة» من صنع «حكومة خفية» تدير العالم من وراء ستار. 
قلت: حتى وبــاء «كوفيد - ١٩»؟ أجــاب: نعم، بكل تأكيد. حقاً، 

أليس لله في خلقه شؤون؟ بلى.

فرنسا: نيران في ضفتين

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

الأنفاق واستباق الأزمات

يقدم المعرض المصري أعمال ٢٨ فناناً في الهواء الطلق

«بصوت عالٍ»... رؤى فنية تحكي اضطرابات العالم العربي
القاهرة: نادية عبد الحليم

لا يـــــكـــــاد زائــــــــــر مـــــلاعـــــب نــــــادي 
الـــغـــولـــف فـــي مــنــطــقــة دريـــــم لانــــد في 
مــديــنــة الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر (غـــرب 
الــقــاهــرة)، يبدأ المسير بــين جنباتها 
إلاّ وتطالعه قطعة نحتية أو لوحة 
فـــنـــيـــة أبــــدعــــهــــا فــــنــــانــــون مـــصـــريـــون 
وعـــرب، تعبر فــي الكثير مــن الأعمال 
عــن مــشــاعــر الاضــطــرابــات فــي بعض 
الــدول العربية، وتشكل الملاعب منذ 
إطلاق غاليري «إيزل آند كاميرا» أولى 
فعالياته الفنية لهذا الموسم، معرضا 
جماعيا قد يرسخ لفكر جديد وغير 
تقليدي في طريقة العرض الفني في 
مصر، ما يسمح بمنح المتلقي فرصة 
أكبر للتواصل مع الطاقة التعبيرية 
والــجــمــالــيــة لـــلأعـــمـــال، ومــــا يــتــوافــق 
أيــــضــــا مــــع الإجــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 

لفيروس «كورونا».
خرجت أعمال معرض «بصوت 
عــال» الــذي يستمر حتى نهاية شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، من 
الــهــواء  إلــى  قــاعــات الغاليري المغلقة 
الطلق ورحابة الأفق، عبر تقديمها في 
الملاعب الممتدة والمساحات الخضراء، 
وهو ما ترجعه الفنانة وئام المصري، 
مـــديـــرة الــغــالــيــري إلـــى الاتـــجـــاه نحو 
إضـــفـــاء مـــعـــان وأحـــاســـيـــس جـــديـــدة، 
لإعادة الجمهور إلى الفن، خصوصا 
بعد عزوف الكثيرين عن الذهاب إلى 
الــغــالــيــرهــات، خــوفــا مــن الــوجــود في 

أماكن مغلقة أو مزدحمة.
لا تــنــفــي المـــصـــري تــخــوفــهــا في 
البداية من عرض أكثر من مائة عمل 
فـــي الــــخــــارج لــــــ٢٨ فــنــانــا إذ راودهـــــا 
بـــأنّ الفنانين قــد يرفضون  الاعــتــقــاد 
هـــذه الــطــريــقــة غــيــر المــألــوفــة للعرض 
أو أن ذلــك سيحد من تنوع الأحجام 
المــعــروضــات مــا يمثل فقرا  وطبيعة 
فنيا، لكن لحسن الحظ خــاب ظنها، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «حــين  وتـــقـــول لــــ
فكرنا في إقامة هذا المعرض واجهتنا 
نا 

ّ
عدة تساؤلات ومخاوف، أبرزها أن

كنا نظن أنّ المساحات الممتدة تستلزم 
بالضرورة قطعا فنية كبيرة، باعتبار 
ها سوف تبتلع الأعمال الصغيرة، 

ّ
أن

ولـــــــن تـــظـــهـــر وتـــــكـــــون جـــــاذبـــــة لــعــين 
المــتــلــقــي، فــي حــين ينتج الــشــبــاب في 
الغالب أعمالا صغيرة لارتفاع تكلفة 
أنّ بعض كبار  الخامات، إضافة إلى 
الفنانين لا يميلون إلى إبداع الأعمال 
الضخمة ومــن ثم كدنا نقتصر على 
أســــمــــاء مــــحــــدودة وأحــــجــــام مـــحـــددة 
نا قررنا أن 

ّ
أن ومجال فني واحــد، إلاّ 

نسمح للجميع بخوض هذه التجربة 
الفنية الجديدة، وكانت النتيجة غير 

متوقعة».
ورحـــــــــب الـــــفـــــنـــــانـــــون بــــالــــفــــكــــرة، 
واعتبروها جديرة بالتطبيق في ظل 
الظروف الراهنة، بل إن رحابة الأفق 
شــكــلــت إضـــافـــة حــقــيــقــيــة إلــــى الــقــطــع 
الفنية، وأعطت إحساسا مختلفا عن 
عرضها داخل حيز الغاليري المغلق؛ 
إذ أنــه رغــم اتــســاع مساحة الــعــرض، 
ها على اختلاف أحجامها وأنواع 

ّ
فإن

خـــامـــاتـــهـــا وتـــكـــنـــيـــكـــهـــا، قـــــد فـــرضـــت 
بـــقـــوتـــهـــا الـــتـــعـــبـــيـــريـــة والـــجـــمـــالـــيـــة 

حضورها القوي على المكان، وأضافت 
الكثير إلى المنظر الطبيعي الخلاب.

ويضمّ المعرض مجموعة متميزة 
مـــن أعـــمـــال الــفــنــانــين الـــذيـــن ينتمون 
لأجـــــيـــــال فـــنـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة ولمــــــــدارس 
مــتــبــايــنــة، مــن بينهم الــفــنــان الــراحــل 
آدم حـــنـــين، والـــفـــنـــانـــون أحـــمـــد عــبــد 
الـــوهـــاب، ورضـــا عــبــد الــســلام، وعبد 
العزيز صعب، والسيد عبده سليم، 
ومــحــمــد عــبــلــة، وتـــامـــر رجــــب وســيــد 
واكد، والعراقي علي نوري، واللبناني 

بسام كيرولس وغيرهم.
يـــقـــدم الـــفـــنـــان تـــامـــر رجــــب ثــلاث 
مــنــحــوتــات مـــن الـــبـــرونـــز والألمـــنـــيـــوم 
والبوليستر، وتُعد الأعمال استكمالا 
لــــفــــكــــرة يـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا فـــــي المـــرحـــلـــة 
الـــحـــالـــيـــة، وهـــــي الــطــبــيــعــة وصـــــراع 
الإنــســان مــعــهــا، وانــعــكــاس ذلـــك على 
الــجــســد، وكــيــف أن الإنـــســـان لا يكف 
عــن الــبــحــث عــن الآخـــر فــي انــتــظــار أن 
يـــســـمـــعـــه، ويــــتــــواصــــل مــــعــــه، ويـــقـــول 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «جـــاء  الـــفـــنـــان لــــ
عــنــوان المــعــرض متوافقا مــع أهــدافــه، 
إذ تــتــحــدث كــل منحوتة ولــوحــة فيه 
كّلت 

ُ
(صوت عال) في العلن بعد أن ش بـ

وصيغت بجمل فنية معبرة وخطوط 
واضحة، وذلك في فترة زمنية وأجواء 
صــعــبــة لـــلـــغـــايـــة، هــــي فـــتـــرة مــقــاومــة 
(كــــورونــــا)». ويــضــع رجـــب يـــده على 
المــعــرض بقوله:  ملامح أخــرى لتميز 
«فـــي حــين يعتمد الــعــرض دومــــا في 
مصر على القاعات المغلقة والأماكن 
المـــجـــهـــزة بـــــإضـــــاءة ثـــابـــتـــة فــــي حــيــز 
ضيق، فإن هذه المرة تُقدّم الأعمال في 
نطاق واسع تحتضنه الطبيعة التي 
ترسم الظل والنور على القطع الفنية 
تــأثــيــرات أخــــرى، لا سيما  فتكسبها 
المنحوتات التي تشكلت في الأساس 
مــــن الــــخــــامــــات الــطــبــيــعــيــة كــالــحــجــر 
والــــغــــرانــــيــــت والـــــــرخـــــــام والــــنــــحــــاس 
ــهــا بـــذلـــك بـــــدأت من 

ّ
والـــبـــرونـــز، فــكــأن

الطبيعة وعادت إليها».
فــيــمــا يــقــول الــفــنــان ســيــد واكـــد، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «أجــــــد نــفــســي  لـــــ

شغوفا دوما بالتعبير عن التجمعات 
البشرية بشكل عام، بعد أن أخلصها 
مــــن المــــلامــــح والـــتـــفـــاصـــيـــل؛ لأن هـــذه 
الــتــفــاصــيــل هـــي الــتــي تــرســم الــفــروق 
في الهوية وتولد الاختلاف والخلاف 
والتعصب، ولعل العرض وسط هذا 
التجمع المصري العربي من الفنانين 
عــــلــــى اخــــــتــــــلاف تــــجــــاربــــهــــم الـــفـــنـــيـــة 
وأعــــمــــارهــــم فــــي مـــكـــان واحــــــد يــخــدم 
الــتــي أطلقها مثلهم بصوت  فــكــرتــي 

عال لعلها تصل بوضوح للمتقي».
وعبر لوحة فنية وستة تماثيل 
يعبر الفنان اللبناني بسام كيرولس 
عـــن الـــحـــروب والــــدمــــار، ومــــا يــمــر به 
مـــجـــتـــمـــعـــه، ويــــغــــلــــب عــــلــــى الأعــــمــــال 
تأثرها بأسلوبه الأكاديمي كأستاذ 
جامعي، ويقول: «من الصعب لفنان 
يعيش وســط كــل ويــلات الــحــروب ألا 
يكون شغله الشاغل هو وطنه، فلكم 
أجــد نفسي مهموما بقضايا لبنان، 
وأعـــتـــبـــر مـــحـــاولـــة تــوصــيــل صــوتــهــا 

رسالتي الأساسية للعالم».
قــضــيــة «الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة 
الفنان  للوطن» هــي أيــضــا مــا تشغل 
ــــنــــوري فــــي أعــمــالــه  الـــعـــراقـــي عـــلـــي ال
النحتية بالمعرض، فعبر ١٢ تمثالا من 
الغرانيت يجسد الظروف المضطربة 
فــــــي وطــــــنــــــه، ويــــــزيــــــد مــــــن إحــــســــاس 
المتلقي بذلك مزجه بين الكلاسيكية 
الــقــويــة التي  والــضــربــات التعبيرية 
تــكــســبــه ســمــات الــوحــشــيــة فـــي الــفــن، 
ما يعكس أيضا حــالات التغير التي 
يمر بها الإنسان خلال مراحل عمره 

المختلفة.
«الــــــشــــــرق  ويـــــــقـــــــول الــــــــنــــــــوري لـــــــ
الأوسط»: «وجدت في طريقة العرض 
غير التقليدية تأكيدا للمعاني التي 
تـــحـــمـــلـــهـــا أعــــمــــالــــي مـــــن الاضـــــطـــــراب 
والتشتت والافتقار إلى الاستقرار في 
المجتمعات المعاصرة، إذ يساعد عرض 
منحوتاتي كبيرة الحجم في الهواء 
الطلق على تحقيق ذلك، لوجود فراغ 
كبير يسمح بتأمل الأعمال والتحاور 

معها من كل الزوايا».

مشاركة مميزة للقطع النحتية الصغيرة في المعرض (الشرق الأوسط)

خرجت أعمال 
معرض «بصوت عال»

 الذي يستمر حتى
 نهاية شهر نوفمبر 

(تشرين الثاني) 
المقبل، من قاعات 

الغاليري المغلقة إلى 
الهواء الطلق ورحابة 
الأفق، عبر تقديمها 
في الملاعب الممتدة 

والمساحات الخضراء، 
وهو ما ترجعه الفنانة 
وئام المصري، مديرة 
الغاليري إلى الاتجاه 
نحو إضفاء معان 
وأحاسيس جديدة، 
لإعادة الجمهور إلى 
الفن، خصوصا بعد 
عزوف الكثيرين عن 

الذهاب إلى الغاليرهات، 
خوفا 

من الوجود في أماكن 
مغلقة أو مزدحمة

,
,



ماذا في الأردن؟
نـــــادراً مـــا تــصــدر الأخـــبـــار الــســيــئــة مـــن الأردن. 
والــســبــب أن البلد متماسك كــدولــة ومجتمع معاً. 
والقانون انعكاس لهذه الثنائية التي ذهبت مثلاً. 
ولكن في الأيام القليلة الماضية، ضج الأردن بأنباء 
جريمتين رهيبتين لم نسمع بمثل فظاعتهما من 
قبل. وما يخيف في الجرائم ليس القتل، بل بشاعة 
القتل، خصوصاً في المجتمعات الهانئة عادة. ولن 
أدخل في التفاصيل، لأن نشرها أو تبسيطها، نوع 
من المشاركة في الجرم. أما الأســوأ في أي جريمة، 
فهو أن تكون جماعية وبدم بارد وبلا سبب مقنع.

مــا شــهــده الأردن نــذيــر مــقــلــق جــــداً. فــقــد تميز 
بسمعة الدولة الحقيقية، وصمد في وجه أعاصير 
تفوق قدرة أي دولة عادية على الصمود، وخرجت 
عمان سالمة من أشد مواجهتين مع المرحلتين الأكثر 
شعبية: الناصرية، والــثــورة الفلسطينية. وبرغم 
كونها «البطة العرجاء» في العالم العربي، تجاوزت 

أحلك الخصومات. 
وكان يُعتقد أن سر هذه القدرة هو الملك حسين، 
المــهــادن حــتــى الــضــعــف والمـــواجـــه حــتــى الانــتــصــار. 
لكن عبد الله الثاني تجاوز بدوره محن الجغرافيا 
ومـــفـــاجـــآت الـــتـــاريـــخ. وبــــقــــدرة واضـــحـــة اســتــوعــب 
نزوحاً بشرياً آخر، إلى مساحة صغيرة ودولة تنوء 
بمسؤولياتها وباضطرابات الإقليم وضياع الشرق 
العربي، ناهيك بالأعداد التي استقبلها الأردن من 

العراقيين والفلسطينيين.
لهذه الأسباب لا يمكن أن تؤخذ جريمة فردية 
شديدة الفظاعة على أنها حادث عادي. المسألة هنا 
هي سمعة الدولة، في الخارج والداخل معاً. والأمن 

كان دائماً صفة من صفات البلد. 
وفـــــي عـــمـــان لا تــتــخــذ كــلــمــة مــــخــــابــــرات صــفــة 
التعذيب والفساد والابتزاز إلا في حالات نادرة جداً. 
يـــارد، هــي هناك  إنــهــا مثل «معلمتها» اسكوتلند 
لحمايتك ولمراقبتك في وقت واحــد، ولكن من دون 

أن تشعر، بهذه، أو تلك.
الجريمتان تــهــددان بتغيير صـــورة الأردن. وإذا 
ما تمادى هــذا التغيير، فردياً كــان أم ظاهرة جديدة 
ومــخــيــفــة، فــالمــســألــة مقلقة. الأردن لا يحتمل اهــتــزاز 
السمعة. إنها ثروته الكبرى والــجــزء الأهــم من دخله 
الوطني. ويسامحني ظرفاء عمان على المزاح في شؤون 
البلاد، في خفة ظل أو بغيرها. دعوا هذه السماجات 
لبلد مثل بلدنا، لبنان. لم نعد نذكر متى آخر مرة كانت 
الله أن يحمي الدول  ر، ندعو  لنا دولــة. وعندما نتذكَّ

التي ولدت، أو أقيمت على المفترقات.

لماذا مع السيسي؟
مصر دولة عربية وأفريقية وشرق أوسطية ومتوسطية، كبرى. موقعها، 
عدد سكانها، «سويسها»، أهراماتها، فراعنتها، تاريخها المديد من أيام 
البطالمة، وكليوباترا، ورمسيس، وعمرو بن العاص والفاطميين والأيوبيين 
الــنــاصــري، فالساداتي،  والمماليك ومحمد علي بــاشــا، وســلالــتــه، والعهد 
فالمباركي.... كل ذلك وأكثر من ذلك، يجعل مصر قيمة عظمى وقوة كبرى.

فِــخــاخ الفوضى المــســمّــاة الربيع الــعــربــي، بعد موقف  ــجَــت مصر مــن 
َ
ن

رَأي  ملحمي من الجيش المصري مرفوداً بسند شعبي هائل، كلنا رأيناه 
الــعــين ولمــســنــاه لمــس الــيــد، واصــطــف المــصــريــون خــلــف وزيـــر الـــدفـــاع ورمــز 
المؤسسة الوطنية العسكرية عبد الفتاح السيسي... فكان الخلاص الكبير، 

ت رَحْلَها أم قشعم.
َ
لْق

َ
وذهب «الإخوان» إلى حيث أ

مَن كان يدعم «احتلال» الإخوان لمصر، وتحويل مصر إلى رقم صغير 
في معسكر الدول الأصولية السياسية؟

إيــران الخمينية فرحة  غير «الإخـــوان» وتوابعهم طبعاً... أكيد كانت 
بقطف «الإخــوان» لثمرة مصر، وكلنا يتذكر المرة النادرة التي خطب فيها 
مرشد الشبكات الخمينية العالمية، علي خامنئي بالعربية الفصحى، جذلاً، 

ويسمّي ما جرى في مصر بالأمور «الحلوة».
غير إيران الخمينية، كانت تيارات اليسار الغربي كلها، تناصر جماعة 
عاكف وبديع والشاطر والبلتاجي وعزت وغيرهم من جَهَلَة الدين والدنيا.

على رأس هذه التيارات الغربية «الآفل» باراك أوباما، وزمرته مثل المهزومة 
هيلاري كلينتون، و«جو النعسان»... وما حديث إيميلات كلينتون عنا ببعيد.

لذلك فكل من يعادي «الإخوان» وطرح «الإخوان» وخططهم ومناصريهم 
من العرب والعجم والإفرنج، عليه أن يساند العهد المصري الحالي بقيادة 
عبد الفتاح السيسي، الأمــور هكذا بكل وضــوح، ولا يعني ذلك أن حكومة 
السيسي ورجاله لا يخطئون، أو حتى يوجد فيهم من يمارس سلطته على 
نحو غير رشيد، لكن هذه تفاصيل تمكن معالجتها أو محاسبة مَن اقترفها، 
أما «المسار» الذي عليه مصر اليوم، فنحن معه، ومصر اليوم بقيادة السيسي 
هي «حليف مركزي» للسعودية والإمارات والبحرين ودول الاعتدال العربي.

أيُّ تقويض لهذا المسار، ليس استهدافاً لمصر فقط، بل للسعودية أيضاً. 
لذلك، فليس من المصادفة، في «حمّى» الصراع بين اليسار واليمين في الموسم 
الانتخابي الأميركي الرئاسي اليوم، أن يتم تنشيط الهجوم على السعودية 
ومصر والإمـــارات، ومــن مظاهر ذلــك قبل أيــام، مطالبة نــواب ديمقراطيين 
إلــى الرئيس السيسي بــإطــلاق ســـراح مَن  أميركيين، فــي عريضة موجّهة 
«ناشطين يقبعون فــي السجون المصرية بسبب ممارستهم  وصفوهم بـ

حقوق الإنسان الأساسية».
النائب رو خانا الذي تزعم مكتبه الحملة قال: «عندما تتغير الإدارة 

الأميركية، كما نأمل، العلاقة مع مصر سيتم إعادة تقييمها».
أما الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقال أمام خريجي الكليات والمعاهد 
العسكرية، أمس (الثلاثاء): «علينا مواجهة عملية التحشيد بالسلب التي 

يريدها أعداء الوطن عن طريق الوعي».
الأمور واضحة، فرق بين نقد لأجل تقوية مصر، وتعزيز استقلالها عن 
محاور تركيا وإيران واليسار، وبين الهجوم «المنهجي» تارة بالجد وتارة 
بالاستظراف عبر بعض المذيعين «اللطفاء» لإنهاء الهوية السياسية المصرية 

الحالية... فرق كبير. الممثلة الإيطالية كريستينا ماغنوتي تصل إلى عرض فيلم «فورتونا» في مهرجان روما السينمائي الدولي في إيطاليا (إ.ب.أ)
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في فترة الانتقالات الصيفية

sport
الـ غارديان الرياضي

حذاء جوليا روبرتس 
وسترة توم كروز في مزاد

لندن: «الشرق الأوسط» 

فـــــرصـــــة لمــــحــــبــــي الـــســـيـــنـــمـــا 
لاقــتــنــاء مــلابــس ارتـــداهـــا نجوم 
فـــــي أفـــــــلام شـــهـــيـــرة مـــثـــل حـــــذاء 
اســـتـــخـــدمـــتـــه الـــنـــجـــمـــة جـــولـــيـــا 
روبـــــــرتـــــــس فــــــي فـــيـــلـــم (بـــريـــتـــي 
وومـــان) «امـــرأة جميلة» وسترة 
النجم توم كــروز في فيلم (توب 
جَـــــن) «الــــســــلاح الأقـــــــوى» ضمن 
قــــرابــــة ألـــــف قــطــعــة مـــلابـــس مــن 
تـــذكـــارات السينما ســتُــطــرح في 
مــزاد ببريطانيا خــلال ديسمبر 

(كانون الأول).
وكـــان قــد تــولــى ستيفن لين 
صاحب شركة بروب ستور جمع 
قطع الملابس عن طريق شبكة من 
المخرجين وطــواقــم العاملين في 
الأعمال الفنية وشركات الإنتاج 

ومحبي اقتناء التذكارات.
«رويــــــــتــــــــرز»  وقــــــــــــال لــــــــين لـــــــــ
فـــــي مـــــخـــــازن شــــركــــتــــه بــمــديــنــة 
ريــــــكــــــمــــــانــــــزوورث قــــــــرب لــــنــــدن: 
«شرعت في إنشاء بروب ستور 
لـــذا فالفكرة  لــولــعــي بــالاقــتــنــاء، 
كـــلـــهـــا هـــــي الــــســــعــــي لاقـــتـــنـــاص 
الـــتـــذكـــارات». وســيــعــرض المـــزاد 
الإلكتروني على مدار يومين أكثر 
من ٩٠٠ قطعة في المجمل من أكثر 
من ٣٥٠ فيلماً وعرضاً تلفزيونياً. 
ومن بين القطع المعروضة سيف 
ضوئي ظهرت به شخصية أوبي 
- وان كينوبي فــي فيلم (ســتــار 
وورز: ريــفــيــنــج أوف ذا ســيــث) 

«حــرب النجوم: انتقام السيث» 
ومن المتوقع بيعه بسعر يتراوح 
ألــــف دولار. كما  بـــين ٨٠ و١٢٠ 
ســتُــعــرض ســتــرة جلدية حمراء 
ارتداها النجم براد بيت في فيلم 
(فايت كلوب) «نادي القتال» عام 
المــتــوقــع بيعها بما  ١٩٩٩، ومــن 
يتراوح بين ٢٠ و٣٠ ألــف دولار، 
وكــذلــك قبعة شخصية الكابتن 
جــاك سبارو في فيلم (بايرتس 
أوف ذا كاريبيان: أون سترينجر 
تــايــدز) «قراصنة الكاريبي: في 
بــحــار غــريــبــة» بسعر يُــتــوقــع أن 
ألــف  بـــين ١٠ آلاف و١٥  يـــتـــراوح 

دولار.
أما سترة كروز فمن المنتظر 
ألــف  بيعها بــســعــر بــين ١٢ و١٦ 
دولار. وتذهب التوقعات إلى أن 
حــذاء روبــرتــس سيُباع بما بين 
عشرة آلاف و١٥ ألف دولار. ومن 
القطع التي يُنتظر بيعها بأعلى 
الأسعار الزي الكامل لشخصية 
نــيــو الــتــي قــدمــهــا المــمــثــل كيانو 
ريــفــز فـــي فــيــلــم الــخــيــال العلمي 
(ذا مــاتــريــكــس ريـــلـــودد) «إعـــادة 
إنــتــاج  المــاتــريــكــس» مــن  تحميل 
عام ٢٠٠٣ حيث يُتوقع بيعها بما 
يتراوح بين ٤٠ و٦٠ ألــف دولار. 
وعــــــادة مـــا كـــانـــت بـــــروب ســتــور 
تعرض قطع مزاداتها في وسط 
المــزاد  لــنــدن، لكن معظم أنشطة 
هذا العام ستكون على الإنترنت 
الـــشـــركـــة بسبب  فـــي مـــخـــازن  أو 

جائحة فيروس كورونا.

«حضانة» لصغار القرش عمرها ٢٤ مليون سنة
القاهرة: حازم بدر

قـــبـــل نـــحـــو ٢٤ مـــلـــيـــون ســنــة، 
احتاج صغار أسلاف سمكة القرش 
إلــى مكان  العملاقة (مــيــغــالــودون) 
يحتضنهم حــتــى تــقــوى شوكتهم 
ويــــصــــبــــح حـــجـــمـــهـــم كــــبــــيــــراً، قــبــل 
إلــى المحيط المفتوح، لذلك  التوجه 
سبحوا نحو بقعة ساحلية مليئة 
بالفرائس التي يسهل اصطيادها، 
الــذي يوجد الآن فيما  وهــذا المكان 
يـــعـــرف بـــاســـم (ســــــاوث كــارولــيــنــا) 
«حضانة»، وفقا لبحث  كان أشبه بـ
جــــديــــد تـــــم عــــرضــــه فـــــي «المـــؤتـــمـــر 
الـــــســـــنـــــوي لـــجـــمـــعـــيـــة الــــحــــفــــريــــات 
الــفــقــاريــة»، قــبــل أيـــــام، والـــــذي كــان 
افتراضياً هذا العام بسبب جائحة 

(كوفيد – ١٩).

وكــــــــــــان الـــــعـــــلـــــمـــــاء قـــــبـــــل هـــــذا 
الاكــــــتــــــشــــــاف عـــــلـــــى عـــــلـــــم بـــــوجـــــود 
حــضــانــتــين فــقــط لأســـمـــاك الــقــرش 
الأحـــــــفـــــــوريـــــــة، حـــــضـــــانـــــة أســـــمـــــاك 
ميجالودون عمرها ١٠ ملايين عام 
في بنما، وحضانة كبيرة لأسماك 
الــقــرش الأبــيــض عــمــرهــا ٥ ملايين 

عام في تشيلي.
وبالإضافة إلى كون الاكتشاف 
الــــجــــديــــد هـــــو ثــــالــــث حـــضـــانـــة مــن 
هــــذا الــقــبــيــل، فـــإنـــه هـــو أيـــضـــاً أول 
حــضــانــة تــخــص (كــارشــاروكــلــيــس 
أنــــجــــوســــتــــيــــدنــــس)، وهــــــي ســمــكــة 
قرش عملاقة عاشت خلال العصر 
الأولــيــغــوســيــنــي (مـــنـــذ ٣٤ مــلــيــون 
إلــــى ٢٣ مــلــيــون ســـنـــة)، كــمــا يــقــول 
الباحث المشارك بالدراسة روبــرت 
بويسينيكر، زميل باحث في متحف 

بـــراون) للتاريخ الطبيعي  (مــايــس 
بكلية تشارلستون بجامعة ساوث 
كارولينا، في تقرير نشره أول من 

أمس موقع (لايف ساينس).
وســـــجـــــلـــــت هـــــــــذه الــــحــــضــــانــــة 
إلـــــى جــــانــــب كـــونـــهـــا الأولــــــــى الــتــي 

تـــخـــص ســـمـــكـــة (كـــارشـــاروكـــلـــيـــس 
أنــــجــــوســــتــــيــــدنــــز)، رقــــمــــا قــيــاســيــا 
جــــديــــدا، حــيــث عــثــر داخـــلـــهـــا على 
إحــدى أســنــان قــادت إلــى اعتبارها 
صـــاحـــبـــتـــهـــا هـــــي الأكـــــبـــــر مـــــن هـــذا 
الــنــوع، وذلــك وفقاً لمعادلة تحسب 
طول جسم السمكة بناءً على حجم 
ســنــهــا. وفــــي الـــســـابـــق، كــــان الــرقــم 
الــقــيــاســي لــلــطــول الـــذي تــم حسابه 
من أسنان عثر عليها في نيوزيلندا 
لهذه السمكة هو ٢٧٫٨ قدماً (٨٫٤٧ 
مـــتـــراً)، بــيــنــمــا الأســـنـــان الــتــي عثر 
الــجــديــدة تقود  عليها بالحضانة 
إلـــــى تــســجــيــل ســـمـــكـــة أكــــبــــر قــلــيــلا 
من النيوزيلندية بطول ٨٫٨٥ متر 
(٢٩ قــدمــاً)... وبــالمــقــارنــة، يمكن أن 
يصل سمك القرش الأبيض الكبير 
الــحــديــث إلـــى ٢٠ قــدمــاً (٦ أمـــتـــار)، 

بــحــســب بــويــســيــنــيــكــر. واكــتــشــف 
الـــبـــاحـــثـــون أســــنــــان ســـمـــك الـــقـــرش 
التي أجريت عليها الدراسة بشكل 
أساسي في وحدة صخرية واحدة، 
وهي تشكيل جسر تشاندلر الغني 
فــي مــديــنــة سامرفيل  بــالــحــفــريــات 
بولاية ساوث كارولينا، وفحصوا 
٨٧ سناً للسمكة (كارشاروكليس 
أنجوستيدنس)، وكان ثلاث منها 
(٣ في المائة) لصغار، و٧٧ (٨٩ في 
المائة) لأحداث وسبعة (٨ في المائة) 

لبالغين.
ويقول بويسينيكر: «كان مكان 
الاكــــتــــشــــاف عـــلـــى الأرجـــــــح مــنــطــقــة 
ضحلة من شأنها أن توفر حماية 
طبيعية لأسماك القرش الصغيرة 
الـــتـــي لـــم تــكــن جـــاهـــزة لــلــحــيــاة في 

أعماق البحار».

 باحثة مشاركة في الدراسة تمسك بإحدى الحفريات

زجاجات حليب الرضع مليئة بكمية من «الميكروبلاستيك»
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت دراســـــــــة جـــــديـــــدة أن 
الرضيع يبتلع كلّ يوم ما يعادل 
أكثر من مليون جسيم دقيق من 
الـــبـــلاســـتـــيـــك مــــتــــأتٍ مــــن زجـــاجـــة 
الـــرضـــاعـــة. كــمــا قـــدمـــت الـــدراســـة 
بعض التوصيات للحدّ من هذه 
المشكلة التي لا تُعرف بعد آثارها 

على الصحة.

وكان قد اعتمد القيّمون على 
هــــذه الــــدراســــة، الـــتـــي نـــشـــرت في 
فـــود»، الإجـــراءات  مجلّة «نيتشر 
التي توصي بها منظمة الصحة 
العالمية لتحضير حليب الرضيع 
فــــي الـــنـــمـــاذج الأكــــثــــر مــبــيــعــاً مــن 
هــــــذه الـــــقـــــواريـــــر المـــصـــنـــوعـــة مــن 
«الــبــولــيــبــروبــيــلــين»، مـــع تعقيم 
الـــــقـــــطـــــع، ثـــــــم تــــحــــضــــيــــر حـــلـــيـــب 
الرضيع بماء مغلية على حرارة 

لــلــقــضــاء على  ٧٠ درجـــــة مــئــويــة 
البكتيريا الخطرة. وتبينّ لهم أن 
الــقــواريــر تصدر كمّية من  بعض 
«الميكروبلاستيك» قد تصل إلى 
١٦ مليون جسيم في اللتر الواحد، 
وأن الحرارة تلعب دوراً أساسياً 

في هذا الإطار.
ــنــت المـــيـــاه على 

ّ
فــــإذا مـــا سُــخ

حرارة ٩٥ درجة مئوية، قد تصل 
هـــذه الــكــمّــيــة إلـــى ٥٥ مــلــيــونــاً في 

اللتر الــواحــد، وهــي قد تنخفض 
إلى ما ينوف على نصف مليون 
بقليل في حال استخدمت مياهاً 

مغلية على حرارة ٢٥ درجة.
ويبتلع مثلاً رضيع في شهره 
الثاني عشر كلّ يوم ما يعدل ١٫٥ 
مليون جزء من «الميكروبلاستيك»، 
الــذيــن استندوا  حسب الباحثين 
خصوصاً في أبحاثهم إلى أرقام 
مبيعات زجاجات الحليب وكمّية 

الحليب المستهلكة في اليوم في 
٤٨ بلداً. وهم لاحظوا أن التعرّض 
لهذه الجزيئات هو أكثر شدّة في 
البلدان المتقدّمة، حيث الرضاعة 
الــطــبــيــعــيــة أقــــلّ انـــتـــشـــاراً مـــع ٢٫٣ 
مليون في أميركا الشمالية، و٢٫٦ 

مليون في أوروبا.
وقـــــــــال جـــــــون بـــــولانـــــد الـــــذي 
شـــــارك فـــي إعــــــداد هــــذه الـــدراســـة 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية، «لا 

نريد المبالغة في تحذير الأهالي، 
لا ســيّــمــا أنــــه لــيــس فـــي حــوزتــنــا 
مــعــلــومــات كــافــيــة عــن الــتــداعــيــات 
المحتملة للميكروبلاستيك على 
صــحّــة الأطـــفـــال». كــانــت دراســـات 
يات 

ّ
سابقة قد أظهرت تلوّث المغذ

«المــــيــــكــــروبــــلاســــتــــيــــك»، لـــكـــن لا  بـــــ
مـــعـــلـــومـــات كـــافـــيـــة حــــــول الآثــــــار 
الصحية أو المخاطر الكيميائية. 
وقـــــــال أولـــيـــفـــر جــــونــــز، الأســــتــــاذ 

المـــــحـــــاضـــــر فــــــي المــــعــــهــــد المـــلـــكـــي 
للتكنولوجيا في ملبورن، الذي 
لــم يــشــارك فــي هــذه الــدراســة، إنه 
«مـــن المحتمل جـــدّاً أن تعبر هــذه 

الجسيمات بسرعة في الجسم».
غــيــر أن الــقــيّــمــين عــلــى هــذه 
الــــــــدراســــــــة يــــــوصــــــون بـــاعـــتـــمـــاد 
تدابير للحدّ من تعرض الرضّع 
«المـــيـــكـــروبـــلاســـتـــيـــك»، أبــــرزهــــا  لــــ
غـــســـل زجـــــاجـــــات الـــحـــلـــيـــب ثـــلاث 

مة بعد 
ّ
مرات بالمياه الباردة المعق

تــعــقــيــمــهــا وتـــحـــضـــيـــر مــســحــوق 
إنــاء غير بلاستيكي  الحليب في 
قـــبـــل صــــــبّ الــــســــائــــل الـــــبـــــارد فــي 
 

ّ
الزجاجة، وعدم الإفراط في خض
ــب وضــعــهــا في 

ّ
الــــقــــارورة، وتــجــن

المــــايــــكــــرويــــف. ولــتــســخــين المـــيـــاه 
يــنــصــح بـــعـــدم اســـتـــخـــدام غـــلاّيـــة 
كهربائية تــصــدر «كــمــيّــة مماثلة 

من الميكروبلاستيك».

هامبرغر نباتي

أوروبا قد تمنع استخدام كلمات «هامبرغر» أو «نقانق» على الأغذية النباتية
لندن: «الشرق الأوسط»

الــلــحــوم  الــذيــن يــتــســوقــون  يــمــكــن للمستهلكين 
البديلة أن يروا «أقراصاً» نباتية و«أنابيب نباتية» 
على أرفــف المتاجر الأوروبــيــة بموجب اقتراح يمنع 
منتجي الأغذية النباتية من استخدام كلمات تقليدية 

على العبوات.
من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي الأسبوع 
الــحــالــي على تعديل مــن شــأنــه أن يقصر استخدام 
كلمات مثل «هــامــبــرغــر» أو «نــقــانــق» حصرياً على 
ملصقات اللحوم الحقيقية، فيما يدعو اقتراح آخر 
إلى فرض مزيد من القيود على استخدام مصطلحات 
مثل «دســم» أو «زبــادي» على العناصر الخالية من 

منتجات الألبان، حسب موقع بلومبرغ.

يــســلــط الـــتـــصـــويـــت الــــضــــوء عـــلـــى تــــضــــارب فــي 
صــنــاعــة المــــواد الــغــذائــيــة مــع تــنــامــي شعبية بــدائــل 
الـــلـــحـــوم والألــــــبــــــان. يــــجــــادل مــنــتــجــو الـــلـــحـــوم بـــأن 
المنتجات النباتية ذات الملصقات التقليدية تضلل 
البدائل هي نفسها الشيء  المتسوقين للاعتقاد بأن 
الحقيقي، فيما يقول صانعو البروتينات البديلة 
مثل «يونيليفر» و«بيوند ميت» و«أوتلي أي بي» إن 
المقترحات ستضر بتطوير الأطعمة البديلة وتربك 

المستهلكين.
في هذا السياق، صرحت جاسمين دي بو، نائبة 
رئيس مجموعة «بروفيج إنترناشونال»، عبر الهاتف 
بقولها: «هذا الإجراء يهدف إلى حماية السوق. فهذه 

المقترحات تتعلق فقط بحماية صناعة اللحوم».
ازدهــــــر الــطــلــب عــلــى الــبــروتــيــنــات الــبــديــلــة في 

أوروبــــا، حيث أدت المــخــاوف الصحية والحيوانية 
إلــى تقليص استهلاك الحوم. على سبيل  والبيئية 
المثال، شهدت مبيعات اللحوم وبدائل الألبان نمواً 
مــضــاعــفــاً فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وتـــقـــدر مــؤســســة 
«يرومونيتور إنترناشيونال» البحثية أن سوق هذه 

المنتجات قد وصل إلى ١٨٣ مليار دولار.
من المتوقع أن يجري التصويت على التعديلات 
فــي إطــار حزمة أوســع مــن التشريعات الــزراعــيــة في 
الاتحاد الأوروبــي التي ستحتاج أيضاً إلى موافقة 
الحكومات الأعضاء. وتواجه المقترحات التي قدمتها 
لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي مقاومة من بعض 
أعضاء البرلمان الذين قدموا تعديلاتهم الخاصة التي 
من شأنها تخفيف القيود المقترحة. ومــن المقرر أن 

تخضع التعديلات للتصويت النهائي الجمعة.
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